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المقدمة 
التعفّل هو الميزة الأساسية للإنسان؛ والانتفاع من إشراقات العقل. يمثل الضمانة لشق 
طريق الحياة المحفوف بالظلمات والمخاطر. والاسلام بدوره إنما يشيد البنية الأصلية 
لنظافة الفكر علئ أساس التعقل الذي يزين البشر. وكلا الأمرين يحفّر الباحثين 
الدينيين على تلق التتاجات الفكرية بصدر رحب بغية تنظيم البحوث الاستدلالية. 

إن ولاية الفقيه بما تمثّله من دعامة أساسية للنظام السياسي في الإسلام؛ ومركز 
الثقل في الحكومة الدينية بوسعها أن تتحول الى موضوع مناسب, يدخل بوتقة النقد 
والتداؤل: واتقدو معارا للتساولات بل - والشبهاتك أحباثاً. 

وفي مثل هذه الأجواء مسن الطبيعي أن تتحول الأسئلة والاستفسارات الى 
قناعات خاطئة. ومن ثم تؤول الى وقوع انحرافء يطال العقائد الدينية إن هي لم 
تعثر علئ الاإجابة الناجعة. من هنا يتحتم علئ مفكري الإسلام ولغرض تسرصين 
المرتكزات الفكرية لنظرية ولاية الفقيه؛ الانكباب على دراستها ورفد السبحوث 
الجارية بشأنها. 

وفي هذا الصدد. فقد كانت للاستاذ العلآمة سماحة آية الله مصباح اليزدي «دام 
ظله» جلسات مع طلبة الحوزة والجامعيين, أجاب خلالها عن الأسئلة التي 
طرحوها. وللمزيد من الفائدة فقد تم جمعها وتقديمها للراغبين. 
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مقدمة المترجم 
وسط خْضّم التجاذبات الدولية ودوامة الحرب الباردة؛ وتورُع مراكز 
الاستقطاب الدولي الئ كتلة شرقية واخرئ غربية. ومن بين ركام 
النظريات والايديولوجيات السياسية والاجتماعية السائدة في العالم. 
انبئق النظام الإسلامي في إيران. محمّلاً بالكثير من المقاهيم 
والنظريات الغائبة, أو التي قُدّر لها أَنْ تغيت عن مسرح الحياة؛ أطلّ 
غلك النعرية وعال الشانة فى انضرا الحديت نظ ريه أجيرية ان 
أن تقبع في غياهب التاريخ. 
إنها نظرية ولاية الفقيه. التي ربما تبدو لقوم من الناس أنها بدعة 
جاء :الاح المت اندها سنيف ايهااقن اسدراقى مقن أعها بشن 
مسلّمات الفقه الشيعي الإسلامي ومبادئه؛ يما تمثّله من سيادة الإسلام 
وتطبيق الحكانة وقالينه: 
علئ مدئ عقدين وبضع سنين من الزمن؛ استطاع النظام الإسلامي 
تجاوز عقبات جمّة. ومنعطفات خطيرة. وهو يشق طريقه نحو تثبيت 
مؤسساته الدستورية وتركيز موقعه. بين سائر الأنظمة في العالم. متيناً 


اسئلة وردود /الجزء الاول 
بذاك حداتة نظريته وقابليتها. علئ حلحلة ما تنوء به البشرية من 
أوزار. كبلتها بها الشيوعية والرأسمالية, اللتان أثقلتا كاهل الإنسانية 
بالحروب وضروب الاستغلال. 

وبغية توفير الفرصة علئ القارئ والمتقف العربي في محاولته 
الاطلاع علئ مجمل التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان 
الاصدقاء؛ يتوخّون ورائها الإحاطة بتفاصيل هذا النظام وحيثياته. 
والشبهات والشكوك التي يثيرها الأعداء يرومون من ورائها التشكيك 
بمصداقية النظام وشرعيته وكيانه. والرد عليها جميعاً؛ جاءت الترجمة 
العربية للردود التي قدَّمها أحد رجال الثورة والحوزة. هو الاستاذ 
العلامة محمدتقي مصباح اليزدي. في إطار هذا الكتاب الذي يعد 
خطوة جادة في طريق الذود عن حياض الثورة الإسلامية وقيمها 
ورسالتها. واللّه الموفق. 





ماجد الخاقانى 
١‏ شوال ١17١‏ هق 


شرعية الحكومة والقبول بها 





سؤال: ماذا تعنى شرعية الحكومة؟ 
جوابه: قبل الإجابة عن السؤال من الضروري ابتداءاً توضيح وبيان المفاهيم 
الأساسية فيه وهي: 


الحكومة 
بالرغم من كثرة التعاريف الواردة لهذه المفردة في مصادر العلوم السياسية. فإن من 
الممكن تعريفها بتعبير بسيط كما يلي: 

الحتكوكة بوسينة رسي :قرول الأشرات عل التلوكيات الاحمشافية لابناء 
المجتمع والعمل علئ توجيهها؛ فان قبل الناس عملية التوجيه باسلوب سلمي 
حصلت الغاية المرجوة, وإلا وجدت الحكومة نفسها مضطرةً لاستخدام اسلوب 
الفوة لتختيق أهدافهاء أى'لو أن أنانناً تردوا علي الؤانين التسرورية لتتعقيق 
الأهداف التي تصبو اليها الحكومة؛ فإنهم يُرغمون علئ الانصياع لهذه القوانين عبر 
الاستعانة بالأجهزة الأمتية: وهد التعريف يشمل الحكومات الشرعية وغير 
الشرعية. 


ضرورة الحكومة 

قت مختلف النظريات المطروحة بشأن الحكومة بضرورة قيامها. وشذّ مذهب 
الفوضوية وحده حيث أنكر ضرورتها؛ إذ يعتقد أتباعه بإمكانية إدارة الانسان 
لحياته الاجتماعية من خلال الالتزامات الأخلاقية, ولا داعى لوجود الحكومة., 
ويرون وجوب العمل بنحو يوصل الى هذه النتيجة؛ أي يتعين علئ الناس التوفر 
على قدر من التعليم والتربية. بحيث يتسنئ لهم إدارة الممسجتمع دون الحاجة الىئ 
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الحكومة. فيما ترئ المذاهب الاخرئ تناقض هذه النظرية مع الواقع, وبتعبير آخر 
أنهانظرية غبوواففية: إذ اميك النحربة عل مد ضات بل الاك السنين أن فى كل 
مجتمع ثمة أفراداً لا يلتزمون بالقواعد الأخلاقية, وإذا لم تنولٌ قوةٌ ما السيطرة 
عليهم؛ فإنهم سيجرفون الحياة الاجتماعية نحو الفوضئ. 


مفيهوم الشرعية 
إن للشرعية الواردة في إطار الفلسفة السياسية مفهوماً اصطلاحياً. ينبغى عدم الخلط 
بينه وبين المعنئ اللغوي لهذه المفردة والكلمات التي تشترك معها في جذر 
الاشتقاق: وبتعبير آآخر ينبغى غدم النظر الي «الشرعية» علئ أنها يتفسن متعت ل 
«المشروع» و«المتشرعة» و«المتشرعين» الماكدة: من «الشرع». الذي يعني 
الدين؛ وعليه فإن المعنئ المراد من هذه المفردة في الأبحاث السياسية يرادف 
القانوني. 

وحينما نقرٌ بضرورة وجود الحكومة التي يتمثل قوامها بصدور أمرٍ من جهة ماء 
وتنفيذه من قبل الآخرين؛ أي أن قوام الحكومة يتمثل بوجود شخص أو مجموعة 
حاكمة من جهة. وشعب يُفترض به الامتثال لأوامر هذا الشخص أو المجموعة 
والعمل بها من جهة اخرئ. فهل يعني هذا أن الشعب ملم بطاعة كلّ أمرٍ يصدر اليه؟ 
وهل يحق لكل شخص أو مجموعة اصدار الأوامر للشعب؟ 

شهد التاريخ علئ امتداده أشخاصاً حكموا الناس وتسلطوا عليهم بالقوة من غير 
أن يكونوا أهلاً للحكم. وبالعكس فربما كان هتالك شخص أو مجموعة لها الأهلية 
لذلك. وكان يفترض بالناس إطاعتهم. 

في ضوء ما تقدم بوسعنا القول: إن المراد من الشرعية هو أن يتمتع الفرد بحق 
الحاكمية, والإمساك بالسلطة والحكومة؛ في حين يُفترض بسائر الناس السمع 
والطاعة له. 
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التلازم بين الحق والتكليف 
يتضح في ضوء ما تقدم وحسب الاصطلاح المنطقي ان بينهما «تضايفا» من معنى 
الشرعية أن ثمة تلازماً قائماً بين «حق الحاكمية» و«تكليف الشعب بالطاعة» أي 
غتريا يحوو تتح ماهذا «الحىافان وتكليف» الاحرين 'هى رعاية هذا الدق؛ 
ولغرض تقريب المعنئ للأذهان نسوق المثال التالي: 

ماذا يعني قولنا: إن للوالد حق اصدار الامر لولده؟ إنه يعني وجوب الطاعة على 
الولد. وهذا «الحق» وذلك «التكليف بالطاعة» لا ينفصلان بالمرّة. ولايتقدم أحدهما 
أو تاأشرعن ماي واذا ما تصورنا أن هناك هدما أو تاخر ا فهو هما لاما اله 
علئ الصعيد العملي. على أية حال؛ عندما نقول إن للحاكم حق اصدار الأمر فذلك 
يعني أن علئ الشعب الامتثال لأمره وطاعته؛ ومن هنا بوسعنا القول: إن الشرعية 
تعني أن له الحق. 

وينبغي الانتباه الئ أننا هنا بصدد توضيح مفهوم الشرعية. وفي التعريف ربما 
يقتصر الأمر علئ توضيح المفهوم تارةٌ وقد يجري التطرق الى المصاديق الخارجية 
للمفهوم وكيفية تحققها والمعطيات المترتّبة علئن وجودها وما شابه ذلك تارة 
أخرئ. وإذا أردنا التطرق الئ المقصد الثاني؛ يتعين علينا الدخول في قضايا اخرئ, 
مثل معيار الشرعية والرؤئ المتباينة بشأنها وسائر الأبحات المتعلقة به. بيد أننا هنا 
بصدد بيان هذا المفهوم وححسست. 


توضيح بشأن الحق 

لقد أسلفنا القول بأن شرعية الحكومة تعني ان لها الحق في حكم الناس؛ ويسود 
بين الناس عقيدة بانه في كل مجتمع من المجتمعات البشرية توجد فئة تتمتع بحق 
الحكم علئ الناس بينما الآخرون ليس لهم مثل هذا الحق, اذن إذا قيل: إن الحكومة 
الفلانية شرعية ‏ أي لها الحق في الحكم فذلك لا يعني أن القوانين التي تصدرها 


أسئلة وردود/ الجزء الأول غ1 


تلك الحكومة حقة, وتنطابق مع الواقع. 

إن الحق الذي نتحدث عنه هنا ما هو إلا مفهوم اعتباري. يُطرح علئ صعيد 
البلاقات اللمساعة:وتحن :لآ درت هنا حول سيان الأبشقية أو كيفية تيليا ألا 
المصدر الذي يهب الحق... الخ. بل أن ما تقصده هو بحث حول المفهوم فقط. 

إن كل من يتحدث عن شرعية حكومة ما فهو يتصور أن ثمة أناساً يتمتعون 
بالحق في الحكم, وهنالك مَنْ لا يتمتعون بمثل هذا الحق؛ فعلئ سبيل المثال: لا 
يحق للصبيان أو المجانين أو المتخلفين عقلياً أو الجهلة والأميين وأمثالهم تولي 
الحكم علئ الآخرين وإصدار الأوامر اهم. 


لماذا حق الحاكمية؟ وما هو الدليل علمئْ وجوب الطاعة؟ 
تقدّم القول بتلازم «حق الحا كمية» و«التكليف بالطاعة». إذن ليس ثمة تفاوت إذا ما 
سألنا: لماذا يمتلك الحاكم الحق في ان يأمر؟ أو لماذا يتعين علئ الناس اتباع 
الحاكم وتظبيق أوامره؟ 

فإذا ما أقررنا بضرورة قيام الحكومة في كل مجتمع أولا. وأن الحكم يعني تدبير 
الشؤون الاجتماعية للمجتمع ثانياً. حينها يتعين علينا الإقرار بأن ثمة أناساً 
يمتلكون الحق في الحكم واصدار الاوامر, وبالمقابل فإن الناس مكلّفون بإطاعة 
القوانين التي يصدرها الحاكم, أو الفئة الحاكمة. وإذا لم تكن اوامر؛ فلا يكون هنالك 
أي وجود للحكومة, أما إذا ما توفرت الاوامر والأحكام. ولم يكن هناك مَنْ يطيعها؛ 
فإن وجود الحكومة سيكون عبثاً ولا طائل من اعتبار الحاكم والمحكوم. 

إن الادلة العقلية التى تثبت العلاقة بين الحاكم ومحكوميه أو الرئيس.ومرؤوسيه, 
أو الإمام والأمة مثل قولنا من دون التمتع بمثل هذه العلاقة فان مصالح المجتمع لا 
تؤمّن, هي نفسها تثبت حق الحاكم في الحكم. ووجوب طاعة الناس له.. 

وتكور تأكيدنا بن أضل ضرورة الحكومة. وحق الحاكم في اصدار الاوامر 
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وتكليف الناس بالطاعة؛ كل ذلك يعتبر مسألة منفصلة عن هذه القضية وهي ما 
الدليل علئ ان للحاكم حق الحكومة؟ ولماذا من واجب الناس الطاعة له؟ وبحثنا 
ينصبٌ الآن علئ القضية الاولئ دون الثانية. وسوف نتطرق في موضع آخر لبحث ما 
إذااكانك الشرعية تكست من خلال إزادة الآمة والقبول العاف أم أنها تنا سن 
مصدر آخر؟ وبالتالي سوف نبحث في ما يراه الإسلام بشأن الشرعية. 


سؤأ[: ما هو معيار شرعية الحكومة؟ 
جوابه: ئمة آراء متعددة بشأن المعيار الذي يحدّد شرعية الحكم. وفيما يلي نشير 
شار خايرة ان عددمن الظريات المعروقة: 

١-نظرية‏ العقد الاجتماعى: ترئ هذه النظرية أن شرعية الحكم تنبئق عن العقد 
الاجتماعي. أي أن عقداً يُبرم بين المواطنين والحكومة, يُعتبر المواطنون بموجبه 
ملزمين باتباع قوانين الحكومة, وفي المقابل تتعهد الحكومة بتوفير الأمن والنظام 
والرفاهية للمواطنين. وقد وردت آراء متبابنة فيما يتعلق بطرفي العقد. فمنها ما 
يقول: بأن المواطنين يمتّلون طرفاً. فيما يمئل الحاكم أو الحكومة الطرف الثاني. 
وهناك ضمن سياق هذه النظرية رأي يقول: إن هذا العقد إنما يُبرم بين المواطنين 
أنفسهم. 

"-نظرية الرضئ والقبول: وتذهب الئ أن رضئ المواطنين يمثّل معيار الشرعية, 
فإذا ما ارتضئ أبناء المجتمع الحكومة؛ فانه يجب عليهم عندئذٍ إطاعة قواتينها. 
ورضاهم هذا يدخلهم في التزام سياسي يوجب للحكومة حق اصدار الاوامر عليهم. 

#دنظرية الارادة الغامة -ومعناهًا أن إرادة الامة بأجمعها أو الأغلبية منها اذا تعلقث 
بحكم فئة ما؛ فان تلك الحكومة تكتسب أنذاك صفة شرعية, وتصبح رغبة عموم 
الامة معياراً للشرعية. 

نظرية العدالة: إذا ما سعت الحكومة من أجل تطبيق العدالة؛ تصبح مشروعة 
والعدالة هنا هي التي يتمخض عنها الالتزام السياسي. 

-نظرية السعادة أو القيم الأخلاقية: إن شرعية الحكومة تكمن في عملها؛ من أجل 
توفير السعادة لأبناء المجتمع. وتحكيم القيم الأخلاقية, والسبب الذي يدفع الامة 
للانقياد للحكومة هو سعبها لتوفير السعادة لهم. 
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1-نظرية الحكم الإلهى: وفيها يكون الحق الإلهي والأمر الذي يمنحه هو المعيار 
في شرعية الحكومة, وفي الحقيقة فإن الحكومة الدينية تقوم علئ أساس هذه 
النظرية. 

وقد نم شرح كل واحدة من هذه النظريات في كتب الفلسفة السياسية. ونحن 
نقوم هنا بنقد ودراسة هذه النظريات بصورة مختصرة. وبوسعنا حصر هذه النظريات 
الست في محاور رئيسية ثلاثة هي: إرادة الأمة, العدالة أو القيم الأخلاقية؛ الحكومة 
الدينية «الالهية». وسنتطرق فيما يلي بالعرضي والتقويم الئ هذه المحاور باختصار: 


اولاً: إرادة الامة 
بموجب النظريات الثلاث الاولئ فان ملاك الشرعيّة فيها تمثّله إرادة الأّمة, وفي مثل 
هذه الحالة تفقد الحكومة شرعيتها إذا ما رفضتها الامة حتئ وان كانت حريصة علئ 
تحقيق مصالح الناس. وتكتسب الشرعية إذا ما حظيت بتأييدها؛ حتئ وإن سارت 
خلافاً لمصالح الامة, ولم تلتزم بالقيم الأخلاقية. وهنا لابد من التنقيب عن اسس 
ومقومات القيم الأخلاقية. فخلال القرون المتأخرة ظهر الى الوجود مذهب في 
للقة الأكلاف يرقا أن أبنائن وتسدرراقن الأخلامية يكين شن إراذة الأمنة 
(مذهب الوضعية الاخلاقية). وفي ضوء هذا المذهب فإن إرادة الامة والقيم 
الأخلاقية متلازمتان وتسيران باتجاه واحدٍ علئ الدوام, ولك يظرا تضتاريه نهنا 
أبداً. فعندما تكون الحكومة موضع قبول لدئ الأّمة؛ ؛ فهي ستكون ملتزمة بالقيم 
الأخلاقية بالضرورة. 

ولكن علينا أن نعلم أن هنالك مذاهب اخرئ علئ صعيد فلسفة الأخلاق أيضاً 
منها فلسفة الاخلاق الإسلامية التي ترئ عدم دوام الاتفاق بين إرادة الامة والقيم 
الأخلاقية. وفي ضوء هذا المذهب يرد الاشكال السابق الذكر. 

والإشكال الآخر'هو؛ إذائما اختارت الأكترية الحكومة: فما هو مير الأقلية 


أسئلة وردود/ الجزء الأول م١1‏ 


التي ترفض مثل هذه الحكومة؟ ولماذا تُلزْم الأقلية بامتثال أوامر هذه الحكومة؟ 
وهذا الإشكال غاية في الجدية. ويبرز في غاية المنطقية قبالة الديمقراطية الني 
تعني حكم الأكثرية. وكذا الحال فيما إذا كان قبول الناس بالحكومة مشروطاً؛ ولكن 
الحكومة لم تف بذلك الشرط؛ فهل ستحظئ تلك الحكومة بالشرعية. ويصبح الناس 
ملزميق إزادها؟ وستالك ”مو اكات خاضة وتانوية يشان النظريات التلاته لكننا 
نترك الحديث عنها تلافياً للإطالة. 


ثانياً: العدالة أو مطلق القيم الأخلاقية 

إذا ما اعتبرنا العدالة أو القيم الأخلاقية معياراً لشرعية الحكم؛ كما نصّت عليه 
النظريتان الرابعة والخامسة,. فقد تم بذلك تبرير شرعية القوانين والأوامر الصادرة 
عن الحكومة, بيد أن الحديث لم يجرٍ بشأن اعتبار الحاكم أو الفئة الحاكمة والدليل 
عليه. أي لو كان القانون عادلاً وضامناً لتحقيق القيم الأخلاقية؛ فإنه والحالة هذه 
يُحرز اعتباره وشرعيته. كما هو مطروح في النظريتين الرابعة والخامسة. وفي ضوء 
هذا الكلام جرئ تثبيت اعتبار القانون, إلا أنه لم يجر التطرق الئ اعتبار الحاكم 
وشرعيته. بمعنىئ أن الحديث حول شرعية الحكومة ينصبٌ في ما هو المعيار الذي 
يعطي للحاكم أو الفئة الحاكمة حق اصدار الأوامر والقوانين؛ وبتعبير آخر: إذا كان 
القانون عادلاً؛ فهو إذن واجب التنفيذ. ولكن لماذا يتعين تطبيق هذا القانون على يد 
الحاكم نفسه؟ إن عدالة القانون لا تبرّر وجوب تمركز الحكم بيد شخص أو فِئة 
حاكمة محددة. وقد جرئ السكوت عن هذا الإشكال الوارد على النظر يتين الرابعة 


والغامنة: 


ثالثاً: الحكومة الدينية أو الإلهية 


إذا ما قبلنا النظرية السادسة؛ فستلاحظ خلوّها من الإشكالات الواردة علئ 





1 الفصل الأول/ شرعية الحكومة والقبول بها 
سابقاتها من النظريات, لأن كافة المؤمنين بوجود الخالق يرون أن الله تعالئ هو 
المالك وصاحب السلطان ‏ أي ذو سلطة تكوينية علئ الخلق ‏ فإذا كان الباري 
تعالئ هو الخالق؛ فَلِمَ لا يكون له الحقّ بإصدار القوانين وممارسة الحكم؟ ومن 
جهة اخرئ فإن المؤمنين بوجود الله سبحانه يعتقدون بأن الأحكام الالهية لا تصبٌ 
في مصلحته تعالى. بل في صالح خلقه. كما أنها تنميز بالعدالة ومطابقتها للقيم 
الأخلاقية, فإذا ما أمر الله؛ وجبت طاعته بلا تردد. 

واذاما نصب الباري تعالئ شخصاً لتنفيذ الحكم الإلهي؛ حاز علئ حقّ الحاكمية, 
ولن تواجه حكومته أي معضل. وقد تمّت حكومة النبيءَيهُ والائمة المعصومين 850 
بتنصيب إلهي. فيما جاءت ا الولي الفقيه في عصر غيبة الإمام المعصوم اه 
بتنصيب عام من قبل الإمام المعصوم. المنصوب من قبل الله سبحانه. 


ع 50 
ات تن 





سؤال: ما هو ملاك شرعية الحكومة في نظر الإسلام؟ 
جوأبه: في مستهل الحديث حريّ بنا القول: حينما نريد بحث قضية ما في ضوء 
الرؤية الاسلامية؛ فنظراً الئ: أن اللاسلام يتشعب الى مسذاهب متعددة. وأشهرها 
المذهبان: الشيعي والسني, فلابد والحالة هذه من استعراض آراء هذين المذهبين 
علئ أقل تقدير. فربما يتفق المذهبان حول مسألة ما. وربما يفترقان, وقد لا يحصل 
الأنقاق حي يق علداء العنيمة اللمهع يدول مشالة واحدة, 

ففيما يتعلق بشرعية الحكومة يتفق الشيعة والسنة: على أن الله سبحانه إذا نضّبٌ 
خض للحك تكتليب تحكوفته صف ةاشترعية وله كق الحاكمية: لأن الكون بأسره 
- وفقاً للرؤية الإسلامية - يعتبر ملكأ طِلقاً لله سبحانه. وكل شيء فيه فهو ملك له 
جِلّتٍ قدرته؛ ولا يحق لأحد النصرف في أي شيء إلا بإذنٍ منه تعالئ. فهو المالك 
الحقيقى لكل شيء. وبالأساس فإن ممارسة الحكم علئ الخلق إنما هو حق لله عز 
وجل. ومن شؤون ربوبيته ولا حق لأحد أن يمارس الحكم على الغير؛ إلا أن يكون 
مأذوناً من قبل الله تعالئ. بمعنئ أن حكومة مَنْ نُصَّب من قبله تعالئ هي حكومة 


حكومة النبي ,داه أفضل نموذج للحكومة الدينية 

تعدّ الحكومة التي أقامها رسول اله يِه مصداقاً للحكومة التي تحظئ بقبول الشيعة 
والسّنة. إذ يُجمع المسلمون قاطبة علئ شرعية حكومة رسول الْهيق, لما يبتمتع 
ييه من تنصيب إلهي. ويذهب أهل السنة الئ أنه ليس هنالك مَنْ نُصَّب للحكم من 
قبل الله تعالئ غير رسول الْهيق. بيد أن الشيعة يعتقدون بتنصيب الأئمة 
المعصومين ني للحكم بعد رسول الْهييييهُ من قبل الله تعالى أيضاً؛ ولابد من 


1 الفصل الأول/ شرعية الحكومة والقبول بها 


الالتفات الئ أن ولاية المعصومين وحكومتهم بعد رسول الَهيَيع لم تأتِ عبر 
تنصيب من لدن رسول اَي بل أندية لما صرّح بخلافة علي لي من بعده فإنما 
كان ذلك تبليغاً بالتنصيب الإلهي, وعلي 4# إنما نُصَّب من قبل الله سبحانه للخلافة 
والولاية. وهكذا الحال بالنسبة لسائر الائمةئِيّة؛ ولكن ثمة قضية اخرى تثار وهي: 
هل هنالك مَنْ نصَّبٍ للحكم من قبل الله في عصر غيبة المعصومل9؟ يُستفاد من 
الروايات الواردة في المصادر الروائية الشيعية أن الفقيه الجامع للشرائط المذكورة 
في الروايات هو الذي يمتلك حق الحاكمية في زمن غيبة المعصوم لك وبتعبير 
بعض الروايات أنه: «المنصوب من قبل المعصومين». فشرعية حكم الفقهاء وليدة 
النص العام عليهم من قبل المعصومين, المنصوص عليهم على نحو الخصوص من 
قبل الله تعالى. ففي نظر الشيعة يعتبر المعيار الذي يمنح الشرعية لحكومة رسول 
ييه هو نفسه الذي يضفي الشرعية على حكومة المعصومين 2, وكذا الحال 
بالنسبة لولاية الفقيه في زمن الغيبة, أي أن شرعية الحكم لا تناط برأي البشر على 
الإطلاق. وإنما هي أمر إلهي. وتأتي من خلال تنصيبه. والفارق بين تنصيب 
الائمة نه وتنصيب الفقهاء يكمن في ان تنصيب المعصومين عن طريق النص 
الخاص المشخص لهم, فيما جاء تنصيب الفقهاء عاماً. وفي كل زمان تحظئ طائفة 
شي بحن العامة 


شرعية الحكم في نظر أهل السنة 
يرئ أهل السّنة أن الله لم ينصّب إلا رسول الْييعُ حاكماً؛ فكيف تستطيع الحكومة 
في هذه الحالة إحراز شرعيتها؟ نقول في الاجابة: هنالك ثلاثة سبل لإحراز الحكم 
شرعيته: أولها: إجماع المسلمين علئ حكومة فرد معين, وثانيها: التعيين من قبل 
الخليفة السايق. والثالت: تعيين أهل الحل والعقد. 

والطريق الثالث هو أشهرها وأشملها لإحراز الشرعيّة في نظر أهل السنة؛ 


أسئلة وردود / الجزء الأول 1" 


والمراد منه: إذا أجمع وجهاء المسلمين ‏ وهم أهل الرأي والحجئ - واختاروا 
حاكماً حينها ستحظئ حكومته بالشرعية؛ وقد رأئ البعض تطابق نظرية أهل السّنة 
فيما يتعلق بشرعية الحكم مع ديمقراطية الغرب, بل حاولوا وصف الإسلام بأنه 
السيّاق في مجال الديمقراطية. وسوف نتطرق في موضع آخر الئ بحث نظرية أهل 
السنة بشأن شرعية الحكم, ونبين تضاربها مع الديمقراطية. 


1 0 
5 5 
رح 0 





سؤال: ما هو دور الامة في الحكومة الإسلامية؟ 
جوابه: بالامكان بحث دور الامة علئ بعدين: أولهما في إضفاء الشرعية علئ 
الحكومة الإسلامية, والآخر في إقامتها. 

وبإجماع المسلمين فإن شرعية حكومة رسول ليله منبئقة عن الله تعالى. أي 
أنه تعالئ هو الذي منحديَظ حق الحاكمية. ولم يكن لرأي الأمة أي دور في إضفاء 
الشرعية علئ حكومتهيَق؛ بيد أن دوراً حيوياً كان للامة في إقامة حكومة 
النبي عَظيهُ؛ الذي لم يفرض حكمه بالقوة علئ الامة. بل المسلمون هم الذين بايعوه 
قلباً ولساناً. وقبلوا حكومته طائعين؛ وقد ساهم دعم الامة السخي في ترسيخ 
دعائم حكومة النبي عَلْه. 

هنالك اختلاف في الرأي بين السنّة والشيعة حول شرعية حكم الأئمة 
المعصومين ئإيّله؛ حيث يعتقد أهل السنّة أن شرعية 3 حكومة عدا حكومة رسول 
اليه - إنما تأتي من خلال رأي الامة وبيعتها. فهم يعتقدون بأن الامة لو لم تكن 
قد بايعت علياً #؛ لما حظيت حكومته بالشرعية, فيما يعتقد الشيعة أن شرعية 
حكومة الأئمة المعصومين 862 مستمدة في التنصيب الإلهي؛ أي أن الله سبحانه هو 
الذي منحهم حق الحكم. وقد أدئ النبييمة دور المبلغ في هذا المجال. أما بسيعة 
الأمة وتبعيتها فقد كان لها الدور الأساس في اقامة حكومة المعصومين ك. 

من هنا فإن علياً 32 بالرغم من التنصيب الإلهي له لقيادة الأمة وزعامتها. ومع ما 
كان لحكومته من سمة شرعية؛ لكنه أحجم عن التدخل في الشؤون الاجتماعية 
لمدة خمسة وعشرين عاماً لعدم مبايعة الأمة إياه. فلم يفرض حكومته بالقوة على 


الناس. والكلام نفسه يصح بشأن سائر الأئمة لجياق. 


أسئلة وردود/ الجزء الأول 1" 


الحكومة الإسلامية فى عصر الغيبة 
عض الول بان الكورة فى عير ايا )تمان القارق بهن وجوه اانا 
المعصو م وعدم وجوده في نظر أهل السنّة؛ وذلك لعدم اعتقادهم بالإمامة بعد 
النبي يَيَةٌ بالنحو الذي عليه الشيعة؛ فإن شرعية الحكم منوطة برأي الامة. أي أن 
السّنّةَ يرون إحراز الحكومة. أو الحاكم للشبرعية عبر التضويت المباشز للامنة, أو 
تنصيب الخليفة السابق. أو عن طريق اتتخاب أهل الحل والعقد؛ أما فقهاء الشيعة - 
عدا القليل من المعاصرين - فإنهم يذهبون الئ أن للفقيه حق الحاكمية في زمان 
الغيبة. والحكومة أَمدُ أوكله الله سبحانه للفقهاء عن طريق الأئمة المعصومين 862. إذن " 
شرعية الحكومة في عصر الغيبة إنما تأتي من قبل الله سبحانه لا رأي للامّة في ذلك 
والتي يتمثل دورها بإضفاء العينية على الحكومة في عصر الغيبة وحسبُ, لا 
الشرعية. 

تقد حاول البعض تضخيم دور الامة في الحكومة الإسلامية -في عصر الغيبة ‏ 
فقالوا: إن ما منحه الله سبحانه للفقهاء عن طريق الأئمة المعصومين إِي8 هو الولاية 
العامة. أي ليس تنصيب الفقهاء على غرار تنصيب المعصومين 842 للحكومة 
والولاية: أن تتصدب الائدة اه قاض ومة دا أما الفقهاء فقد جرئ تنصيبهم 
للولاية تنصيبأأ عاماً. ومن أجل تحديد فقيه. توكل اليه الحكومة والولاية يتعين 
اجون إن اراء الامة إذن الدركنة بالأنباى مو لله اما تين الفقيه القكر ديو 
متوظ بالارة وهذا دود يضاف الى دور الأمة في إضفاء العينية عليئ حكومة الفقيه. 

ينبغي لنا ان نقول في نقد هذه النظرية: إما أن يكون مراد المتحدث أن لحكومة 
الفقيه في عصر الغيبة شرعية تلفيقية, بمعنئ أن شرعية ولاية الفقيه تتحقق 
بالتعضيب الآلفى ميراي الأمة انا وبصارة افر إن رأ الأمة يمدق ا ضانت 
التنصيب الالهي جزءاً دخيلاً في إضفاء الشرعية علئ حكومة الفقيه؛ أو مراده إن 
التنصيب الإلهي هو العنصر الأساسي في شرعية حكومة الفقيه في عصر الغيبة. غير 


6" الفصل الأول/ شرعية الحكومة والقبول بها 


ن الله سبحانه اشترط عدم إحراز الفقيه لحق الحكم؛ اذا لم تنوفر آراء الأمة؛ أي أن 
رأي الامة شرط في شعي حكومة الفقيه وليس جزءاً دخيلاً فيها. 

واذا أردنا إقحام رأي الدّمة في تعيين الشرعية بأي نحو كان؛ فإننا نواجه 
الإشكال التالي: هل ان الحاكمية هي حق للناس حتئ يمنحوه لأحد؟ 

فلن انفاً: إن الشاكنية عق ث' ققط والأكمة التعصوهوة وك أحرزوا حق 
الحاكمية علئ الناس من لدن الباري تعالئ فإذا ما كان لرأي الامة دَخَلَّ في إضفاء 
الشرعية على الحكومة يتعين حينئذٍ فقدان الفقيه الحاكم للشرعية؛ متئ ما رفضت 
الأمة حكومته, لكننا قلنا: إن للفقيه حق الولاية في عصر الغيبة. وهذا الحق إنما 
يكتسب صفة التحقق العيني من خلال قبول الامة. فيلزم حينئذٍ من ذلك أن عدم 
موافقة الامة يقتضي خلوَ المجتمع الإسلامي من الحكومة الشرعية. 


1 1 1 
0 يا رت 


سؤال: إذا كانت شرعية الحاكم الإسلامي غير منوطة بآراء الأّمة؛ فلماذا الانتخابات؟ 
جوابه: تجدر الإشارة أولاً الئ بعض النظريات التي تؤمن بضرورة أن يكون لآراء 
الأمة دورٌ في الحكومة الدينية: 

-١‏ يقول البعض: إما أن تكون الحكومة ليبرالية وتحرز شرعيتها من خلال آراء 
الجماهير. أو فاشستية لا دور للجماهير فيها. وفي النظام الإسلامي لابد من أخذ 
آراء الامة في نظر الاعتبار كي لا تطغئ صبغة الفاشستية علئ النظام. 

١‏ هنالك نفد من فقهاء الشيعة المعاصرين احتملوا أن تكون شرعية الحكومة 
متوظة بازاء: الأمة أثاء عضر العية: 

ويقول البعض: نظراً لعدم صدور نص من قبل الله تعالئ بشأن الحكم في زمن 
إلغيبة ولم يصلنا أَمدٌ أو نهيٌ بشأنه. أي جرئ السكوت عن قضية الحكم في عصر 
الغيبة. فالأمر موكول للناس وهم الذين يتعين عليهم إبداء ما يرونه بخصوص 
حاكمية شخص ما أو فئة ماء أي أن رأي الأمة له دورٌ مصيري في شرعية النظام. 

4- وطائفة تقول: بما أن الله سبحانه لم يأذن لأحدٍ بالحاكمية؛ فلابد للأمة أن 
تتخذ القرار بنفسهاء لأن «الناس مسلّطون علئ أموالهم وأنفسهم» وهم الذين 
يفوضون أمر الحكم - وهو حقهم - أو يوكلونه لشخص معين. والفرق بين التوكيل 
والتفويض هو إمكانية إعادة النظر في الأول أما في الثاني فلا. إذن شرعية الحكم 
في كلتا الحالتين منوطة بآراء الأمة. 

وفي معرض نقدنا للنظرية الاولئ ينبغي القول: ما الدليل علئ اقتصار الحكم 
علئ ذينك النمطين؟ 

فنحن نرئ أن هنالك نمطأ ثالئاً من الحكم لا تكتسب الشرعية فيه من خلال 
آراء الناس. وإنما من خلال الحكم الإلهي. مع خلوّه من كل صور الإجبار على 
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الناس, لأننا نرفض اللجوء الى القوة لنيل الحكم. 

أما بشأن النظرية الثانية فيلزم الانتباه الئ أن الغالبية من فقهاء الشيعة يرون 
انبئاق شرعية الحكم في عصر الغيبة عن الله سبحانه, بالرغم من أن قبول الامة 
وسابعتها لخر الشكومة النزنية الن بعر الويعود بوإنا النظلك (الشرغية يآراء الأمة 
ستثار ذات الإشكالات التي تثار حول سائر النظريات. 

وعلئ صعيد النظرية الثالثة فينبغي القول: إن الباري سبحانه لم يسكت عن قضية 
الحكم في عصر الغيبة. فالنصوص الإسلامية تصرّح بأنّ على الناس في عصر الغيبة 
التحري بغية العثور علئ الفقيه الجامع للشرائط. وإيكال أمر الحكم اليه. 

ونردٌ علئ النظرية الرابعة: إن حق الحاكمية ‏ بموجب الرؤية الإسلامية ‏ ينحصر 
في الحق تعالئ إذ انَّ كل شيء ملك له ولا يحق لأحد التصرف بأي شيء إلا بإذنه. 
والحاكمية علئ الناس إنما تحظئ بالشرعية حينما تكون بإذنٍ منه تعالى. إذن 
الحاكمية ليست حقاً للأمة كي توكلها أو تفوضها لأيّ كان. 

إن نفس الإشكالات التي وردت في محلها بشأن الديمقراطية ترد أيضأ على 
النظرية الرابعة. ومن بينها: أنه إذا ما اوكلت الأغلبية الحكمّ أو فوّضته الى شخص 
ما؛ فما هو مصير الاقلية يا تّرئْ؟ وهل يتعين عليها الطاعة ولماذا؟ كما نا 
الإشكال التالي: لماذا توكل الأمة الحكم للفقيه فقط؟ فإن كان ذلك من حمّها؛ كان 
بإمكانها إيكاله الئ مَنْ تشاء. إذن بموجب النظرية الرابعة. لا تبقى ضرورة لولاية 
الفقيه. 


الموقع الحقيقي للامة في الحكومة الدينية 

بعد البحث حول النظريات السابقة نتحدث الآن عن النظرية التي تحظئ بقبولنا. فقد 
دم القول إن الأمه'لا يضفي أية شرعية على حكومة الففيف بل إن رأبها وقبولها 
يؤدي الئ تحققها في الخارج. فقد خاطب اله تعالى نبيهي «هُوَ الّذِي أَيدَكَ بنَسْرِهِ 
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وَبِالْمُؤْمِنِينَ!. فنصر الله وتفاعل المؤمنين مع هذا النصر له تأثير في إضفاء 
الوجود على الحكومة. حتى وإن كانت حكومة النبيية. يقول أميرالمؤمنين 90ة: 
«لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر ... لألقيثٌ حبلها على 
غاربها»!", وروي عنه له أنه قال: «لا رأي لمن لا يُطاع»7". 

هذه النصوص بأجمعها تمّل دليلاً علئ دور الأمة في إقامة الحكومة الإلهية 
ونرسيخها. سواء كانت حكومة رسول الْهيه والأئمة المعصومين نيك أو حكومة 
الفقيه شق عصر الغيبة. 

وفيما يلى نتطرق الئ الموضوع التالي وهو: إن كان الأمر كذلك؛ فما الحكمة من 
المشاركة الجماهيرية في انتخابات مجلس الخبراء الذي يتولئ اختيار القائد؟ 

والجواب على ذلك أن الامة بتصويتها لصالح الخبراء إنما تكون قد رجعت الى 
الحجّة على تعيّن المصداق للولي الذي اكتسب الشرعية بعنوان عام. أي تكون قد 
اختارت علماء الدين لان لكلامهم أهميته. باعتباره حجةً شرعية, وهذا الأمر ليس 
جديداً إذ أن الناس دأبوا علئ الرجوع الئ البيّنة في شؤونهم الشرعية. فهم يرجعون 
- على سبيل المنال ‏ الئ العدول من ذوي الخبره لغرض معرفة مرجع التقليد 
لإحراز الحجّة الشرعية؛ وفي ضوء ذلك فإن الانتخابات تمثّل تمهيداً لعملية الكشف 
عن القائد. لا لتمنحه الشرعية؛ ومن الواضح أن أفضل السبل لمعرفة الفقيه الجامع 
شروط القيادة هو الرجوع للخبراء. 


." الأنفال: 11. ”. نهجالبلاغة: الخطبة‎ .١ 
.؟١7/ نهجالبلاغة: الخطية‎ . 





سؤال: ما هو المعيار في أرجحية الشرعية الدينية علئ رأي الامة وقبولها؟ 
بذات إقا سعد أن الكون بأ سرع كلك ش صالق. والبسر انهم كسار المخلوقات فئ 
عالم الوجود مملوكون له جلَّ وعلا. والعبد الذي كل ما في كيانه ملكٌ لله سبحانه لا 
إذن له بالتصرف بهذا الكيان دون ترخيص من المالك الحقيقي. فلا حقّ للإنسان في 
التصرف حتئ بنفسه ناهيك عن الآخرين, فعلى سبيل المثال لا يجوز لنا إلحاق 
الضرر بأيدينا أو عيوننا؛ لان كل شيء لله, وإذا ما فقدنا حق التصرف بأنفسنا فأئئ لنا 
حق التصرف بالآخرين؟ لو أن شخصاً ارتكب جريمة السرقة لأي سبب من 
الأسباب؛ فمن ذا الذي له الإذن في مساءلته أو معاقبته أو إبداعه السجن أو قطع يده؟ 
انّ من اذن له المالك الحقيقي فحسب هو الذي يمكن ان يكون بيده اختيار الآخرين. 
إننا نعتقد بوجوب قيام هذا النظام علئ أساس الإرادة التشريعية للباري تعالئ, 
وإن إذن الخالق ورضاه ضروري في شتى الامور؛ في أفعالنا وفي القوانين التي 
نطبّقها بحق الآخرين. والقرارات التي نتخذها بشأنهم. وما نتصرف به من الأراضي 
والغابات والجبال والصحاريء وما نستخرج من نفط وغاز وذهب ونحاس وغيرها 
من المعادن, فلا بد أن نقوم بهذه الأعمال بموجب تخويل. يعبّر عنه بالإذن الإلهي, 
بمقتضئ ما تذهب اليه الرؤية الإسلامية, إذن فصلاحيتنا ال ف مقيدة بإذنه تعالى. 
إن لراى الآمة مكاه: غير آند لين حبة شرعة علناء إذ لااحترنك عليه 
الشرعية, من هنا فإذا ما نهئ الإسلام عن شيء؛ فليس لنا تجويزه برأينا وانتخابناء 
وقول الخالق تعالئ مطاعٌ في جميعالأحوال. ورأي الأمة مُصانٌ ما لم يتعارض مع 
الدين. وتأسيساً علئ ذلك فإن الشرعية الدينية هي المحور. ولها الغلبة علئ رأي 
الامة وقبولها. 


ع2 ا 42 علو مع 
وت ات يان يا عن 


سؤال: ما هو تكليف الحاكم الإسلامي في حالة فقدان القبول العام لحكم الولي الفقيه؟ 
جوأبه: في ضوء ما نعتقده ليس ثمة تلازم بين «المقبولية» و«الشرعية»». أي أن 
شرعية ولاية الفقيه التي هي استمرار لولاية المعصومين 8592 ليست مقيّدة بالمقبولية, 
فالأخيرة تضفي الوجود فقط علئ الحكومة الدينية لعدم امتلاك الحاكم الديني لحق 
استخدام القوة لغرض فرض حكومته؛ وعليه نقول بإيجاز: إذا ما فقدت حاكمية 
الولي الفقيه مقبوليتها؛ فإنها لا تفقد شرعيتها. بل المشكلة تعترض تحققها وتطبيقها. 

وقبل التطرق للإجابة علئ نحو التفصيل نقول: إن الفرضية الواردة في السؤال لم 
تقع في زمانناء والمزاعم التي تحملها كتابات وأقاويل الأجانب في الخارج. ومن 
يدور في فلكهم بعدم قبول الامة للنظام الإسلامي إنما تأتي لإشاعة جرٌ من التزييف 
والأكاذيب. 

في عهد الإمام الراحل أشيع مراراً من قبل المناوئين للجمهورية الإسلامية أن 
أيناء الشعب الإيراني قد سئموا الجمهورية الإسلامية بسبب المشاكل الاقتصادية 
الناجمة عن الحرب والحصار الاقتصادي, غير أننا كنا شهوداً علئ الحضور 
الجماهيري الواسع في الساحة أثناء تلك الظروف, وعدم تواني الجماهير عن تقديم 
التضحيات بشتئ صورهاء وبعد رحيل الإمام حافظت المسيرة الاجستماعية على 
رونقها وتوجهها. وبذلك استمر الدعم الشعبي للنظام وقيادته. إذن فبحث هذه 
الفرضية لا يأتي بمعنئ فقدان النظام الإسلامي وقيادته للقبول الشعبي. فاحتمال 
عدم مقبولية النظام الإسلامي لدئ الامة إنما يمكن تصوره علئ نحوين: 

الأول: إن الامة ترفض الحكومة الدينية بالمرة. وفي هذه الحالة يبقئ اعتقادنا 
بأنه هو الحاكم أو الوالي المعيّن من قبل الله تعالئ. إلا أن حكومته لم تظهر الئ خير 
الوجنودة لان فول الانة خرط في تحقق الحكومة الدينية, واجلئ مثال علئ ذلك 
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السنوات الخمس والعشرون التي قضاها الإمام على :9# جليس الدار. فقد كان اكه 
متصوباً من قبل اق تال إلة أند لدب يكن ناكما بالفمل لعدم مبايعة الأمة لذ 

الثانى: وهو أن حكومة من له حق الحكم الشرعي قد تحققت بالفعل؛ ولكن بعد 
مدة انبرت فئة لمعارضته. وهذا الفرض له بيعدان: 

أحدهما: إن المعارضين يمثلون فئة قليلة, وهم بصدد إسقاط الحكم الشرعي 
الذي يحظئ بدعم الأكثرية. فلا شك هنا بأن الحاكم الشرعي مكلفٌ بالتصدي 
للمعارضين وحملهم علئ الطاعة. والمئال في هذا الصدد التصدي الرامي الذي واجه 
به أمواليؤ تين يذ أصحات الجمل وصفَّين والنهروان. وما شابه ذلك. وفي عصرنا 
الزاقق تصدف الجتهودية الأمبلاسة للمنائقية والققاتت الالحادية المحارنة آذ لبن 
خليقاً بالحاكم الإسلامي التزام جانب المسامحة والتساهل وفسح المجال أمام ثلة 
قليلة؛ لتمرير مآربها الشيطانية في إطاحة الحكومة القائمة علئ الحق؛ والتي تحظئ 

وثانيهما: بعد إقامة الحكومة الشرعية الني تحظئ بدعم الأغلبية تنبري الأكثرية 
القاطعة لمناوئتها. ويعلنون رفضهم للحكومة الدينية. وفى ضوء ما تقدم من جواب 
إجمالي نقول: في مثل هذه الحالة لا يزال الحاكم الشرعي يحتفظ بشرعيته. ولكن 
نظراً لافتقاده للمقبولية؛ فإنه يفتقد القدرة على ممارسة حكومته الشرعية. 

إن شرعية الحكومة الدينية تزول في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ وهي فقدانها لواحدٍ من 
الشروط الضرورية للحاكمية الشرعية, وإل فإن الشرعية باقية لا تزول. 

وبمقدورنا اعتبار عهد الاامام الحسنيظْة وصراعه مع معاوية وفرار بعض قادة 
جيشه الئ معسكر معاوية مثالاً للفرضية الأخيرة. فقد نقل التاريخ أنه لج - ونتيجة 
لعدم اتقياد الّمة له - لم يمارس الحكم عملياً. بل اضطّر لقبول الصلح. بيد أن الامة 
تالت جزاء غدرها ونكثها للعهد؛ فتسلط عليها مَنْ تلاعبوا بدينها ودنياها. 
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سؤال: بعد فصل الشرعية عن المقبولية في النظام السياسي الإسلامي وبيان دور الامة 
في الحكومة الإسلامية؛ كيف نفسّر قيد «الجمهورية» في النظام؟ 
جوابه: إن مصطلح «الجمهورية» ليس له مفهوم معيّن وثابت لا يقبل التغيير علئ صعيد 
الفلسفة السياسية, فهو يستخدم تارة مقابل النظام الملكي. واخرئ في قبال النظام 
الاستبدادي السلطوي. فالأنظمة القائمة في أمريكا وفرنسا والكثير من البلدان هي 
أنظمة جمهورية؛ بل وحتئ الاتحاد السوفياتي السابق ذو النظام الاشتراكي كان 
يدّعي الجمهورية. ويُطلق علئ المناطق التابعة له اسم جمهوريات الاتحاد السوفيتي, 
والآن حيث احرز معظمها وحصل علئ استقلاله مازال يُعَدّ جمهوريات أيضاً؛ بالرغم 
من القوازق فيما ببق هده الذول اند عدة جواتيه وإذانها عاملناء متشجة أن الكثير مره 
الدول التي تعتبر شعبيةَ من حيث نمط الإدارة والسياسة الحكومية ما زالت تخضع 
أنه انك ردقي انخلع ا ويلعيكا وتاناكد والدانارلةبوالبوردتوهوليةا: 

فلا ينبغي التوهم أن «الجمهورية» تمثل بالتحديد شكلاً خاصاً من الحكم. كي 
يقلّده نظامنا الجمهوري القائم حالياً؛ فعندما انطلق الشعب الإيراني المسلم يقوده 
الإمام الخمينى: بجهاده ضد النظام الملكي ومن ثم اطاح به. واقام النظام 
الجمهوري بدلا عنه؛ فإنهم في واقع الأمر أزالوا نظاماً كانت الوراثة معياراً لشرعيته 
في الحكم. واستبدلوا بالنظام السابق نظاماً. له مواصفات وطبيعة تنسجم مع 
الموازين الإسلامية والنظريات الدينية التي تحدّد الحكم؛ وفقاً للمصالح التي ينبغي 
أخذها بنظر الاعتبار مع تغير الأزمنة. 

من هنا يتعين أن تمثل القيم والأحكام الإسلامية اساساً لعمل مسؤولي النظام, لا 
أن تعتبر جمهورية النظام أمراً نافيا لدينيته. 


مدال ل أجروة اسكاباف يخيرلة الاتتسل' أن ليصوت اهب المبالم 
الجمهورية الإسلامية؟ 
جوابه: قبل الإجابة عن السؤال. من الضروري تقديم إيضاح بشأن هذا الاحتمال. 
والاحتمال بمعناه العام: الأمر الوارد وقوعه في جميع الأحوال. فمثلاً ثنمة احتمال 
بأن ينهار سقف الغرفة التي تخلد للراحة فيها؛ أو انك تذهب للحلاق كي يحلق شعر 
رأسك وذقنك فيُحتمل أن يصاب الحلاق بالجنون فيقطع وريدك بدلاً من أن يحلق 
الشعر الذي تحت ذقنك! فلا يمكن نفي هذه الاحتمالات, إلا أنها ضعيفة للغاية؛ فلا 
شك في أن أي عاقل لا يرتّب أثرأ على مثل هذه الاحتمالات ويرئ سفاهتها 
وابتعادها عن التعقل. 

وربما يتوفر الاحتمال علئ قرائن وشواهد تئبت صحته؛ فنطلق علئ مثل هذا 
الاحتمال انه «احتمال عقلائي» أو هو «احتمال بالمعنئ الخاص» والعقلاء يرتبون 
آترأ علق فل هذ «الاعشالات ولا تعد ونها غلن معيد الحياة؛ قعل سيبل 
المثال لو شوهدت انشقاقات في سقف الغرفة فإنه يُحتمل عقلائياً انهيار سقنها, 
وعليه تتم مراجعة البنّاء لإصلاحه. 

في ضوء هذا التوضيح بوسعنا الإجابة على ما يلي: 

إن الاحتمال المفترض في السؤال ليس عقلائياً بل هو احتمال بالمعنئ العام. 
إذن لا ضرورة في الإجابة عنه. 

ورب مَنْ يصرٌ ويقول: بالرغم من ضألة الاحتمال في قضايا من قبيل تعيين طبيعة 
الحكم: ولكن للأهمية القصوئ التي يحظئ بها المحتّمّل فلابد من ترتيب أثرٍ عليه. 

نقول: إن هذا الاحتمال واردٌ بحق أي نظام وحكومة. وعلئ افتراض أن قائلاً 
يقول: إذا ما اقيمت انتخابات في أمريكاء ورفض الناس نظام الحزبين اللذين 
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يتبادلان الحكم حالياً؛ فلابد إذن من إعادة الانتخابات. فهل تعاد الاتتخابات لمجرّد 
بروز هذا الاحتمال فقط؟ وهل اجريت انتخابات لحد الآن في أي بلدٍ مهما كان نوع 
الحكم فيه؛ بناءٌ علئ احتمال أو ادَّعاءٍ محضٍ لكني يبادر نظام الجمهورية الإسلامية 
لمئل ذلك؟ 

إذا ما بحثنا هذا الادّعاء سنجده يورث مفسدة عظيمة, وللتوضيح نقول: لو اختار 
النسى سيلا عاتن خلال اقابات حدزة وعد سور مرهة اوضر سق الرتن 
احتّمل تراجع المنتخبين عن رأيهم؛ فهل يُدعئ الئ انتخابات جديدة؟! 

وهذا الاحتمال يمكن إثارته بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية والمجلس 
البلدي ورؤساء البلديات وسائر المسؤولين في مختلف الانظمة, الذين يتم تعيبنهم 
عن طريق الانتخابات؛ فإذا ما جرئ إعادة الانتخابات بمجرد حصول الاحتمال 
بتبدل رأي الشعب - وهذا ما لا يُنفئ في كل عصر ‏ حينها سيقتصر عمل الحكومات 
والدول علئ إجراء الاتتخابات وحسب! فهل هذا أمر مقبول في عالم اليوم؟ 


شرعية النظام ورأي الامة 
ينيغي الانتباه الئ أن الانتخابات والرجوع الئ آراء الأمة في ضوء ما نعتقده؛ لا 
تضفي الشرعية علئ الإطلاق. كي تزول شرعية النظام بسبب الآراء السلبية للأمة؛ 
بل أن الآراء الإيجابية للامة ورضاها يمتّلان عاملاً في تحقق الحاكمية الدينية فلو 
لم توافق الامة لم يقم للدين حكمٌ؛ لأن مثل هذا الحكم لايتحقق بالقوة والقهر. 
وللانتخابات ‏ في نظرنا ‏ فائدتان: 
الاولئ: من خلال تحققها. والاهتمام باراء الامة؛ فستجد هذه الامة نفسها 
شريكة في إقامة الحكومة الدينية وبالتالي سيتضاعف دعمها وإسنادها للنظام الذي 
تحقق علئ يديها. وبذلك تتحقق أهم آمال الحكومة الدينية. ظ 
الثانية: إن الاإمام الراح لي مؤسس هذا النظام الإلهي. ومن خلال تأكيده على 


م الفصل الأول/ شرعية الحكومة والقبول بها 


دور الامة وآرائها؛ يكون قد جرّد أعداء النظام من السلاح؛ لأن هؤلاء ‏ وعبر 
إعلامهم المسموم -كانوا يحاولون الإيحاء بأن النظام الإسلامي نظام استبدادي, واذا 
ما احتظيت آزاء الأمه باعتفاء النظام والمعزائه |3 .ذا مسسفط خراب المتاوتين له 

إن الانظمة التي ترئ شرعيتها رهينة بآراء الشعوب. ويزعم أقطابها بوجوب 
الفوز بآراء الجماهير للمحافظة علئ شرعيتهم. لم تبادر أبدأ لإعادة الانتخابات 
لعجوه الأحتمال بتبدل آراء التعب..ولم يبن أحَدٌ إشكالا عليهم: بالرغم من أن هذا 
الإشكال علئ ما يبدو يمسّهم بجدية. ومن البديهي أنه حينما تُناط شرعية النظام 
الإسلامي بالنص الإلهي لا برأي الأمة فلا ضرورة لاجراء انتخابات جديدة لمجرد 
ورود احتمال ضعيف. 
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الإسلام والديمقراطية 





سؤال: هل بالامكان تطبيق الديمقراطية الغربية في المجتمع الإسلامي؟ 
جوابه: بدءاً لنرّ ماذا تعنى الديمقراطية وكيف ظهرت الئ الوجود في الغرب؟ 

الديمقراطية تعني حاكمية الشعب أو سيادة الشعبء وقد تبلورت الديمقراطية 
الحديئة في الغرتب حيئما جد المتديتون هناك أن ما فى حوزتهم من دين - وهو 
المسيحية ‏ عاجرٌ عن القيام بدوره علئ صعيد الحياة الإنسانية بجميع أبعادها 
لاشيم الأسمساعية: أو ماشرة آمر العنين من تهنا ققد قاموا بنتعالجة المفكلة 
بنحو. تنحصر فيه مهمة الدين والتعاليم الإلهية بحدود الحياة الشخصية للإنسان. 

لقد رفضوا احكام الدين في القضايا الاجتماعية والسياسية, وبتعبير أدق: إن 
الدين وفقاً لرؤيتهم يختص بالدعوة للصلاة والدعاء والتنسك. أما تشخيص نوع 
الحكم والسياسة والقضاء أو تحديد الاسس التى يقوم عليها النظام القيميٌ فى 
المجتمع؛ فهذا مما لا شأن للدين به. ومن شأن الله تعالى عدم التدخل في هذه 
الشؤون البشرية المهمة!! 

وبهذا فقد أعلن العالم الغربي موقفه من المسيحية «المحوّفة» بوضوح و حسم - 
أمره مع الله في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية, ولمّا جرّدوا الحكم عن 
لله شبيحاله يروت أمابهة خنه القطيه وس القن يَسَلمِونَ هذا الأهن؟ وقد توصل 
نقكزو الغري آل دلي لحك 

أولهما: تسليم الحكم بيد شخص ماء وهو بدوره يتعامل مع الشعب كيفما شاء؛ 
وقد أطلقوا علئ هذا النهج: الدكتاتورية. 
المصلحة من المفسدة وممارسة عملية التقنين في ضوء آرائهم. أو اقرار ما يروق 


لهم أو القبيزة 


أمكلة ورذود/ النجرء الأول 3 


واستناداً الئ هذه النظرية فإن معيار الحسن والقبح هي إرادة الشعب. والحسن 
والقبح وما يضاهيهما ما هي الا مفاهيم اعتبارية تابعة لأذواق الناس. وإننا في واقع 
الأمر نعيش في عالم, لا وجود للحسن والقبح فيه؛ فإذا ما أعلن الناس يومأ حُسن 
شيء؛ فإنه يكون كذلك. ولكن ليس للأبد. بل متى ما يشاؤون. فإن رأوا انه قبيح بعد 
يوم فإنه يتحول الئ قبيح. ولكن ليس للأبد أيضاً. وعليه ليس لدينا حسن وقبح 
حقيقيان وعينيان. وما هذه الا مفاهيم اعتبارية من صنع وابداع الناس أنفسهم, وقد 
أطلق الغربيون علئ هذا النهج المستند الئ رأي الشعب اسم «الديمقراطية». 
وحينما وجدوا أن معالجة قضية الحكم تنحصر في هاتين السبيلين توصلوا الئ 
هذه الحصيلة. وهي ترجيح الحكم الديمقراطي الحر علئ الدكتاتوري الفاشي, 
فتوحدت قلوبهم وتظافرت هتافاتهم وتعالت صيحاتهم بالحياة للحرية 
والديمقراطية؛ وهكذا شاعت الديمقراطية في بلاد الغرب. وأخذت تتنامئ يوماً بعد 
يوم حتئ غدت حالياً تحفة الغرب التي تُصدٌّر الئ سائر البلدان, وقد اتُخذت شعاراً 
لبعض المثقفين العصريين في بلادنا أيضأ غافلين عن أن ديمقراطية الغرب وليدة 
فصل الدين عن السياسة. ومن غير الممكن بأي حال أن تنسجم مع الإسلام. لأن 
الغربيين - وكما تقدم ‏ افترضوا عدم تدخل الدين في قضايا الحكم والسياسة, 
وهكذا اضطروا لتسليم الحكم بيد الشعب لئلا يبتلوا بالدكتاتورية. 


الدليل على تناقض ديمقراطية الغرب مع الإسلام 

ولكن هل أن المسلمين مضطرون للجوء الى مثل ذلك؟ وهل خُوّف الإسلام 
كالمسيحية بحيث يعجز عن ابداء وجهة نظره بشأن القضايا الاجتماعية والحكومية 
والدوليت أو ممارسة عملية الحكم؟ لو كان الإسلام كالمسيحية فإنتا نضع 
الديمقراطية في عيونناء ونوافق الغربيين ونماشيهم قلباً وقالباً؛ لكن ذلك مستحيل, 
فالإسلام ليس كالمسيحية, فلا شك في أن الإسلام يولي اهتمامه لنواحي الحياة 


١‏ الفصل الثانى / الإسلام والديمقراطية 
البشرية كافة وأن النصوص القرآنية وسيرة النبي الأكرم يِه والائمة الاطهار يخ 
زاخرة بالتعاليم التي تخص المجتمع والحكرة أو يسمح لنا مثل هذا الدين أن تكون 
عبيداً لله في الشؤون الشخصية. فيما نكون عبيداً للناس في القضايا الاجتماعية؟! 
هل يسمح لنا الإسلام أن نتوجه ال الله في قضايا الصلاة والصوم والزكاة وما شابه 
ذلك. فيما نتخذ من رأي الناس معياراً لشرعية القوانين في مجال الحكم 
والنياشةة) 

من الأفضل لمثقفي مجتمعنا أن يعرفوا الإسلام معرقة صحيحة. ومن ثم يتأملون 
ما إذا كان بالإمكان الجمع بين الاسلام وديمقراطية الغرب. وحينها ليطلقوا 
شعاراتهم ويهتفوا باننا مسلمون, وفي الوقت نفسه نطالب بديمقراطية الغرب!!! 
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سؤال: لماذا الادّعاء بتناقض الديمقراطية مع الدين؟ 
جوأبه: بغية الدخول في أي بحث لابد أولاً أن تتضح مفرداته جيداً. 

إن لفظ الديمقراطية التي يُعبّر عنها بحكم الشعب أيضاأ ‏ شأنها شأن الفاظ: 
الحرية, التنمية. المجتمع المدني... الخ ليس لها تعريف واضح ويتبادر الئ الذهن 
منها مفهوم عائمٌ ومرتبك. 

غلينا أنتحده مرادنا من الدينقراطية: لتعثر من خلال ذلك علية تغريف ميترك 
لها. ومن ثم نبادر الئ مقارنتها مع الدين؛ كي نصل الئ النتيجة المرجوة؛ فإن كان 
المراد من الديمقراطية أن كل قانون يسنّه الشعب يحظئ بالاعتبار. ويصبح واجب 
التنفيذ ولابد من احترامه؛ فمن المسلّم به أن مثل هذا المعنئ لا ينسجم مع الدين, 
لأن حق الحاكمية في نظر الدين ينحصر في الباري تعالى «إن الْحُكُم إلا للّم1". 

ش إن الله وحده عالم بمصالح ومفاسد الإنسان والمجتمع وله الحق في التشريع, 
واتخاذ القرار بشأن الإنسان. وما علئ بني آدم إلا الانصياع لأوامره ونواهيه. واتباع 
الأحكام الالهية اتباعاً مطلقاً؛ إذ أن عبودية الله تمثل أرقئ مراتب الكمال, وإطاعة 
الأحكام الإلهية هي التي تضمن السعادة للإنسان؛ وبناءً علئ ذلك إذا كانت 
الديمقراطية أو حكم الشعب تعني رجحان رأي الشعب في مقابل حكم الله؛ فإنها 
والحالة هذه تفقد اعتبارها. لأن ما يتوجب علينا إطاعته والانصياع له هو حكم الله 
وتنم ررأى القسي: 

وعليه فإذا ما أجمع شعب في بِلدٍ ما وفي ظل ظرفٍ خاص. وأقرٌوا أمرأ غير 
مشروع كما هو الحال في البلدان الغربية ‏ فإن حكم الدين مقدَّم في مثل هذه 
الحالة لأرجحية حك ان حر سكيم الاين واذلاما تفلن راى العس عي 





13 الفصل الثاني / الإسلام والديمقراطية 
حكم الله نكون قد تخلينا عن عبادة الله عملياً. وتجاوزنا ربوبيته التشريعية! وهذا ما 
يتنافئ مع التوحيد. 

ان ديمقراطية الغرب تعني الاستغناء عن تعاليم الدين. والاكتفاء بالرأى العام 
للناس؛ وهذا بعينه يعد تمرّدأ علئ الباري عز وجلء, وترجيح رأي الشعب في قبال 
الحكم الإلهي يمثئل صدوداً عن التوحيد. وقبولاً للشرك الجديد الشائع في عالمنا 
المدامن ونهة ادن عقارعة هذه الزانية الع يده 


المعنئ المقبول للد يمقراطية 
إذا كان المراد من الديمقراطية أن يكون للناس تأثير في مصائرهم في ظل الأحكام 
الإلهية والقوانين الشرعية؛ فإن مثل هذا المعنئ لا يتنافئ مع الإسلام. ولا شك في 
أن مراد إمام الامة الراحل يي من قوله «المعيار هو رأي الشعب» هو ذلك. وليس أن 
كل ما يريد الشعب وإن كان معارضاً للحكم الإلهي يحظئ بالاعتبار والقيمة. 

إن رأي الشعب هو المعيار ما لم يتخطً التعاليم الإلهية. ولم يخالف قواعد الشرع؛ 
لهل قيقة اراي العف ولي معت الآنة الكزية نوخد كه شروت متا 
قدرة الناس علئ ابداء وجهات نظرهم في كل شيء, وتغيير حلال الله وحرامه من 
خلال المشورة. بل واستناداً للآبة الكريمة «وَما كان لِمُوْمِنِ وَل مُؤْمِنَةِ إذا قَضَى اللَهُ 
ودشولة أمراً أن يَكُونَ لَهُمٌ الخيرء مِن أعرهء!! لا خيار للتؤسين ولبس لهم حي 
دخل أو تصرف في الأحكام الصادرة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسو لهك 
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الفصل الثالث 





نوالكما التضووهن الدكوية القة؟ 
جوابه: ربما يراد من الحكومة الدينية ثلاثة معانٍ علئ أقل تفدير هي: 

١‏ الحكومة التي تقوم كافة أركانها علئ أساس ديني. 

1 الحكومة الني يُلتزم فيها بالتعاليم الدينية. 

حكومة المجتمع المتدين الملتزم. 

وبوسعنا توضيح هذه المعاني الثلاثة والفوارق بينها بما يلي: 

فالحكومة بموجب المعنئ الأول تعني تلك التي تُستمد قوانينها من تعاليم الدين 
فحسب. والقائمون عليها منصوبون من قبل الله تعالئ أيضاً. سواءً بالنص أو 
بالتنصيب العام من قبل المعصومين. ومثل هذه الحكومة تعد مثالية وهي غاية 
المطلوب؛ لأنها بهذه المزايا تحظئ بإسناد الحكم الإلهي. وتقوم علئ أساس الإرادة 
التشريعية للخالق جل وعلا. 

وعليه فإن حكومة رسول الْهييهُ والإمام المعصوم 8# وكذا حاكمية أمثال مالك 
الأشتن فى عصر المعصوم, أو الولي الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة؛ إنما هي 
فق هذا ليذ 

وبمقتضئ المعنئ الثاني فلا ضرورة لأن يكون الحاكم منصوباً من قبل الله 
سبحانه. سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي مثل هذه الحالة لا يتمتع القائم 
علئ هذه الحكومة بالإسناد الإلهي. ودينية الحكومة إنما تتجسد يمراعاة التعاليم 
الدينية في ظلها. كما لا يلزم بموجب هذا المعنى أن تكون جميع قوانين الحكومة 
مستمدة من التعاليم والأحكام الشرعية. بل يكفي أن تراعئ فيها الأحكام والقيم 
الدينية الئ حدٌّ ما. ويأتي هذا النوع من الحكم في المرتبة الشانية بعد الحكومة 
الدينية بالمعنئ الاول. 


أسئلة وردود/ الجزء الأول 1 


أما علئ أساس المعنئ الثالت فلا يلزم قطعاً تحكيم القوانين الإسلامية أو 
مراعاتها. بل يكفي تعلّق الحكومة بمجتمع يتصف أفراده بالتدين. فإنها تعتبر دينية 
مجازا ناه غلر: ديق المواطية. وهةا العو يساما نطق عنلرا والفلسفة 
الإسلامية» التي يفسّرها البعض علئ أنها «فلسفة المسلمين» أي الفلسفة السائدة 
في أوساط المسلمين, وإن لم تنسجم مع الفكر الإسلامي. 

من يهنا لسن ثمة"طررورة ح بناء علو التفسين الاك دبأ يلقزم اللحاكم يتطبيق 
أحكام وتعاليم الشرع. وفي ضوء ذلك فإن كافة الحكومات والدول التي قامت منذ 
صدر الإسلام الأول وحتئ يومنا هذا في مختلف بقاع العالم الإسلامي يطلق عليها 
حكومات ديئية. 

لا شك في أن المعنئ الثالث للحكومة الدينية لا يعدٌ تفسيراً صائباً. طبقاً 
للمعايير والموازين العقائدية. ولا مجال للقبول به. فالحكومة الدينية التي يدعو لها 
الإسلام إنما هي التي تصطبغ جميع أركانها بالدين, أي أنها تكون دينية وفقاً للمعنى 
الأول أما المعنئ الثاني فهو في واقع الأمر يمثّل «بديلاً اضطرارياً» للحكومة الدينية 
المتشودة لا أنه يمَثّل الحكومة الديدية الواقغية: أئ لو تدر إقامة الحكومة ببناها 
الأول؛ فليس لنا مناصٌ إلا السعي لإقامة الحكومة بمعناها الثاني. 

وللإيضاح نقول: عندما تكون الظروف بحيث يتعذر تشكيل الحكومة بمعناها 
الأول ايها ينها - علئ نحو الاضطرار الئ النوع الثاني. ولغرض توضيح معنئ 
الاضطرار نورد المثال التالي: 

إن أكل لحم الميتة حرام في الفقه الإسلامي. ولكن إذا ما تعرّض المسلم الى 
ظروف يشرف معها علئ الموت نتيجة الجوع. وكانت لديه كمية من لحم الميتة. هنا 
يُفتي الفقهاء ‏ استناداً للادلة الشرعية - بجواز أكل لحم الميتة, بالمقدار الذي يؤدي 
الئ إنقاذه من الموت. وفي مثل هذه الحالة يقال بأن مثل هذا الشخص مضطرّ لأكل 
لحم الميتة. 
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وفيما يتصل بهذا البحث, ففي الظروف التي يتعذر معها إقامة الحكومة الدينية 
بشكلها الحقيقي؛ يضطر المسلمون لتشكيل حكومة, وفقاً للتصنيف الثاني. إذن من 
غير الممكن اللجوء الئ حكومة من النوع الثاني في جميع الاحوال, مثلما لا يجوز 
أكل لحم الميتة في جميع الأحوال. فإذا ما اضطر الناس كان بإمكانهم الاكتفاء 
بالحكومة بنوعها الثاني لغرض تطبيق الأحكام الإلهية لحدّ ما في ظلّها. وبهذا القدر 
عير فض حالاً من تلك التي تهمل التعاليم الإلهية بشكل مطلق. 


ع 
00 
:2 





عذال نا النزامن الحكوي الزلاقة؟ 
فاته مو لاضع بيرق أزباللنا ما اميد عا رو تتفل «اللدكترة! اتاد م1 د 
تكو لزنه لأها ساون وعد أن السك مق خية النيذا ااهل لله 
شبيحانة:.وها غلينا إلا البحت عدن نضية النازى تعالنة اكيبا علينا: 

من البديهي أن حكمة الله ومنذ بدء الخليقة اقتضت أن يصطفي في كل عصر 
أفضل البشرية ويتخذه نبياً. ويوحي اليه بالتشريعات التي من بينها الحكومة الني 
تتفق مع حاجات البشرية, والأنبياء بدورهم قد بذلوا جهودهم في هذا السبيل, 
وعملوا من أجل هداية البشر عن طريق التعاليم الإلهية. وتوعيتهم بمسؤولياتهم 
علئ الصعيدين الفردي والاجتماعي, وبكافة الأبعاد العبادية والأخلاقية والسياسية؛ 
كي ينالوا السعادة والكمال من خلال العمل بتكاليفهم..والانصياع لعبودية الله. وهذا 
ما لا يتيسر إلا في ظلّ المجتمع التوحيدي. 

لااشك في أن الغاية من بعثة الأنبياء ليست سوئ تطبيق الإرادة التشريعية الالهية 
فيما يتعلق بسلوكيات البشر, في ظل النظام الديني؛ وتعتبر مرحلة الصدر الأول في 
الإسلام وسيرة النبي الأكرم يع شاهداً علئ أن الحكم منحصر في الله سبحانه. وأن 
اختيار الحاكم والولي علئ المسلمين إنما يتم من قبله تعالئ. وهو الذي يعيّن النبي 
والإمام وسائر القادة الربانيين, وما علئ الناس إلا الامتثال لقيادتهم بعد مرحلة 


الحكومة حق إلهي 
إن الولاية والحكم وفقاً للتصور الآنف الذكر إنما هي لله سبحانه. والإيمان بذلك 
يكبا من الرؤية التوحيدية للكون, حيت إن الكون بأجمعه وعالم الوجود بأسره - 
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بموجب الرؤية الإسلامية للكون _إنما هو ملك لله سبحانه. ولا يجوز التصرف به إل 
بإذن منه تعالئ. والإنسان لا يمتلك حق التصرف حتئ في نفسه دون إِذنٍ من الله 
سبحانه. ناهيك عن التصرف بالآخرين. وعليه فإن المنصوبين من قبل الله تعالئ 
وحدهم الذين يمتلكون الحق في الحكم. وهم الأنبياء والأئمة وذلك لتمتعهم بإذنٍ 
مباشر منه تعالى في الولاية علئ الخلق. 

وفي عصر الغيبة؛ يتم اختيار نوّاب الإمام صاحب الزمان (عج) للولاية. وفق 
شروط: مغيلة: ورضورة ظير مباشرة هن قبل ا تان وما على الناسن: إلا التعرف 
عليهم أو اكتشافهم. واتباعهم لتحكيم الاسلام. 

وبناءً علئ ذلك فإن الحكومة في النظام الإسلامي إنما هي للّه. وللمنصوبين من 
قبله بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتلك ما يعبّر عنها بالحكومة الولائية. 


“نع مام مم 0مك 1 
دن ين يك ون ين 


سؤال: لماذا يُنظر الئ نظرية ولاية الفقيه علئ أنها الصورة الوحيدة للحكومة الدينية؟ 
جوابه: يلزمنا في البداية ان نرئ ما هي الرسالة التي تحملها نظرية ولاية الفقيه؟ وفي 
هذا المجال نقول بإيجاز: عندما يخلو عصرٌ ما من حكم الامام المعصوم يتولئ - 
حينئذٍ ‏ الفقهاء المنصوبون. وفق شروط معينة من قبل المعصومين نيه لإدارة 
المجتمع علئ أساس التعاليم الإسلامية. 


ميزقان للحكومة 
الكل يعلم أن أية منظومة حكومية تصبو لتحقيق عدة أهداف من قببيل: تأمين 
متطلبات العو اطتيرن::ازنتاء الأمرخ الداخلي وإقامة العلاقات مع سائر الدول بنحو 
يضمن مصالح المجتمع والبلاد. والئ غير ذلك؛ إذن لابد للحكومة من أن تتوفر على 
ميز تين : 

الاولئ: معرفة السبل لبلوغ هذه الأهداف, وإدارة المجتمع بنحو تتحقق من 
خلاله تلك الأهداف. 

الثانية: أن تحظى بئقة الأمة, أي أن الأطمفتان سوه المواطتين فيسههروة :يان 
كرامتهم وأرواحهم وأموالهم مصونة في ظل هذه الحكومة؛ فكل إنسان - أي كان 
مذهبه ومشربه - يرئ حتمية توفر تلكما الميزتين في الحكومة. ويحدوه الأمل أن 
يضعهما أرباب الحكم موضع التطبيق. 

أما إذا كانت الحكومة دينية فعليها الالتزام بهد آخر الئ جانب ذينك الهدفين, 
وهو تمهيد الأرضية لتكامل المواطئين وتساميهم معنوياً؛ وهذا الهدف من الأهمية 
بمكانء بحيث يُلقي بظلاله علئ سائر الأهداف؛ وبعبارة اخرى: إنه يحتل الأولوية 
5 النظام اللإسلامي. 
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ونظراً للفارق ”نين الحكومة الدية وغيرها من الحكرمات فتن هى الذئ: ينود 
هذه الحكومة التى تتولئ تحقيق الأهداف الآنفة الذكر؟ 


شروط الحاكم الديني 
نظراً الئ أن إدارة المجتمع في ظل الحكومة الدينية تقوم علئ أساس القوانين 
الإسلامية؛ فلابد أن يتمتع المتربع علئ رأس السلطة بمعرفة كافية بتلك القوانين, 
لئلا يقع الانحراف عنها أثناء عملية إدارة المجتمع؛ ولابد أن تصل هذه المعرفة الى 
مستوئ الاجتهاد. وعليه فإن أول شروط الحاكم الديني هو الاجتهاد في الفقه؛ 
وواضحٌ جداً ضرورة هذا الشرط؛ لأن مَنْ يتولئ تطبيق القانون لابد له من التوفر 
علئ معرفة كاملة به؛ والفقهاء يتمتعون بأعلى درجات المعرفة والاطلاع بالأحكام 
الشرعية والدينية. 

والشرط الثاني هو التقوئ والصلاح الأخلاقي. فإذا ما.افتقد الحاكم التقوئ 
أغوته السلطة, وربما قدَّم مصالحه الشخصية أو الفئوية علئ مصالح المجتمع 
والبلاد؛ فالاستقامة والأمانة في العمل يمثلان شرطأً. يتعين توفره في الحاكم -في 
أيّ نظام ؛ كي يأتمنه الناس علئ شؤونهم بكل ثقة واطمئنان؛ بيدٌ أن التقوئ 
والاستقامة في العمل يعتبران ضروريين في ارفع مستوياتهما بالنسبة للحاكم 
الإسلامي. 

أما الشرط الثالت فهو الوعي والإحاطة والاطلاع بالقضايا الاجتماعية. أي 
يتعين علئ من يحكم الناس معرفة الظروف التي يدير في ظلّها المجتمع. فعليه 
حزفة الثلاقات الدولة وتعحهى الادو بن الصديقم "داحلا وكارنيا. وهذا ند 
من الكفاءات التي من الضروري توفرها في الحاكم, وإلا فإنه سيواجه صعويات 
جمة في إدارته للمجتمع. 1 


وربما تتوفر سائر الشروط في غير الفقيه. بِيدَ أن شرط الفقاهة أمر لا يمكن 


أسئلة وردود/ الجزء الأول 0 
التنازل عنه فلابد أن يكون الحاكم الإسلامي فقيهاً جامعاً للشرائط. وحريٌ بنا 
القول: بأن الشروط المذكورة فى الحاكم الديني موضع تأكيد من قبل أئمة 
الهدئ كة. قال الإمام علي.2ة: «أيها الناس. إِنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه, 
وأعلمهم بأمر الله فيه»7١)‏ 

وبموجب الشرائط التي تقدم ذكرها؛ فإننا نؤكد على أن الحكومة المشروعة في 
نظرنا هي ولاية وحكومة الفقيه. 
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سؤال: هل يعود تاريخ نظرية ولاية الفقيه الئ ما بعد غيبة الإمام المهديلظة أم أن 
جدووهاً تعن اال غصر الأأثنة السصرمين اكه ايضا؟ 

جوابه: ربما يدور في أذهان الكثيرين أن ولاية الفقيه إنما ظهرت الئ الوجود في 
الفترة التي أعقبت الغيبة الكبرئ للإمام المهدىطية. أي قبل ما يقل عن 1١١١‏ عام. 
ولكن في ضوء ما تفيده نظرية ولاية الفقيه ‏ ومن خلال إلقاء نظرة سريعة علئ 
عصر الأئمة المعصومين يلي نجد بيسر أن هذه النظرية كانت قائمة في عصر 
حضور المعصومين ايضا. 


حكومة الله والمنصوبين من قبله 
إن الحاكمية في ضوء معتقدات الشيعة إنما هي في الاحل ذخان سيار لخر 
أنها من شؤون ربوبيته تعالئ. ولا حق لأحد في الحكم علئ أيّ إنسان آخر. سوئ مَنْ 
خوله الله صلاحية ذلك. وأن الأنبياء ولاسيما خاتمهم يل وأوصياءهم المعصومين هم 
ممّن حظي بإذن الحكم علئ الناس من قبل الله سبحانه. ولسنا هنا بصدد بيان الدليل 
علئ شرعية حكومة النبي يي والأئمة المعصومين+6. فمن المسلّم به من الناحية 
التاريخية أن عليأظة والإمام الحسنلهة وحدهما اللذان وصلا الئ سدة الحكم 
الظاهري لمدة وجيزة, من بين الائمة, أما سائر الائمةطكة فقد جرئ إقصاؤهم عن 
إدارة المجتمع. ولم تسنح لهم الفرصة للحكم بسبب التسلط غير الشرعي للحكام. 

وكان الإمام على ناقه أيام حكمه ينصّب تنضيياً خاصاً ا لي في مختلف 
الأمصار الإسلامية؛ حينها تجب طاعتهم كما هو شأن طاعته؛ لأن مثل هؤلاء 
منصوبون في واقع الأمر من قبل الله بالواسطة. وهذا يعني انه لا يلزم أن يكون 
الحاكم منصوباً من قبل الله مباشرة لتجب طاعته. وولاية الفقيه تعتبر في الحقيقة 
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تنصيباً بالواسطة, وأن الفقيه مخوّل من قبل الله للحكم. 

وخلال الفترة التي لم يصل فيها الأئمة للحكم كانت شؤون المجتمع تخضع 
لهيمنة حكّام الجور؛ الذين يُعتبرون في قاموس الشيعة طواغيت,. ولا إذن للأمّة - 
بموجب النص القراني - بالرجوع البهم. ولا لمن يُنصّبونه لإدارة الامور: «يرِيدُونَ 
أن يَكحْاكمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَقَد أمِرُوا أن يَكَُرُوا يوه( فما هو تكليف الأمّة حينما 
تقتضي الحاجة مراجعة شخص ما كالحاكم أو القاضي؟ 


ولاية الفقيه فى حديث المعصوم اق 
وردت عن الأئمة المعصومين: تعليمات تأمر الناس بمراجعة مَنْ تتوفر فيهم شروط 
خاصة. في كل عصرٍ ومصرٍ يتعذر فيه الوصول للمعصوم؛ كي لا تتعطل أعمالهم؛ فقد 
ورد عن الإمام الصادق 9 «مَنْ كان منكم قد روئ حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا 
وعرف أحكامنا؛ فليرضوا به حكماً...» والمراد من العارف بالحلال والحرام 
والأحكام هو الفقيه الذي نقصده. وهنالك روايات مشابهة' تؤكد حاكمية الفقيه على 
الناس عند غياب المعصوم. وهذه الحاكمية إنما تتأتئ له عن طريق المعصوم. 

وقد ورد في الرواية المتقدمة أيضاً «.. في قد جعلتّه عليكم حاكماً» ومن 
الواضح هنا أن الإماملئة لم يحدّد شخصاً معيّنا للحكم, بل كان تنصيبه عاماً؛ وجاء 
في الرواية نفسها: «فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه؛ فإنما بحكمنا استخف وعلينا 
ردّء والراد علينا كالراد على الله. وهو علئ حدّ الشرك باللّه»!". 

ويموجب التنصيب العام الذي حازه الفقهاء؛ فإن ولاية الفقيه لا تختص بزمن معيّن, 
بل هي ضرورية التطبيق حتئ في زمن المعصوملكة أيضاً في حالة تعدَّر الوصول اليه, 
لأن فحواها ليس سوئ تحري الحلول لمن يتعذر عليهم الوصول للمعصوم. إذن فمن 
الممكن العثور علئ جذور هذه النظرية في زمان حضور المعصوم كذلك. 


لت لدت لاخ 


زيم قرخ فزن ا 
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سؤال: هل من دليل بسيط يتيسر فهمه للجميع تقدمونه لاإثبات ولاية الفقيه؟ 
جوأبه: إن إيراد دليل يه يتيسر فهمه من قبل الجميع لإثبات ولاية الفقيه يحتاج 


مستلزمات القانون (التفسير _الانطباق المصداقي ‏ التنفيذ) 
لقد أنزل الباري تعالئ أحكاماً. الغاية منها إدارة المجتمع. وهي في الكثير من الحالات 
تحتاج الئ مَنْ يقوم بتفسيرها وبيانها. كما هو شأن جميع القوانين السائدة في العالم. 
وبالرغم من محاولات المقئّنين لبيانها بشكل واضح فإنها بقيت بحاجة الى 
التفسير. بسبب التعقيدات التي تنطوي عليها. أو صعوبة بعض التعابير الواردة فيها؛ 
بالاضافة الئ الغموض الذي ربما يعتري عملية تطبيق هذه الأحكام علئ مصاديقها 
ا 5 التي تناسبها؛ أي النظر فيما إذا كانت واقعة ما تعد مصداقا لهذا القانون أو 
لقانون آخر. حيث يعتبر ذلك معضلة اخرئ تعترض تطبيق جميع القوانين في العالم. 
وبعد تفسير القانون وتحديد المصاديق التي ينطبق عليها؛ يأتي دور التتنفيذ, إذ أن 
كل قانون بحاجة الئ مَنْ ينفذه لغرض إدارة شؤون المجتمع. في ضوء التعاليم والقوانين 
الخاصة به ولابد من وجود شخص أو عدة أشخاص بيتولون هذه المهام الثلاث. 


الأصلح لتنفيذ الأحكام الشرعية 

من الواضح أن الأصلح لتطبيق الأحكام والتعاليم الإسلامية هو الأفضل في تلك 
المجالات الثلاثة, أي الأفضل في معرفة القانون وتفسيره وتطبيقه. والمترفم عن 
النوازع التي تدفعه الئ مخالفة القانون, ولا تنتابه الهفوات في فهمه وتفسيره وتنفيذه. 
وهذه المزايا نطلق عليها في معتقداتنا اسم «العصمة» وإذا ما توفر المعصوم فهو 
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المرجّح ‏ بحكم العقل ‏ علئ مَنْ سواه لتطبيق القانون. 

وفي المجتمعات الكبرئ حيث يتعذر علئ فرد واحدٍ إدارة كافة الامور يتعين - 
والحالة هذه أن يقف مثل هذا الفرد علئ رأس هرم السلطه. ويتولئ سائر 
المسؤولين زمام الامور تحت إشرافه وولايته. وأفضل مصداق للمعصوم هو الرسول 
الاكرم ييه الذي اجتمعت فيه أسمئ مراتب الكمال. وقد أجمعت كافة الفرق 
الإسلامية علئ عصمته؛ أما وفق معتقداتنا نحن الشيعة فان الأئمة المعصومين اك 
يأتون بالمرتبة الثانية بعد النبي يله في حيازتهم للعصمة. 

إذن؛ يعدٌ هذا النموذج متحققاً بوجود الأئمةليكة. ولا يصل الدور لغيرهم. ولكن 
ما الحيلة في عصر الغيبة, حيث نفتقد مثل هذا النموذج. إذ لا يسعنا الاتصال به 
مباشرة والتنعم بحكومته؟ 

كن ارات وروايات عديدة في هذا المجال توضّح لنا التكليف. وحيث إننا بصدد 
بيان دليل بسيط حول قضية عصر الغيبة فاننا نستعين بعقل القارئ الكريم. 

مما لا شك فيه أننا لو اعتبرنا المعصومين هم النموذج الأعلئ؛ فإن العقل سيقول 
لنا: لابد من أن ,يقف الأكثر شَّبَهاً بالمعصومليةٍ من جميع الجهات علئ رأس هرم 
السلطة في عصر الغيبة. أي الأفضل في معرفة الدين وفي التقوئ وفي الانسب لتطبيق 
قوانين الإسلام وأحكامه؛ فلئلا يخلو المجتمع من الحكومة عندما يتعذر الوصول الئ 
الإمام المعصوملية؛ يتعين البحث عمّن تتوفر فيه أدنى الفوارق عن المعصوملظة. 
ويفوق الآخرين معرفة في الدين. ويمتاز علئ مَنْ سواه في التقوئ والعدالة. واكثر 
النايش كناة لعلبي العالب الاسلامية هده النواعفات إنما تنجسد في الولي الفقيه. 

لقد دأب عامة الناس علئ انتهاج هذا الطريق في سائر شؤونهم؛ حيث يتوجهون 
في بادئ الأمر الئ أفضل المتخصّصين, أما إذا تعذر عليهم ذلك؛ فإنهم يرجعون الى 
الأقرب من النموذج الارفع في التخصص والمزايا. إذن ولاية الفقيه ليست سوئ 
الرجوع الئ العالم العادل الأقرب من غيره الئ الإمام المعصوملئة. 


دواع واه 
يا تود 2 2 ين 


سؤال: هل صلاحيات الولي الفقيه واختياراته تقتصر علئ ما ذُكر في الدستور 
الإسلامي أم أن هذه الموارد تعدٌ نماذج من صلاحياته؟ 
جوابه: الفائدة من التقنين: 

تنمثل الفائدة من التقنين بالاحتكام الئ القانون لفضٌ النزاعات إن هي حصلت 
أحياناً؛ أي أن القانون يمثل مرجعاً تُحلُّ في ضوئه النزاعات؛ وبناءً علئ ذلك فإن 
كل ما هو مدوّن في القانون لابد أن يكون مبيّناً احصائياً؛ كي تتحقق الفائدة 
المرجوة من عملية التقنين؛ ولكن ينبغي الائتباه الئ أن الحالات الكثيرة الوقوع هي 
التي توضع في الحسبان أثناء عمليّة التقنين. ولا تشمل هذه العملية الحالات النادرة 
في وقوعها. 

وعلى هذا المنوال وردت صلاحيات ومسؤوليات الولي الفقيه في القانون. أي 
1 في الدستور الاسلامي حُدّدت بموجبه صلاحيات الولي الفقيه 
ومسؤولياته. غير أن الحالات التي وردت في هذا الأصل عادةً ما تكون موضع 
حاجته. لا أن صلاحياته منحصرة في الحالات المذكورة, وذلك للتصريح الوارد في 
أصل آخر من الدستور الإسلامي بالولاية المطلقة للفقيه. 

وليس ثمة تعارض بين هذين الأصلين. بل أحدهما يوضح الآخر. أي أن 
أحدهما يبين صلاحيات واختيارات الولي الفقيه في أغلب الحالات. أما الآخر 
القائل بالولاية المطلقة للفقيه؛ فيكشف عن صلاحيات الولي الفقيه في الحاللات 
الطارئة, التي تستدعي قراراً منه خارج إطار الصلاحيات المذكورة في الاصل 
الأول؛ ولم يرد التصريح بشأنها. 

وإذا ما تمعنًا في سيرة الإمام الراحليِي سندرك أن صلاحيات الولي الفقيه هي 
أ مدى مما صرّح به في الدستور الإسلامي؛ فقد ورد في الدستور ‏ قبل إعادة 
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النظر فيه أن الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية. والقائد هو الذي يُمضي 
هرا الاكدات: يد أذ الإمامتي صرّح في مراسيم إمضاء حكم رئاسة الجمهورية: 
إنني أنصبك رئيساً للجمهورية. 

فلم يرد في الدستور تصريح ب «تنصيب» رئيس الجمهورية؛ إلا أن الإمام زف 
ونظراً لما يراه من صلاحيات واسعة للولي الفقيه, وأنه يتمتع بولاية إلهية استخدم 
عبارة «تنصيب» حينما أمضئ حكم رؤساء الجمهورية, فعلئ سبيل المثال: ورد في 
مرسوم إمضاء حكم رئاسة الجمهورية للشهيد محمدعلي رجائي ما يلي: «... ونظراً 
الئ أن شرعيته لابد أن تُستمد من تنصيب الولي الفقيه له؛ فإنني أمضي رأي الشعب, 
وانصّبه رئيساً للجمهورية الاسلامية في إيران. وسيبقئ هذا التنصيب نافذ المفعول 
ناداء سائراً علخ خط الاسلام ستيعاً [لصالم الاسلامية النقدسة: وللدستوز 
الإيراني. عاملاً من أجل مصالم البلاد. وهذا الشعب العظيم في حدود صلاحياته 
القانونية, ولا يتجاوز اللأحكام الإلهية ومبادئ الدستور؛ وإلا فإنني سأسلب الشرعية 
مد إذا نا غدل عخلافاً الك لا سمح لله 01 


3 
3 
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سؤال: هل للفقيه ولاية مطلقة بسعة ولاية الأنبياء والأئمة لكة؟ 
جوأبه: معاني الولاية (التكوينية والتشريعية والمطلقة) 

تُقسم الولاية الئ تكوينية وتشريعية, وتعني التكوينية: التتصرف بالموجودات 
والشؤون التكوينية. ومن الواضح أن مثل هذه الولاية مختصة بالله سبحانه. فهو 
المهيمن بإرادته وقدرته علئ جميع النخلوقات: ونيد أخل: الغلق والتغيرات العاضلة 
فيه وبقاء المخلوقات؛ فله إذن الولاية التكوينية علئ كل شيء؛ وقد أفاض بمرتبة من 
عزانت هد الو لابه عل بعكن عباده: وما مفعدات الآأنياء وكرافنات الأوليناء إلا 
تجليات لهذه الولاية التكوينية؛ ومورد البحث في ولاية الفقيه ليس الولاية التكوينية. 

وتعني الولاية التشريعية امتلاك شخص لحق التشريع والأمر والنهي؛ فإذا ما قلنا 
إن لله الربوبية التشريعية؛ فذلك يعني أن بيده الأمر بالفعل والنهي عنه. وأمثال ذلك؛ 
وللنبي والإمام حق الأمر والنهي بإذن الله سبحانه؛ وهكذا الأمر بالنسبة للولي الفقيه؛ 
فإذا ما قلنا بالولاية للفقيه؛ فمرادنا من ذلك الولاية التشريعية. أي قدرته الشرعية 
علئ إصدار الأمر والنهي للناس. 

ولا نجد علئ مدئ التاريخ الشيعي فقيهأ ينفي أية ولاية للفقيه. وأن ما يدور 
حوله الاختلاف الئ حدٌّ ما هو مراتب ودرجات هذه الولاية, ولقد كان الإمام 
الخميني: يرئ امتلاك الولي الفقيه لكافة الصلاحيات التي كان يتمتع بها 
المعصوم نه إلا ما استّئني منها. 

يقولت: وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالمٌ عادلٌ؛ فإنه يلي من امور 
المجتمع ما كان يليه النبي ييه منهم. ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا؛ 
ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه 
الرسو لي وأميرالمؤمنين ة. علئ ما يمتاز به الرسو ليف والإماملة من فضائل 
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ومناقب خاصة»("'؛ ومن بين المستثئنيات الجهاد الابتدائي حيث اشتهر بين الفقهاء 
اختصاصه بالولي المعصومحظة. 

ويُطلق علئ مثل هذه الولاية في مجال صلاحيات الولي الفقيه «الولاية المطلقة» 
وهي لا تعني إطلاق يد الولي الفقيه؛ بحيث يفعل ما يشاءء. لينبري البعض محاولاً 
تشويه هذه النظرية؛ فيزعم إمكانية الفقيه نفي أو تعطيل التوحيد, أو أيأ من أصول 
الدين. أو إحدئ ضرورياته. مستنداً في ذلك الئ الولاية المطلقة التي يتمتع بها!! 

إن تشريع ولاية الفقيه إنما جاء لصيانة الدين؛ وإذا كان مسموحاً للفقيه نفي 
أصول الدين؛ فما الذي سيبقئ من الدين كي يكون مكلّفاً بالمحافظة عليه وصيانته؟ 

إن التعبير ب «المطلقة» يقابل ما يراه القائلون باقتصار صلاحية الفقيه علئ 
التدخل والتصرف في الموارد الضرورية وحسب. فإذا ما احتيج الئ هدم أحد 
البيوت لغرض تزيين البلد فقط؛ فلا قدرة للفقيه علئ الإيعاز بهدمه لعدم ضرورته, 
وهؤلاء الفقهاء القائلون بالولاية المقيدة (غير المطلقة) يخالفون القائلين بالولاية 
السطلق القن بع :ها أعتلاحاث الى القده تمل عنس مطلتاك المع 
اللإسلامي ضرورية كانت أم غير ضرورية. 


دليل علئ ولاية الفقيه 
كيف يتم اثبات حق الولاية والحكم للولي الفقيه في عصر الغيبة؟ 

كلنا يعلم أن الأئمة المعصومين 2غ ماخلا عليأَلهة ‏ لم يتحقق لهم الحكم 
ظاهرياً. أي أن حكمهم الإلهي المشروع لم يتحقق عينياً. 

ومن ناحية اخرئ في الفترات التي لم يصل الأئمةطية الئ سدّة الحكم الظاهري؛ 
كان الشيعة يضطرّون لمراجعة أجهزة الدولة, فإذا ما تنازع مؤمنان ‏ علئ سبيل 
المثال ‏ حول ملك, ولم يكن أمامهم بد إلا مراجعة القاضي. ونحن نعلم من ناحية 


.]9 الحكومة الاسلامية:‎ .١ 








سٍ الفصل الثالث/ ولاية الفقيه 


الثة أن أيّ حاكم لا تنبئق حاكميته عن التنصيب الإلهي بنحو من الأنحاء فهو غير 
شرعي, وطاغوت في نظر تعاليم المذهب الشيعي, فالخلفاء الذين تربعوا علئ مسند 
السلطة بعد تنحيتهم للإمام المعصوم إن هم إلا طواغيت, يحرم الرجوع اليهم. وذلك 
ما صرّح به القرآن الكريم: هيرِيدُونَ أن يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا أن يَكْقُرُوا 
بهه١".‏ فما هو يا تُرئ تكليف المؤمنين في مثل هذه الحالة؟ 

لقد وضع المعصومو نئي الحل لشيعتهم ويتلخص في موارد اضطرارهم 
لمراجعة حاكم. وكان الحاكم الرسمي غير شرعي أن يرجعوا الى من عرف الحلال 
والحرام. وهذا ما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة عن الامام المعصومنهةِ: «مَنْ كان 
منكم قد روئ حديثنا ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً 
فإنى قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله 
وعلينا ردّء والراد علينا كالراد علئ الله. وهو علئ حدّ الشرك باله»7". 

إن ما يُصطلح عليه اليوم ب «الفقيه» هو ما عبّرت عنه الروايات ب «العارف 
بالحلال والحرام» وما شابه ذلك. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن الاستدلال علئ ولاية الفقيه في عصر الغيبة بالشكل 
التالي: 

لو لم يتسنّ الوصول الئ المعصومنيئة في زمن حضوره أو عدم إمساكه بزمام 
الامور؛ فإن تكليف الأمة يتمثل بالرجوع الئ الفقهاء الحائزين علئ الشرائط؛ وكذا 
عليها الرجوع الئ الفقهاء بطريق أولئ في حالة عدم حضور المعصوءاهة بالمرة, 
استناداً للروايات الواردة بشأن عصر الغيبة. ومنها التوقيع الشهير الصادر عن 
صاحبالزمان] حيث يقول: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا 


فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»!") 
١‏ النساء: ,3١‏ 3 اصول كافي: 0/١‏ 
كمال الدين: ؟/187. 
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وحيث أثبتنا حق الولاية والحكم للولي الفقيه في عصر الغيبة. أي إنه الآمر 
والناهي. وهو الذي يلي شؤون المجتمع رتقاً وفتقاً. وعلئ الأمة بذل الطاعة لمثل 
هذا الفقيه. كما هو الحال في عصر المعصوم الذي إن نصَّب أحداً إذ ذاك يتعين على 
الأمة الانصياع لأوامره؛ كما في تعيين الإمام علي ليه لمالك الأشتر والياً على مصر, 
فإن ذلك يعني وجوب طاعته وإن مخالفته بمثابة مخالفة علي 4. فمخالفة المندوب 
والرد عليه تمّل في الواقع مخالفة وردّاً على مَنْ انتدبه. وفي عصر الغيبة فإن طاعة 
الولي الفقيه أو مخالفته كطاعة المعصوم 2 أو مخالفته والرد عليه لأنه منصوب 
للحكم على الناس من قبل المعصومظة. 

وعلئ نحو الإيجاز حريّ بنا القول: 

أولاً: لا ولاية تكوينية للفقيه. 

انياً: إن ولاية الفقيه المطلقة هي عينها صلاحيات المعصوملية. ولا يلازمها أي 
تلاعب في الدين. 

الثاً: ليس هنالك فقيه لدئ الشيعة يُنكر أصل ولاية الفقيه. 

رابعاً: إن الاختلاف الدائر بين الفقهاء حول ولاية الفقيه إنما يدور حول سعة 
صلاحياته. لا أصل الولاية. 


سؤال: بناءً علئ أن للفقيه ولاية مطلقة؛ فهل بوسعه تغيير أصول الدين أو أحكامه؟ 
جوابه: إن الغاية من الولاية المخوّلة للفقيه هي المحافظة علئ الإسلام؛ وأول 
مسؤولية يتحملها الولي الفقيه هي صيانة الإسلام؛ ولو قام الفقيه بإحداث تغيير في 
أصول الدين إذ ذاك سيّمحئ الإسلام, وما الذي سيبقئ من الدين كي يحافظ عليه إن 
سمح له بتغيبر الاصول أو إنكارها؟ 

ولكن في الحالات التي يدور الأمر فيها بين الأهم والمهم فبإمكان الفقيه 
التضحية بالمهم من أجل الأهم؛ فلو كان علئ سبيل المثال ‏ التوجه لأداء مناسك 
الحج مدعاة لإلحاق الضرر بالمجتمع الإسلامي. وفاق في ضرره تتعطيل الحج 
فللفقيه الإذن في تعطيل الحجج مؤقتاً. للمحافظة على المجتمع الإسلامي وصيانة 
الدين. وتأمين ما هو أهم لمصلحة الإسلام. 


التزاحم بين الاحكام الشرعية 
ورد في الكتب الفقهية: أن لو تزاحم حكمان شرعيان. أي أنّ أداء أحدهما يقتضي 
ضياع الآخر؛ فلابد والحالة هذه من أداء الأهم من بينهماء فلو توقف مثلاً ‏ إنقاذ 
غريق علئ اجتياز مُلكِ يعود لآخرين دون إِذْنٍ منهم, فهنا يتزاحم حكم وجوب 
إنقاذ الغريق مع حرمة اغتصاب ممتلكات الآخرين. فلوا أردنا أداء الواجب نكون 
قن ارتكها محوماء وإذاها اردنا تحن القضب سترض إسان ارا الهلاك. عن هنا 
فإن واجبنا المقارنة بين الحكمين والمبادرة الئ اللأهم من بينهما؛ءحيث إن المحافظة 
علئ روح الغريق أهم من التصرف الغصبي بأموال الآخرين, هنا تزول حرمة غصب 
ممتلكات الآخرين وتترجح عملية إنقاذ الغريق. 

وهكذا الحال في الشؤون الاجتماعية, فنظراً لما يتمتع به الولي الفقيه من إحاطة 
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بالأحكام الإسلامية ورجحانه علئ غيره في معرفة مصالح المجتمع, بوسعه إيقاف 
تنفيذ بعض الأحكام. حفاظأ علئ الأهم من المصالح. وفي مثل هذه الحالات يكون 
الفقيه قد أجرئ حكماً إسلامياً آخر ولم يتغير الأحكام الإسلامية بل قدّم الحكم 
الأهم علئ المهم. وهذا الحكم هو من الأحكام القطعية في الاسلام. 

فيما يتعلق باصول الدين التي يقوم عليها اللإسلام فلا يجوز ابدا تغيير اصول 
الدين. للحفاظ على أية مصلحة اخرى. وذلك لتقدّم أصول الدين في حالة تزاحمها 
مع غيرها من الأمور. 

من هنا لو انبرئ الولي الفقيه الئ إنكار أو تغيير أصول الدين فإنما عمد لمخالفة 
الإسلام. وهذه المخالفة تسقط عنه العدالة, مما يؤدي الئ سلب الولاية منه. ولم يعد 
لحكمه أي اعتبار. ولو قيل: إن الولي الفقيه ذو ولاية مطلقة, فله أن يستعين بسلطته 
المطلقة ليمتد إلئ هذا الأمر. فالجواب علئ ذلك أن المراد من الولاية المطلقة هو: ما 
. كان ثابتأ للنبي الاكرم يي والأئمة المعصومين 2 .من تلك الولاية يعد من 
صلاحيات الولي الفقيه ماخلا الحالات الاستثنائية؛ وليس مسموحاً للنبي الأكرم 
والأئمة الاطهار إنكار أو تغيير أصول الدين فضلاً عن الولي الفقيه. 


0 0 
ب ا 4 


5” 


سؤال: الصلاحيات التي أوردها الدستور الإسلامي للولي الفقيه تستدعي تعدد 
الاختصاصات, ومن الطبيعي تعذّر اجتماع هذه الاختصاصات لدئ رجل واحدٍ. 
إذن كيف يبسط الولي الفقيه سلطته علئ كافة شؤون البلاد؟ 

جوابه: لئن ذكر المقنّنون اموراً عديدة في الدستور علئ أنها صلاحيات الولي الفقيه؛ 
فليس مرادهم أن يكون الولي الفقيه مختصاً أو ذا رأي شخصي فيها جميعاً؛ فلا شك 
إذن في عدم قدرة أي أحد علئ الإدّعاء بتضلعه في كافة العلوم, إلا من كانوا علئ 
اتصال بعلم الغيب. 


التشاور مع ذوي الاختصاص 
في كل مجتمع يتعدد أصحاب الاختصاصات, وكل طائفة منهم لها باعٌ في حقل من 
الحقول. والولي الفقيه بدوره يتعين أن يحاط بالمستشارين من مختلف 
الاختصاصات ليدلوا بوجهات نظرهم في شتئ القضايا ويرفدوه بها؛ وفي ضوء ما 
يجري من مشاورات يتخذ قراراته. ويدلي بالكلمة الحاسمة في خاتمة المطاف. 
يقول الله تعالئ: «وَشَاوٍرْهُمْ في الأمْر فَِذا عَدَمْتَ قَتَوَمٌلْ عَلَى الله( والخطاب 
في هذه الآية موجة لرسول الله الذي نعتقد بانه كان معصوماً ومسدّداً بالعلم 
الإلهي اللدئّي. لكنه كان مكلّفاً بالتشاور مع الأمة وأهل العلم؛ ولعل الحكمة من هذا 
الأمر كانت في اشراك الناس في الأعمال ليستشعروا من خلال هذا التواصل المزيد 
من الطمانينة ويتعاونوا الرسول يي بصورة أفضل, وفي ذات الوقت فإن الآية تصرّح 
بأن القرار النهائي الحاسم هو بيد النبي عَلِ. 
وإذا كان النبي َي مكلّفاً بالنشاور؛ فالاجدر بالحاكم غير المعصوم مَنْ لا سبيل 


.١09 آل عمران:‎ .١ 
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له الئ علم الغيب ‏ الاستعانة بالمشورة, غير أن القرار النهائي موكول اليه؛ وربما 
مصلحة النظام. وربما تنخذ هيكليتهم صفة غير رسمية. 

وللزعماء والرؤساء في جميع بلدان العالم ‏ بالرغم من الاختلاف في طبيعة 
الحكم ‏ مستشار أو مستشارون في الحقول العسكرية والثقافية والااجتماعية 
والسياسية... الخ يستعينون بوجهات نظرهم في مختلف القضاياء والحاكم الإسلامي 
ابا شأنه شأن سائر الزعماء والحكّام في هذا المجال. 


عله 0 001 عسو 
رج 1ت 1 يت 


سؤال: ما العمل إذا ما وقع تعارض في الفتيا بين الولي الفقيه وسائر الفقهاء؟ 
جوابه: إن عقل الانسان يحكم بأن علئ المرء مراجعة ذوي الخبرة والاختصاص في 
الحالات التي ينقصه العلم والخبرة فيها؛ فالمريض - على سبيل المثال ‏ الذي يجهل 
السبيل الئ العلاج. إنما يرجع الئ الطبيب. ومن لا مهارة له في بناء داره يستعين 
بالمعمار المتخصص, وهكذا فليس الناس بأجمعهم مفسوحاً أمامهم المجالء أو 
لديهم القدرة علئ استنباط الأحكام من مظائها الأصلية الشرعية؛ لذلك يتعين عليهم 
الرجوع الئ ذوي الاختصاص والخبرة الذين يتمتعون بمثل هذه القابلية بمستواها 
المطلوب. وامتثال أوامرهم, وقد وردت الإشارة لهذه القضية في الاية الكريمة 
«مُسْئَلُوا أهل الدّكْر إن كُنْتُمْ لأ تَعلمُون»7". 

من البديهي أن لا يتفق أصحاب الاختصاص في أيّ علم فيما بينهم علئ صعيد 
التفاصيل في السائل: فزيها تشاهدا متلا - أن لا بل 5-7 الاطباء الحاذقين 
يصرّح بوجوب مراجعة «الاعلم» في الحالات التي لا تتفق كلمة المتخصصين. أي 
أن يقد المتفوق في الاختصاص علئ مَنْ سواه. 

وعلئ صعيد الأحكام الشرعية الفردية يصبح بمقدور كل شخص مراجعة 
المجتهد الأعلم _الأكثر قابلية من غيره في استخراج واستنباط الأحكام ‏ لتحديد 
مسيره حسب تشخيصه. اما في المسائل الاجتماعية والسياسية فيجب تعيين 
المجتهد الأعلم في هذا الجانب من قبل الخبراء بشكل أصولي منظّم. فان الرجوع 
ال مراجع متعددين يؤدي الئ الفوضئ والاضطراب في النظام, 50 متهم ان 
بوكل الاإعلان عن الحكم النهائي الئ مجتهدٍ معيّنٍ. ويتم تطبيقه في المجتمع؛ ولهذا 
.١‏ النحل: 19 
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البببب يخول التجتهة الذى ينك على ارآس الأموز قن المتعسم والأعلم تضالحه 
ومفاأسده ان البتّ في شؤون المجتمع الإسلامي. 


تقدّم فتوئ الولي الفقيه في الامور الاجتماعية 

بناءَ على هذاء لو حصل تعارض في الفتوئ بين الولي الفقيه وغيره من الفقهاء في 
المسائل الفرديّة إذ ذاك يمكن الرجوع الئ مرجع التقليد الذي سبق لنا وأن شخّصناه 
بأنه الأعلم فقهياً. أما في المسائل الاجتماعية فإن رأي الولي الفقيه هو المقدّم على 
الدوام, كما ورد في تصريح الفقهاء وورد في الرسائل العملية أيضاً فيما يتعلق 
بالقضاء: إذا أصدر قاضي الشرع حكمه بشأن واحدة من القضايا فإن حكمه هذا يعد 
حجة بالنسبة للآخرين. ويحرم نقضه حتئ من قبل قاض غَيَره إن كارع أعلم منه: 


نين ين يرن 


سؤال: هل يمكن انتقاد الولي الفقيه؟ 
جوأبه: في ضوء معتقداتنا الدينية فإن الأنبياء وفاطمة الزهراء والائمة الاطهار 
وحدهم المعصومون, من هنا فليس ثمة من يدّعي انتفاء احتمال أن يطراأً الخطأ 
علئ سلوك وروئ الولي الفقيه. بل إن احتمال الخطأ والسهو واردٌ بشأن الولي الفقيه 
وقد يدرك الآخرون خطأه. وعليه من الممكن توجيه النقد للولي الفقيه ونحن لا 
نرئ جواز انتقاد الولي الفقيه فحسب. بل نعتقد وفقاً لتعاليم ديننا أن أحد حقوق 
الإمام المترتبة علئ الأمة بذل النصيحة والتسديد له. وهذا ماجرئ بيانه تحت 

عنوان «النصيحة لأئمة المسلمين» ولا تعني النصيحة في هذه العبارة الوعظ 
والنصح؛ وإنما تفيد سد حب الخير لأئمة المسلمين. وعلئ ضوء ذلك فانتقاد الولي 
الفقيه ليس أمرا جائزاً فحسب. بل هو واجبٌ شرعي يتحمله المسلمون | حتفاظاً 
على القيم والمصالح, ودفعاً للغفلة والخطأ عن المسؤولين. 


ملاحظات حول طريقة الانتقاد 
ولكن من الضروري مراعاة الملاحظات التالية عند توجيه النقد للولي الفقيه: 

١‏ مراعاة الأخلاق الإسلامية حين الانتقاد وفي ذلك يتساوئ الإمام مع غيره 
من المؤمنين. وشروط الانتقاد تتضمن القواعد التالية: 
أ- يجب أن يسبق الانتقاد إحراز أصل الموضوع. وأن يكون الخلل واللبس ثابتاً. لا 
أنْ يُلصق ما كان باطلاً استناداً للإشاعات والأخبار غير الموثوق بها. أو في ظلّ 
الحدس والظن بعيداً عن التحقيق. فيصبح ذلك مدعاةً للاعتراض والانتقاد. 

ب - توجيه النقد لغرض الإصلاح والبناء. وليس تنقيباً عن العيوب وفضح 
الأشخاضن: 
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ج - يجب أن يكون الانتقاد نابعاً من حبٌ الخير والإخلاص. وليس بدافع حب 
الظهور. 
د أن يجري النقد بعيداً عن الإهانة والتجاسر. ومراعاة ما يقتضيه شأنه. وفي 
واقع الأمر يتعين توجيه الانتقاد علئ غرار تقديم الهدية. يقول الإمام الصادق .2ة: 
«أحبٌ إخواني ال مَنْ أهدئ الي عيوبي»!". 

؟ بالاضافة الي الحالات الآنفة الذكر. ثمة امور اخرئ لابد من أخذها بنظر 
الاعتبار للمحافظة علئ شخصية القائد وحرمته في النظام الإسلامي. 

مق امل به :وجوة فأوق واضخ بين الاننقك الذق يوكهة المح لصتديقه: أو 
العراة الروعها !د الولك لوألده: أو التلميذ لاستاذه. فئمة احترام خاص يكنّه الولد 
للوالد والتلميذ للاستاذ. لكن ما يفوقه القداسة الخاصة بالإمام ونائبه. والقذاشة :3ت 
كما سيتم بيانها بالتفصيل خلال البحث ‏ هي المحبة المقترنة بالاحترام والتواضع, 
وحيث إن الولي الفقيه يتبوأ موقع نيابة المعصوم. فهو يحظئ بقدسية عالية. ومن 
الفترووي معان الاتشراد بوالأذب انها شالس ويك عبان الي صديانة 
حرمته وشأنه. وعليه يتحتم أن يتم الانتقاد بطريقة تخلو من إخلال بقدسية الموقع 
الذي يتبوؤه الولي الفقيه. 

الملاحظة الثالئة التي يتعيّن التنبّه اليها حين توجيه النقد للولي الفقيه؛ هي 
فرافنة العوقه لاك ان يُنتقد القائد بطريقة ذكيةٍ كي لا يساء استغلاله من قبل 
الأعداء. ومن هنا تأتي ضرورة مراعاة هذه الملاحظات عند توجيه النقد للولي 
الفقيه. 1 

هنالك لجنة في مجلس الخبراء مهمتها الإشراف علئ نشاطات القائد. حيث 
تنولئ التحقيق في أعماله وإحاطته بالنتائج إن اقتضئ الأمر. وقد جرئ تشكيل هذه 
اللجنة في مجلس الخبراء باقتراح من قائد الثورة شخصياً. 





و الفصل الثالث / ولاية الفقيه 


الطريقة المثلئ للانتقاد 
لغرض مراعاة كافة البنود المتقدمة؛ يبدو أن أفضل طريقة للانتقاد تتمئل في تحرير 
رسالةٍ الئ الأمانة العامة في مجلس الخبراء. تتضمن بياناً للامور الضرورية؛ أما 
توجيه الانتقاد لسائر مسؤولي النظام ‏ السلطة التشريعية؛ التنفيذية والقضائية فقد 
أشارت اليه المادة 1١‏ من الدستور الإسلامي «من كانت لديه شكوئ تتعلّق بطبيعة 
عمل مجلس الشورئ. أو السلطة التنفيذية أو القضائية, فبإمكانه تقديم شكواه 
خطيّاً الى مجلس الشورئ الإسلامي, المكلّف بدوره بالتحقيق حول هذه الشكاوئ 
والرد عليها.... ويلاحظ أن الرجوع الئ المجلس اعتّبر اسلوباً مناسباً للبت في 
الشكوى التي هي بمثابة نمطٍ من الانتقاد الموجّه للمراكز العلياء والعمل بهذا القانون 
ذى العيدانة العقذية من خانه يانه تشرية الموتسيات التدكوزة: وامكناد ا للفادة 
من الدستور يعتبر القائد أعلئ مسؤولٍ رسمي في البلاد. لذلك من الأولى 
مراعاة هذ الأسوى بعال 

جدير ذكره أنه ينبغي أن لا نطمع بالرد إيجازاأ أو تفصيلاً علئ كافة الإيرادات 
والانتقادات التي نوجهها. وذلك لدوام تعذّر بيان الدوافع التي تقف وراء النشاطات 
والاجراءات السياسية للملا العام, بسبب التعقيد الذي يكتنف القضايا السياسية 
والقرارات المهمّة علئ الصعيد الاجتماعي. وكذلك إمكانية استغلال العدوٌ لما 
سيجري افشاؤه. ولكن من المسلَّم به أن الآراء والانتقادات والمقترحات البنّاءة 
ستكون موضع اهتمام. وسيحيط الولي الفقيه علماً بالضروري منها. 


حك لاه 5د ناد وام 
دري قز نز م ون 


سؤال: لم لا تكون ولاية الفقيه دورية علئ غرار رئاسة الجمهورية كي نحول دون 
الأضرار الناجمة عن تمركز القدرة بيد شخص واحد؟ 
جوأبه: هنالك عدة ممللاحظات من الضروري تناولها بالبحث وكما يلي: 


نقطة الثبات في النظام السياسي 
١‏ من الضروري وجود نقطة ثبات في النظام السياسي. 

يُجمع فلاسفة السياسة علئ أنه إذا أمكن لأيّ بلد التخلص من سلبيات نقطة 
الفنات "قوف يكون ذلق راجحا ومفكا لما واتصسادا الا ذلله فنان الكقير سق 
اللذان سوذها مط مق الفكم الملكي أو الرئابي السويه: أو الاتبراطورى» 
بالإضافة الئ السلطات الثلاث. والملفت للنظر أن بعض هذه الدول من قبيل انجلترا 
يعد مهدا للديمقراطية الحديئة والتطور الصناعي. ويستدل أنصار هذه النظرية على 
ذلك بحاجة بريطانيا العظمئ ‏ التي كانت تحكم الكثير من بلدان العالم؛ وما تزال 
تحتفظ بمنافع مشتركة مع الكثير منها ‏ الئ نقطة الثبات, التي تمثل في الواقع مظهراً 
للاقتدار والأمن الوطني. 


الحدّ من سلبيات نقطة الثبات 
؟"-هل يمكن الحدّ من سلبيات نقطة الثبات؟ 

إن أهم فوائد الدورية هو التخلص من الفساد الذي ينجم عن استفحال الارتباك 
في السلطة؛ إن هي تمركزت بيد شخص وأحدٍ مدة طويلة من الزمان. 

وتنأتئ الإجابة علئ هذا اللبس عبر قليلٍ من التحري في أصل النظرية, 
وللإيضاح نقول: إن من الشروط الواجب 57 في القائد هي: العدالة والتقوئ, 
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وقد أناط الدستور بمجلس الخبراء مهمة إحراز هذه المواصفات لدئ القائد في 
مرحلتى الكشف والتشخيص. «ابتداء: القيادة» و«بقاء: استمرار القيادة» ومَنْ فقد 
العدالة و التفوئ لن يُنتخب كولي فقيه أبداً. ولو كان القائد عادلاً تقياً ابتداءً, لكنه فقد 
عدالته أو تقواه خلال مسيرته. فإنه ينعزل عن هذا المنصب بشكل تلقائي وتقع علئ 
عاتق مجلس الخبراء مهمة الاعلان عن عزله؛ لأنه بذلك يكون قد فقد الولاية 
الالهية. يقول الإمام الراحلت: لو نطق الولي الفقيه يكلمةٍ واحدةٍ كذبا او انحرف 
بخطوة واحدة لم تعد له أية ولاية»(". 

الملاحظة الثالثة التي ينبغي التطرق اليها هي دور الكاشفية الذي يؤديه 
الخبراء في الإفصاح عمّن لديه الصلاحية لإدارة دفة المجتمع الإسلامي. 

فتارة تتجلئ الدورية عبر الانتخاب المباشر. الذي يقوم به الشعبء واخرئ عبر 
جلت الخيراء: ويما أن 'العسافل ول الأفحات العاسعق فيل الفسه يعد بحد 
ذاته سؤالاً مستقلاً. وله بالغ الأهمية. فقد جرئ. ولكن بعد تنويهنا لمسألة نقطة 
اليا قو الذهامق وده نط تاذمقة ا الساسة ويا لاحطلا من جقدمات فور 
في وظائف الخبراء وإشرافهم علئ القائد. حريٌ القول بعدم ضرورة إجراء انتخابات 
دوزية لاحتيان القائده لذ مهمة الخبراء هي الكشف عن مصداق القيادة. 


الخبراء وتشخيص القائد 

إن القضية لا تقتصر بأن يرشح نفد أنفسهم فيضطر أعضاء مجلس الخبراء لانتقاء 
الأصلح من بينهم؛ وإنما المرشحون لتبوئ منصب القيادة في المرحلة الاولئ هم 
علماء الإسلام كافة. ممن تتوفر لديهم الصلاحية؛ ومهمة الخبراء الانتقاء سهي مهمة 
تمتد لتشمل المجتمع الإسلامي بأسره. ولا تقتصر علئ فئة قليلة معيّنة ‏ وهذا 
مصدر الأهمية في كشفهم ‏ اي تشخيصهم ‏ وحيثما توصّل الخبراء. واستناداً الى 


.١‏ صحيفة النور: ج .١١‏ ص 177 المقابلة التى أجراها البروفسور حامد الغار مع الإمام الخمينى». 
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أي دليل منطقي بأن القائد فقد الشروط الضرورية للقيادة. أو برز في زمانه مَنْ هو 
أقوئ وأصلح منه؛ فإن القائد ينعزل تلقائيا عن منصبه. وعلئ الخبراء التتصريح 
بعزله. والاستبدال به فقيهأ آخرء وفي مثل هذه الحالة لا يستلزم إجراء اتتخابات بين 
فترة واخرئ؛ فكلنا يعلم حجم المستلزمات التي يتطلبها إجراء الانتخابات وما 
يعقبها من إفرازات علئ الصعيد الاجتماعي؛ أضف الئ ذلك عدم انسجامها مع 
اقتدار القيادة وكونها نقطة ثبات في المجتمع. 

وتتجلئ أهمية هذه المسألة حينما يتربع علئ مسند الولاية فقيه كفوء وجدير؛ 
كاية الله الخامنئي. ويتصدئ لإدارة الامور ويعمل بنحو يقرٌ معه الصديق والعدو 
بكفاءته وجدارته. والتصريح بذلك علناً في بعض الأحيان؛ في مثل هذه الظروف 
حيث تغدو محورية هكذا فقيه نقطة قوة للنظام؛ يتعين علئ الجميع عرفان قدره 
والاجتهاد في اتباعه. 

وفي الختام فلا بأس من الانتباه الئ أن نظرية دورية القيادة أو الرئاسة؛ إنما 
طرحت بسبب ما يعانيه الكثير من المرشحين من آفات أخلاقية وحقوقية. ففي كل 
يوم نشهد استدعاء رؤساء جمهورية أو رؤساء وزارات وغيرهم من ذوي المناصب 
العليا في دول العالم الئ المحاكمء وبطبيعة الحال كلما تقلصت فترة تصدي أمثال 
هؤلاء للحكم تضاءل احتمال استغلالهم له. ولكن في النظام الذي يتمتع القائد فيه 
بأعلئ مراتب التقوئ والعدالة. ويحلّ بعد المعصوم في المرتبة فلا مجال لمثل هذا 
الوهم. 

الآن وبعد مضي عقدين من الزمن علئ ممارسة أمثال هؤلاء للحكم في ايران؛ 
لم لمس أدنئ نقطة ضعف في حياة الإمام الراحل. أو سماحة قائد الشورة 
الإسلامية. ولو وُجد من قبيل ذلك لبادّر أعداء الإسلام والثورة الئ تضخيم حجمه. 
وشهّروا به في وسائل الإعلام آلاف المرات. 


وم عامع وام وام دان 
23 ين يت ين ون 


سؤال: إذا كان نظام ولاية الفقيه هو الأفضل. فلماذا لم تعالج بعض المشاكل في 
مجتمعنا ولم نحقق المجتمع المتقدم؟ 
جوابه: هذا التساؤل يثار أيضاً بحق حكومة أميرالمؤمنين #8 المعصوم والمصرّح به - 
استناداً لما نعتقد به بولايته علئ الأمة( ١‏ وصنويته للنبي الاكرم يِه1". 

تأضينا عل هذا لسن امتتشله أواهبهة بين اوناظ الفوق الاببلاسة عل 
اختلافها بشأن حقانية حكومة الإمام على 3 وشرعيتها؛ وقد عدَّ القرآن الكريم 
إبلاغ ولايتهلئة من قبل النبي الأكرم يك إكمالاً للدين وإتماماً للنعمة ورضئ من الله 
بالدين الإسلامي( ''. وبالرغم من كل ما تقدّم فإن نظرة إجمالية لتاريخ السنوات 
الخمس من حكم مولئ المتقين, والظروف الاجتماعية التي كانت سائدة يومذاك, 
ع عن مستوئ النجاح الذي حقّقهيية لإقامة المجتمع النموذجي. 

لقد أسهمت الحروب الداخلية من قبيل صقّين والجمل والنهروان. وتهديدات 
الأعداء من الخارج, والشحّة في القوئ الإنسانية المقتدرة المخلصة, وكثرة المشاكل 
وسراية البدع والسئن الفاسدة والأمراض الاجتماعية المزمنة, والتغيير الذي طال 
تركيبة النظام القِيّمي. كلها ساهمت في التمهيد لهذا الوضع. 

في تلك الأثناء كان علي .312 أصلح الناس للحكم. واللإمساك بزمام الأمة 
الإسلامية في تلك الظروف التي كانت سائدة يومذاك, وهذه الصعوبات ليس من" 
شأنها إثارة أيّ شك في أصل شرعية ولايتهيائة. 
.١‏ «إِنّماوَِيْكُم الله ورَسُولَه وَالِّينَ آمَُوا لين يُِِسُونَ الصّلاة ويُؤْتُونَ الزّكَاة وَهُمْ راكِعُونَ» المائدة: 00. 


". جرئ بيان هذه القضية فى آية المباهلة (ال عمران: .)١١‏ 
. وهو مفاد الآآية الثالئة فى سورة المائدة. 
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إشارة لبعض المشاكل التى يعاني منها النظام 
واليوم يبرز الكثير من المشاكل التي يعاني منها نظام الجمهورية الإسلامية. منها - 
مثلاً ‏ المشاكل الاقتصادية الناجمة عن عوامل شتئ. وإصدار الحكم علئْ مدئ 
نجاح النظام الإسلامي يتوقف علئ دراسة تلك العوامل. وللإيضاح نقول: إن 
تضاعف النمو السكاني في إيران الئ مستوئ الضعفين منذ انتصار الثورة حتئ يومنا 
هذا؛ وارتفاع الأسعار عالمياً بما يتناسب مع التضخم العالمي. في حين هبطت 
أسعار النفط. الذي يعتبر أهم مصادر الدخل الئ أقل من الثلث. منذ عام ١7801‏ ه 
ش وحتئ الآن؛ بالإضافة الئ التغير الكبير الذي طرأ علئ ثقافة الاستهلاك في 
المجتمع. واضطراد مستوئ اللمموحات بنحوٍ ملفتٍ للنظر؛ المقاطعة الاقتصادية 
والحرب والدمار الواسع الذي فرض علئ بلادنا بسبب تمسكنا بالقيم الإسلامية؛ 
والحوادث الطبيعية الجمّة... الخ. كل ذلك كان له الدور في ظهور هذه المشاكل. 

وكذا الحال بالنسبة للأزمات الثقافية. فلقد كان الكثير من علماء الإسلام 
والمريّين الدينيين. إما يخوضون معترك الجهاد. أو يقبعون في معتقلات النظام 
الطاغوتي قبل انتصار الثورة. وانشغالهم بالأعمال التنفيذية بعد انتصار الثورة لشدة 
حاجة النظام اليهم. وكذلك استشهاد طائفة من أفضل مّنْ ترعرعوا في كنف الشريعة 
الاسالامية أقناء الأحداث التي طراك في بداية انتصار الثورة علئ ايدي الخونة من 
أعداء الإسلام. منهم علئ سبيل المثال الشهداء بهشتي ومطهري وباهنر ورجائي 
وشهداء المحراب... الخ الذين كان كل واحدٍ منهم يعدّ ثروة لا تضاهئ بالنسبة 
للنظام والاسلام. 

أضف الئ ذلك التأثير العميق الذي خلّفه تدخّل الأعداء في إشاعة جرٌ ثقافي 
مسموم, أمام جيل الشباب وفي افتعال المشاكل الثقافية. ْ 

دوالرغم ان ذلك كلد قة كاك الام الات راذعا برضة وضرة الأبران. لل 
المستوئ العالمي. وشموخ للأمة الإسلامية بوجه الطواغيت والمستكبرين في 
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العالم؛ فهو الذي حقّز المسلمين للاتحاد والتحرك, والحركات الإسلامية التى انبئقت 
في البوسنة والهرسك والشيشان والجزائر ولبنان ومصر وتونس والسودان بل وحتئ 
في بلدان أوربا الغربية وامريكا؛ مستلهمة من النهضة الدينية والإلهية التي قام بها 
ليس هنالك من يدّعي تطبيق القوانين الإسلامية برمّتها في البلاد بعد انتصار 
الثورة. بل وكما صرّح بذلك قائد الثورة ‏ أمامنا طريق طويل لتطبيق ما رسمه الدين 
للمجتمع؛ وهذه المشكلات والمصاعب ليس من شأنها التشكيك بشرعية النظام. 


“م يمام ولخ مام 4؟! 
23 0 1ك 1ن نت 


سؤال: لماذا تعتقدون بقدسية الولي الفقيه بالرغم من عدم عصمته؟ 

جوابه: القداسة هي المحبّة المقترنة بالاحترام الشديد. فالمرء ونظراً لما يلمسه من 
كمال لدئ شخص معيّنِ فإنه يكرنٌ له المحبة ويوليه احتراماً خاصاً. ونظراً لعدم 
57 الناس بالكمالات. لذلك فنإن من كان متميزاً واسعنائياً في خيازته 
للكمالات هو الذي يحظئ بالمزيد من المحبة والاحترام. 

والقداسة شأنها كالمحبة تسري بشكل طبيعي, من الشخص المحبوب الئ سائر 
الامور المنسوبة له. بنحو لو أننا أحببنا شخصاً فإننا سنحبٌ ذويه واقاربه أيضاً. فلو 
أشات عن كيز : المغال ت اهيا الأدعاة قاذ تحب انتاء مل وحهر لرافسه 
الشخصية أيضاً؛ لذا فإن شعبنا يكن المحبة لأسرة الامام وداره ولحسينيته 


ومرقده. ويُبدى عشقه لها. 


القداسة روح الدين 
إن القداسة هي التي تؤلف روح الدين الى الحد الذي تؤكد الأديان السماوية 
خسوا عار تخليل ال تتهانه نا نس الو وجكرة الأديياق الضضالة تقس 
الأصنام والأربابء وما بحوزتنا من روايات يؤكد علئ هذا الأمر «هل الإيمان الآ 
الحب» ١‏ بناءً علئ هذا فإن أعلئ مرتبة من القداسة في الإسلام إنما هي لله تبارك 
وتعالئ. ويليها في المراتب اللاحقة من كان أكثر قربأ منه وارتباطاً به. ونظراً لأن الله 
سبحانه له الوجود المطلق والكمال المطلق... الخ فإن له الكبرياء الذي لا يضاهيه فيه 
أحد. ومن الطبيعي أن يكون الأكثر محبوبية من غيره الئ الحد الذي يجب السجود 
أمامه. وتمريغ الجباه بالتراب من أجله, وهذا السجود إنما يأتي بسبب تلك القداسة. 


.6 الرواية‎ ١76/7 الكافى:‎ .١ 
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ويأتي النبي الأكرميية بالمرتبة اللاحقة حيث يتمتع بالمزيد من القداسة 
والاحترام لشدة ارتباطه بلله سبحانه الى المستوئ الذي يصلَّي الله بنفسه عليه 
ويدعو المؤمنين للصلاة عليه ايضاً١''‏ فيما يحرّم الشرع المقدس مسّ اسمهعَلاة 
دون وضوء. 

وهذه القداسة تسري من الله سبحانه الى النبيعة وخلفائه وهم الائمة 
التمصومون المتطويوة من قبل انه تعالة فقيل اقرفية الأمنة نك وزيارة 
مراقدهم إنما مصدرها تلك القداسة. 

وفي المراتب التالية لمراتب الأئمةغييّة تسري هذه القداسة لمن انتسب اليهم 
بأي نحو كان. من قبيل السادة والمراجع وعلماء الدين؛ وبالرغم من ذم الإسلام 
لتقبيل اليد والخضوع المفرط لغير الله. لكن ذلك قد استئني في حالات خاصة منها: 
«أله من ارين بد رسيول [قو!؟"؛ أئ أن هذا الشخطن لمن النظبة يحت شكل يده 
بدلاً عن رسول المي والولي الفقيه بالرغم من عدم عصمته إلا أنه يتمتع بدرجات 
من هذه القداسة, بسبب انتسابه للإمام المعصومظة ونيابته له. وهل لأحد أن يحب 
لله ولا يحب رسوله؟ أَوَ يصح أن يحب المرء رسول الله ولا يحب خلفاءه _الأئمة ؟ 
وهل بالوسع إبداء الحب للإمام المعصوملية دون محبة نائبه؟ 


ا د 
ا 


2 إك'ع 
2ن نينت ين 
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مؤال: ما الأثر الذي تتركه قداسة الولي الفقيه أو المرجع الديني في المجتمع؟ 
جوابه: من خلال هذه القداسة حُفظ كيان الشيعة ووجودهم في عصر الغيبة, فالناس 
- وعلى مر التاريخ ‏ كانوا يكنّون احترامأ خاصاً لمراجعهم. وطالما ارعبت هذه 
القداسة الأعداء لذلك, فقد كانوا يرهبون ما يصدّره المرجع الديني من فتاوئ تخص 
الجهاد؛ فلابد والحالة هذه من تحري التأثير الذي يتركه حكم الجهاد الصادر عن 
مرجع طاعن في السن! 

ونظرا لما يتمتع به الولي الفقيه من قدسيةٍ خاصةٍ وان الناس يعتبرونه نائبا لإمام 
الزمان. وهم علئ استعداد للتضحية بأرواحهم وأموالهم وكيانهم. فإن الفتوئ 
التاريخية التي أصدرها الميرزا الشيرازي الكبير في تحريم التنباك هي التي هزمت 
الاستعمار البريطاني العجوز وأنقذت إيران من أزمتها. 

وفي وقتنا الراهن أيضاً كنا جميعاً مشهوداً علئ طبيعة قيادة الإمام الخمينية 
لثورة اقتلعت جذور حكومة دامت ١6٠١‏ سنة. وأقامت محلها نظام الجمهورية 
الإسلامية؛ فمن ذا الذي يكون علئ استعداد لتلقّي رفناضن خدلاووة التساء لول 
القدسية التي تتمتع بها المرجعية؟ ولولا اعتبار الأمة حُكم الإمام هو حكم الله وإمام 
العصر (عج)؛ فَمَنِ الذي سيكون مستعدأ لينفض يديه من لذائذ الدنيا. ويُمضي أيامه 
ولياليه في الجبهات. أو يضحي بخيرة أعزائه في سبيل الله؟! هاهنا يمكن إدراك 
قري متشاولات أعداد الإسلام في تجريد الولي الفقيه والمرجعية عن القداسة! 


القداسة ضمان لبقاء النظام 

لقد انبعت التجرية أن المربعسة والولكيه كانث عل الذوام مصدن أمل التسلمين 
الشيعة في زمان الغيبة, فلطالما أنقذت المرجعية المجتمع في كل مرة من الأخطار 
الحتمية التي تحدق به. 
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الآن وكد دراساك تفشية: ادر أعذاء الإشلام يدا الس فى ويسدة الآمة 
وصمود النظام الاسلامى. لقد أدرك هؤلاء أن ما تحتفظ به الأمة من قدسية للقيادة 
والولاية طي التي حفظت النظام والثورة. فكرّسوا جهودهم وشحذدوا هممهم 
مستهدفين تحطيم هذه القداسة, ليوحوا بذلك أن القائد أو المرجع علئ مستوئ 
غيره من المسؤولين, أو حتئ العاديين من الناس, فهم يوحون بإمكانية انتقاد الولي 
الفقيه. كما هو الحال في توجيه النقد للوزير أو النائب أو أي شخصية في الجهاز 
القضائي! 

انناب يطيية الحا سد بعواد اتاد الوق الفقة: ولكنالاسلوتي المساتن, 
الذي يعبر عن الدعوة للخير والحرص. 

علئ أية حال؛ فإذا ما تضعضعت قدسية الإمام؛ لم يعد هنالك من يرئ أمره 
ناعأ واليمل يأوامزه واجباً شرعياً. والفتل فى «هذا السيييل قرهادة وهنا يكوة 
العدو قد بلغ اهدافه؛ لأنه لم يبقّ أمامه من يُحبط المؤامرات. وينقذ البلاد بفتواه 
حال الازفات: 

لنتأمل قليلاً. ولنر لصالح مَنْ يُكون انتهاك هذه القدسية؟ وما الذي يصبو اليه 


مثيرو هذه الشبهات؟! 





سؤال: هل ان انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورئ الإسلامي -_باعتبار 
اعراتها وفق «تضويت الغنسب المناشت أكتر أهنية واغتاراً؟ 
جوابه: للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي التطرق لمناط الأهمية والاعتبار. الذي تتميز 
به المؤسسات والأشخاص في ظل النظام السياسي في الإسلام. 

إن معيار الاعتبار والشرعية في النظام السياسي في الإسلام هو الانتتساب الى الله 
سبحانه؛ وهذا الانتساب إنما يتحقق في عصر الغيبة بتأييد وإمضاء الولي الفقيه؛ من 
هنا فإن تساوئ ميزان من يتم انتخابهم في الانتساب الى الله تساوّوا في الاعتبار 
والشان: 

إذا كان المراد من السؤال أفضلية الانتخاب المباشر لانتخاب الأصلح, وإحراز 
المزيد من الاطمئنان في سلامة تشخيصه؛ فلا صحة لهذا التصور؛ لأن الانتخاب 
غير الاش أكثن اناناء فسا تعلق عات القاتن علي اقل دده حيث تصوت 
الأمة لصالحه وتنتخبه عن طريق طائفة من الفقهاء ‏ الخبراء ‏ المتميزين بفقاهتهم 
ومعرفتهم بالصالحين من الناس. وهذا الانتخاب يفوق الانتخاب المباشر دقة 
واطمئناناً. 


المنهج العقلائي في معرفة ذي الاختصاص 
حينما يقدم الناس علئ اتخاذ قرار بشأن أمر مهم علئ صعيد حياتهم اليومية أو 
المبادرة لانتخاب ما؛ فإنهم ‏ وللمزيد من الاطمئنان حول صلاحية مَنْ يقع عليه 
الاختيار - يتخذون وسطاء يستشيرونهم بشأن هذا الانتتخاب. لاسيما إذا ما أرادوا 
اتتخاب المتخصص الأفضل. 

وفي نظام الجمهورية الإسلامية حيث الهدف فيه إدارة المجتمع في ضوء القوانين 
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والطريق المعقول الموثوق به لاتتخاب أفضل فقيه يتحلئ بمواصفات القيادة هو 
الاتتخاب عبر الفقهاء العارفين بالفقهاء. 

مما لااشنك فيه أن احتياز أفضل القضاة انما يشر من قبل القضاة وكذا بالنسية 
لأساتذة الجامعة؛ إذ بمقدورهم تشخيص أفضل الأساتذه. كما أننا لا نستفسر من 
عامة الناس لاختيار أفضل متخصص في جراحة القلب, بل أننا نعتبر السؤال من 
التستصفين أطل مل الاسعان تدص النبية صمي أكثر واقعية وهدد 
الأجدر بالثقة. بناءَ علئ هذا وللمزيد من الاطمئنان لاحراز صلاحية القائد ‏ فإن 
انتخابه من قبل الخبراء يتميز باعتبار مضاعف؛ بالاضافة الئ أن الفقهاء الأعضاء في 
مجلس الخبراء قليلاً مايتأثرون بالدعايات والاشاعات, وبالتالي فإنهم يكشفون 
عن الولي الفقيه في ظل جو من الهدوء. ومن ثم يعلنون عنه أمام الملاً. 


0 7ع ملم 
و يت ريب يت 


. 
يت يات 


سال ورد في الدستور: القائد هو الذي يعيّن أعضاء مجلس صيانة الدستور, الذين 
يبتتون بصلاحية المرشحين لمجلس الخبراء. وعليه فإن تعيين القائد إنما يجري من 
قبل القائد. ولكن بالواسطة وهذا نوع من الدور! 
جوابه: هذا الإشكال يرد بشكل وبآخر بشأن الأنظمة السائدة في العالم جميعاً. وقد 
أثاره فلاسفة السياسة في الأنظمة الديمقراطية؛ فهم يقولون: إن أردتم إقامة نظام 
ديمقراطي؛ فإن ذلك يستلزم إجراء انتخابات, تقوم علئ أساس بعض المقررات. أي لا 
سبيل سوئ الانتخابات! وإذا ما أردتم للانتخابات أن تجري وفقاً للأصول 
الديمقراطية؛ فلابد من مجموعة تقيم هذه الانتخابات, استناداً لمقررات معينة. في وقتٍ 
لم تحرز أية مؤسسة أو حكومة الاعتبار بعد! وأي جهة تتولئ هذا العمل لا اعتبار لها؛ 
وكوك :هت الاتمكابات قاقد للتضبار عل اللامقورات قوت لذن درغية الدولة 
والحكومة إنما تُكتسب -في ضوء القواعد الديمقراطية ‏ من تصويت الشعب. 

ومن الطريف أن تعرفوا أن سويسرا - التي تعدٌ مهدأ للديمقراطية. وتدار وفق 
نظام اتحادي. وهي مقسّمة الئ 76 ولاية ‏ لم يكن وحتئ عهدٍ قريب يُسمح للنساء 
في بعض ولاياتها بالتصويت, وقد تقرر مؤخراً إستفتاء الرجال حول مشاركة النساء 
في الانتخابات. وهل يُسمح لهنَّ بالتصويت أم لا؟ والسؤال هو: من أين اكتسب 
الرجال هذا الحق في إبداء الرأي بشأن السماع للنساء بالتصويت؟ 

إن واضعي النظام الديمقراطي يرون أن هذه الإشكالات واردة منطقياً. لكنهم 
بصرّحون بأن لا مناص أمامهم, ولا يعرفون سبيلاً أفضل من ذلك. وتأسيساً على 
ذلك ليس ثمة سبيل لعلاج إشكالية «الدور» في الأنظمة الديمقراطية, إذ ليس لأي 
جهة إقامة الانتخابات ما لم يصوّت الشعب. ولا شرعية لأي مسؤول ما لم تُجرٌَ 
الاتتخابات! وهذه هي إشكالية الأنظمة الديمقراطية. 
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إشكالية الدور فى خبراء القيادة 
ها هم اولاء الآن يثيرون هذا الاشكال حول انتخايات مجلس الخبراء ويقولون: إن 
مجلس صيانة الدستور هو الذي يؤيد صلاحية المرشحين لمجلس الخبراء؛ والقائد 
هو الذي يعيّن أعضاء مجلس صيانة الدستور, وإذا ما جرئ انتخاب القائد من قبل 
الخبراء؛ فذلك مما يستلزم الدّور بالواسطة. 

بيد أن هذا الاشكال لا يطال النظام الإسلامي إذ أن الامام الراحل:ي ‏ ونظراً لما 
يتمتع بها من صلاحيات شرعية كان قد عيِّن حكومة مؤقتة تتولى إجراء 
الاتتخابات. 

إن حجية كلمة القائد في النظام الإسلامي ليست مرتهنة بالتصويت الشعبي, 
وليس اعتبار وشرعية النظام والقائد منبئقة وناشئة عن رأي الخبراء؛ لأنهم لا 
يضفون علئ القائد منصب الولاية وإنما مهمتهم تنحصر في تشخيص مَنْ هو مصداق 
للولاية الإلهية. وسبق للأئمة الأطهارطة بيان مواصفاته؛ فالخبراء مكلّفون بتعريف 
الامةامم يراه الإناة لتقيو اقة حد ير الولقة رالفياةة عت رار تقيض 
مرجع التقليد. حيث يشهد اثنان من ذوي الخبرة علئ أعلمية مرجع التقليد. فواضحٌ 
هنا أن الشهود لا يمنحون المرجع الأعلمية. بل الأعلمية حقيقة تستمد حجيتها من 
اللّه سبحانه, والشهود إنما يشخصونها ويكشفون عنها. 

وعلئ صعيد الكشف عن صلاحية الخبراء؛ فإن مجلس صيانة الدستور لا يضفي 
الخبروية علئ المرشحين كما في الخبراء؛ حيث لا يمنحون الولاية للولي الفقيه. 
وإنما يكشفون عن أهلية الفرد. وتأسيساً علئ هذا فإن اعتبار القائد إنما يتأتى عبر 
كفاءته«ومن' التتصيب الالهى:.ونضيفت أيضاًء إن سائن الشؤون والمناصب كسب 
اعتبارها من خلال حجية القائد. إذن هذا الإشكال لا يطال النظام الإسلامي؛ لأن 
اعجار مضي الولااية :سد هو اق تيحانه وسالة: 


كع عع ون باخ وام 
تزيز تزيز ناا يا نه 


سؤال: ما الضرورة في أن يكون أعضاء مجلس الخبراء من الفقهاء؟ 

جوابه: بما أن نظامنا جمهوريٌ إسلاميئٌ وقد ارتضيناه انطلاقاً من القيم الاسلامية, 
وبالرغم مق أ شكل الحكونة نهورقة بيد ان نطدوته رض اذديكون إسلونيا: 
ولغرض بلوغ هذا الهدف يجب أن يقف علئ رأس هذا النظام مَنْ يفوق غيره معرفةً 
بأسس الإسلام وطريقة تنفيذها. وتلك هي ولاية الفقيه التي تضمن إسلامية النظام. 


أفضل الطرق للكشف عن المتخصص 

نظراً الئ أن المهمة الأساسية لمجلس الخبراء هي تشخيص مَنْ هو جدير للتصدي 
لمنصب الولاية؛ يتضح أن أكثر السبل عقلانية وإنصافاً هو أن يكون أعضاء مجلس 
الخبراء ممن لهم باع في الفقاهة؛ فلو سُئلنا مثلاً عن أفضل القضاة في إيران. فمنّ 
المسلّم به أن نقصد القضاة للحصول علئ الجواب الشافي. أي أن الإجابة علئ هذا 
التساؤل لا تتيسر لأءّ كان.إنما لمن كانوا متضلّعين في هذا الفرع فقط. فهم وحدهم 
القادرون علئ تحديد أفضل القضاة. وكذا لو سُئلنا عن أفضل أستاذ جامعي في ايّ 
فرع من الفروع؛ فلابد والحالة هذه من استحصال الإجابة من أساتذة الجامعات؛ 
فالقادرون علئ تشخيص الأصلح للتصدي لمنصب ولاية الفقيه هم من نالوا نصيباً 
من شروط ذلك المنصب. ويتحلون بمزاياه ولو بدرجات أدنئ, لأن الفقاهة أهم 
مواصفات الولي الفقيه ‏ لان ما ورد في الدستور الإسلامي هي ولاية «الفقيه» - 
فلابد من أن يكون أعضاء مجلس الخبراء فقهاء, لهم الأهلية للنهوض بهذه المهمة؛ 
وإذا التزمنا الإنصاف في الحكم؛ سندرك أن هذا الطريق هو الأفضل والأكثر عقلائية 
لتعيين الولي الفقيه. ولقد كان انتخاب قائد الثورة الإسلامية بعد رحيل الإمام 
نموذجاً رائعاً لصواب عمل مجلس الخبراء المنبئق عن التضلع بالفقاهة. ومعرفة مَنْ 
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كان جديراً بالقيادة. فلو حاول عموم الشعب في خضم تلك الظروف اختيار من هو 
صالمٌ للقيادة؛ لما تيسر له ذلك؛ غير أن الخبراء أدركوا النتيجة الحاسمة خلال 
سويعات, وبالإضافة لإحراز أعضاء مجلس الخبراء لمسند الفقاهة فهم يتحلون 
أيضاً بمراتب عليا من التقوئ ويتخذون قراراتهم من خلال معرفة مسبقة 
بالأشخاص, من هنا يتضاءل كثيراً احتمال تأثرهم بالدعايات والاشاعات. 


عد عنم 
-. -ث 5ه 
دانم يان 


رتح يات ات 


وال ناذا تسكن أعشاء تسلسن الكبواة مق التقهاء نعط بولا تحال اماع سبائر 
التسيسئ والمتكريق لمكول هذا المجلسس ؟ 
جوابه: للإريضاح نقول: لي عساو ل أو لاجهة لخدت تثار كرا بصورة جادّة ومفادها: 
أن الدستور الاسلامي حدّد للولي الفقيه شروطاً يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط 
هي: الفقاهة, العدالة, الإدارة والتدبير. أي تشخيص مصالح المجتمع والقدرة على 
إدارتها. وحريٌ التنّه الئ أن الفقهاء المنتخبين كخبراء لانتخاب القائد وتبعاً 
لمكانتهم العلمية هم القادرون علئ تشخيص بعض المواصفات؛ فبوسعهم تشخيص 
الأفقه. ومَنْ يتحلئ بأعلئ درجات الصلاحية علئ الصعيد الفقهي وحسب. 

وعليه فمن الضروري انضمام آخرين الئ عدد الخبراء؛ ليمكنهم إحراز سائر 
الشروط من قبيل العدالة: والادارة والتديير والحتكة السياسية؛ وذلك بما يتميد ون به 
من تخصص ومكانة علمية. ومن هنا فإن الضرورة تستدعي اختيار الخبراء من 
الشختصصين .فى شعن الحقول: وكل فئة متهم قولن تقيض جات من مواضفات 
وشروط القائد. وللرد علئ هذه الشبهة ينبغي القول: 

بالرغم من تحديد ثلاثة شروط بالنسبة للقائد إلا أنها: في الاعتبار ليست في 
عرض واحد بل أن أحدها يتميز بأهميته. ثانياً: يتعين علئ القائد إحراز حدّ 
النصاب في كل من هذه الشروط الثلاثة. وما علينا الآن سوئ أن نرئ الأفضل في 
الفقاهة والتقوئ وفي إدارة شؤون المجتمع من بين الحائزين علئ هذه الشروط, 
وفي أي منهم تتجسد هذه العناصر الثلاثة بشكل بارز؟ 

لو أننا ارتأينا وجوب تواجد المتخصصين في شتئ الحقول في مجلس الخبراء, 
وبادر هؤلاء ‏ علئ افتراض فقدانهم صلاحية تشخيص كفاءة الولي الفقيه سياسياً - 
واختاروا فقيهاً يفتقر الئ الأهلية من الناحية السياسية قائلين: إن عورا 5 
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الأفقه, ونراه الأكثر جدارة ممن سواه. فيما يقول تكتل السياسيين: إننا ننتخب السيد 
«ب» لرجحان كقّته سياسياً علئ غيره؛ ويقول المقدّسون: خيارنا هو السيد «ج» 
لتفوقه بالتفوئ, فأية نتيجة ستتمخض عن ذلك يا ترئ؟ 

أما أن يبرز لدينا ثلاثة من القادة. أحدهم فقيه والآخر تقي والثالث مديد. ولا 
شك في ان هؤلاء الثلاثة لا يحققون الغرض, وعليه فهذا افتراض باطلٌ أو أن 
نرجّح أحد الثلاثة كأن رجح فقيهاً ضعيفاً سياسياً وفاقداً للتقوئ ‏ والعياذ بالله أو 
بالعكس. وفي هذه الحالة يتم إهمال مصالح الإسلام والأمة الإسلامية. وهكذا 
نستنتج عدم إمكانية تقسيم مجلس الخبراء الئْ ثلاث فئات من المتخصصين 
والخبراء. وكل فئة تنتخب شخصاً بما يتناسب واختصاصهاء بل لابد من أن يتحلئ 
خبراء القيادة بمرتبة من هذه الشروط الثلاثة, أي الحد المطلوب من الفقاهة 
والإحاطة بالمصالح الاجتماعية. وكذلك التقوى؛ وذلك لما يتعين عليهم من اتتخاب 
أحدهم للقيادة؛ فمن النادر أن يبادر الخبراء لانتخاب شخص من خارج 

إذن فتلك الشروط الثلاثة المتوفرة بأعلئ مستوياتها وكامل درجاتها في القائد؛ 
يجب أن تتوفر لدئ أعضاء مجلس الخبراء بمرتبة أدنئ. فلابد لهم أن يكونوا فقهاء 
عدولاً. ومحيطين بالسياسة وإدارة المجتمع. وتأسيسأ علئ هذا فالسياسيون بلا 
فقاهة كالفقهاء الذين لا معرفة لهم بالسياسة, أو تعوزهم التقوئ من الأساس. ولا 
قدرة لهم علئ الايفاء بأي دور في تشخيص القائد. 


الخبراء يتمتعون بنسبة من شروط القيادة 

إذن الذين تقع عليهم مهمة تعيين القائد لابد أن يتوفروا علئ نصيب من مواصفات 
القيادة. ولابد من افتراض المستوئ المطلوب الذي يتيسر التقيد به عملياً. لا أن 
يكون افتراضاً مثالياً يتعذر تحققه. بل ربما لا يتفوق القائد علئ الآخرين بفقاهته 








في بعض الحالات؛ لكنه يتفوق على من سواه بمجموع مزاياه من الفقاهة والعدالة 
والادارة. ففي عهد الإمام الخمينية كان ثمة أناسش يقلّدون غيره من المراجع, ولا 
برونه الأعلم؛ لكنهم في نفس الوقت كانوا يرونه قائداً مفترض الطاعة. أي أنهم 
أحرزوا شرط الفقاهة لدئ الأول علئ أقل تقدير, فيما أحرزوا شروط القيادة 
بمجموعها من فقاهة وعدالة وإدارة واحاطة بمصالح المجتمع بمرتبة أعلئ لدئ 
الإمام. فإذا كان القائد هو الأفقه والأتقى والأفضل في الإدارة؛ فهو المرجّح علئ 
غيره. لكننا إذا افتقدنا مثل هذا الشخص, ولم يكن هنالك من يتوفر علئ الحد 
الأعلئ في واحدٍ من هذه الشروط؛ لككنه يتميز علئ من سواه في مجموع 
المواصفات الثلاث. فلابد أن يتصدئ هو للقيادة. ويجب أن يُحرز في الذين 
ونه العدن النطلوت من الفقاهة: الغذالة:والادازة والاحاطة بالقضايا السياسية 
والاجتماعية. ووفق هذه الشروط يكون الحد الأدنى هو احرازهم رتبة الاجتهاد. 


الانلاضة أسمئ مقومات النظام 
والملاحظة الاخرئ التي تقدمت الإشارة اليها في مستهل الإجابة على هذه الشبهة, 
ونتناولها الآن بالتفصيل هي: أن الشروط الثلاثة المذكورة ‏ وكما نعتقد ‏ ليست 
سواء في الأهمية, إذ أننا نؤمن بأن الإسلام هو العنصر الأساس الذي يقوّم النظام, 
فالإدارة متوفرة في كافة البلدان لا أن الرجل الأول في أيّ من البلدان الاخرئ 
التي لاا تخضع لنظام إسلامي يفتقر لميزة الإدارة. َ 

إذن لسنا نمتاز على غيرنا في هذا المجال. بل ما يمتاز ويصطبغ به بلدنا ونظامنا 
خاصة هو إسلاميته. أي أن إسلامية النظام هي التي تستحوذ علئ تأكيدنا أكثر من 
غيرهاء والأكثر ضرورة مما سواه بالنسبة للقائد هو الفقاهة, ومن هنا يأتي قولنا: 
الولي الفقيه ولا نقول: الولىّ العادل. وإن كان علئ القائد أن يكون عادلاً أيضاً. ولا 
نقول: الولي السياسي بالرغم من وجوب تضلعه بالسياسة. إذن فتأكيدنا علئ مفردة 
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الفقيه إنما منشؤه كون الاإسلام هو العنصر الجوهري في النظام, والفقيه هو العالم 
بالإسلام. 

وثمة شبهة تثار مفادها: إن الإسلام يضم علوماً متعددة وإنكم تقصدون بالفقيه 
«العالم بالإسلام» في حين إن المعنئ الاصطلاحي للفقاهة يفيد العلم بالأحكام 
الفرعية وبما أن الاإسلام يتضمن علوم العقائد والكلام والفلسفة والتفسير والحديث 
والرجال؛ إذن لابد من تواجد مجموعة من الفلاسفة والمفسرين والمتكلمين في 
صفوف الخبراء أيضا وكذا سائر المتخصصين في سائر فروع العلوم الإسلامية, 
وللوجابة على ذلك نقول: 

إن ما له التأثير في تطبيق الأحكام الإسلامية هي الفقاهة؛ ففي الإسلام جوانب 
متعددة, منها ما يتعلق بالقضايا الباطنية والقلبية, وهي عبارة عن العقائد. ومنها ما 
يختص بالقضايا العائلية, وآخر له شأن بالمسائل العبادية والفردية, كالنجاسات 
والظوازات: أو كيفية أذاء الصلاة؛ فلا ضرورة في أن يكون الولي الفقيه هو الأعلم 
في جميع هذه الحقول؛ بل الشرط هو اعلمية القائد علئ غيره في مجال الأحكام 
الاجتماعية والسياسية في الإسلام. ورسم السبيل لقيادة الأمة وإدارة المجتمع, 
وسائر المرافق في الإسلام لها أهميتها. والفقاهة بمعناها العام تشملها أيضاً. بيد أن 
ما يناسب الحكم والموضوع وله دخل فيه هو الأحكام الفقهية في الإسلام لاسيما 
ما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية. 


د جاه 
ا 


«الجزء الثانى» 


«ولاية الغقيه, خبراء القيادة ('ا)) 





المقدمة 
لق “تاوت التمسسارة: القدرية هبن ايها وتام عا'نيا اتتقلة'بنة الشكوهات 
المتغطرسة كاهل بني الانسان من قهر وصراع وسفك للدماء وظلم مريع؛ وخلال 
مقاطع تاريخية وجيزة فقط استطاع الصالحون الرحماء من زمرة الانبياء والاولياء 
ادارة شؤون المجتمع وغمره بالصلاح والخير. 

ان ولاية الفقيه هدية إلهية كبرئ للبشر تضع الفقه والعدالة بديلاً عن الطغيان 
والشر. وتعمل علئ تطبيق حاكمية الله في الارض. ففي ظلالها تحل العدالة والسداد 
محل الظلم والفساد. وتتبدل هواجس الانسان علئ اختلافها الى استقرار هنيء. 

الكراس الذي بين ايديكم هو الجزء الناني من مجموعة الأسئلة والردود. 
ويتضمن طائفة اخرئ من الاسئلة التي طرحها طلبة الحوزة والجامعة علئ الاستاذ 
الفاضل سماحة آية الله مصباح اليزدي «مُدَ ظله» فيما يتعلق بولاية الفقيه. وأجوبته 
عليها. وقد تم جمعها بيد عدّة من المحققين بغية المزيد من الالمام بهذه الهبة 
النفيسة. 


إصدارات مؤسسة الامام الخمينى جه للتعليم والبحث 





سؤا[: ما هو ابسط واوضح دليل عقلي علئ ولاية الفقيه؟ 

موابه اصل التنزل التدريجي 

بالامكان اثبات ولاية الفقيه بالاستناد الئ اصل عقلائي وهو: لو كان هنالك أمرٌ 
بنشده العقلاء ولكن اصبح من الصعب أو المتعذر تحققه لاسباب معينة, فانهم لا 
بتخلون عنه كلياً. بل يبادرون الئ ما هو ادنئ منه مرتبة» وبعبارة اخرئ انهم يتخلون 
عن الاهم ويبادرون الئ المهم ويراعون الترتيب حتئ في القضايا الهامّة. بل ان 
ترتيب الامور علئ اهميتها انما جاء لغرض استبدال الأمر الذي هو في المرتبة 
الثانية واحلاله محل الذي يأتي في المرتبة الاولئ إن تعدّر أو استعصئ لظروف 
معينة, ونحن نطلق علئ هذا المبدأ العقلائي «التنزل التدريجي» وهو ما قبلّه الاسلام 
أيضاً. ولدينا موارد كثيرة في الفقه طَّبق فيها هذا الاصل. ونكتفي هنا بمثالين 
لإيضاح الامر: 

١‏ افترضوا ان شخصاأ نوئ الصلاة. والمطلوب ان تؤدئ الصلاة في حالة 
الوقوف ولكن اذا لم يكن الشخص قادراً علئ اداء الصلاة من وقوف بسبب المرض, 
فهل يتركها يا تُرئ؟ يقول الفقهاء باجمعهم: يصلي ما استطاع من الصلاة واقفاً وما لم 
بقدر عليه يصليه جالساً. وفي المرتبة اللاحقة إن لم يقدر علئ أداء الصلاة واقفأ فان 
الحكم الفقهي يتمثل في ان يؤديها جالساً. وان لم يستطع من جلوس فليؤدها 

"- لو أوقفٌ امرؤ شيئاً لغاية معينة كأن يوقف عوائد البستان لاضاءة شموع 
مرقد الامام المعصومنية. وحيث لا وجود للشمع في الوقت الحاضر فماذا يفعلون 
بنلك العوائد؟ هل يصمّ القول بترك هذا المال الموقوف لانتفاء مورد الانفاق 
الأولي؟ من المؤكد ليس كذلك, فلابد من انفاقه في اقرب الموارد للانارة من قبيل 


أسئلة وردود/ الجزء الثانى يل 


ان ننفق موارد ذلك البستان لميزانية الكهرباء. لان الكهرباء هي اقرب الموارد 


للشمع. وهذا ما نسميه «التنزل التدريجي» وهو ما بُصطلح عليه مراعاة «الاهم 
فالمهم» ا 


الفقيه العادل أقرب الناس للامام المعصوم 
في ضوء النظام العقائدي في الاسلام تكون الحاكمية لله. وهو تعالئ لا يتدخل 
بشكل مباشر في ادارة الشؤون الاجتماعية للبشر وانما خوّل أمر الحكم للانبياء 
والائمة المعصومين. فما العمل يا ثُرئ في حالة عدم حاكمية المعصوم المنصوب من 
قبل الله علئ شؤون المجتمع؟ أَيُمكن القول بان نتخلئ عن الحكومة في مثل هذه 
الحالة؟! مثل هذا الكلام ليس مقبولاً فلقد ثبت في محلّه ضرورة اصل الحكومة في 
كل مجتمع. ومن هنا نرئ ضرورة ولاية الفقيه استناداً لاصل «التنزل التدريجي» 
لان الفقيه الحائز علئ الشروط هو الذي يحل محل. الامام المعصومئظة ويليه في 
المرتبة: وبطبيعة الحال شنّانَ ما بين المعصوم والفقيه العادل لكنه اقرب الناس 
وأشبههم به علئ صعيد الحكومة الظاهرية علئ الناس. 

والننيجة هي ان الله تعالئ هو الحاكم بالدرجة الاولئ ويليه رسول اليه ومن 
ثم الائمة المعصومون مي حكاماً شرعيين, فهل هنالك مرتبة رابعة في الحكم؟ 

ينبغي القول: في ضوء ما يؤمن به الشيعة, يكون الولي الفقيه هو الذي يتبو»ه 
المرتبة الرابعة من الحكم في زمان غيبة الامام المعصوم وذلك لأن الفقيه الجامع 
للشروط هو الاقرب للامام المعصوم. ذلك لان الحاكم الاسلامي يتعين عليه احراز 
مواصفات من قبيل الاحاطة بالقوانين والاحكام الاسلامية. والالمام بالمصالح 
الاجتماعية, والمؤهّلات الاخلاقية التي تكفل الامانة ومراعاة المصلحة العامة, 
وهذه الشروط باكملها متوفرة لدئ المعصوم. لانه لا يرتكب أيّ مخالفة للقانون 
وذلك لعصمته. وهو العارف تماماً بالقوانين الشرعية ومصالح المجتمع لما يتمتع به 


م الفصل الأول/ ولاية الفقيه 


من علم غيبي, وعلئ الفقيه الجامع للشرائط التوفر علئ هذه المواصفات بدرجة 
أدنئ كي تكتسب حكومته الشرعية, أي يجب ان يتمتع بملكة الفقاهة والاجتهاد 
لسميز علئ الاخرين بمعرفة احكام الاسلام لاسيما في مجال القضايا السياسية 
والاجتماعية. ويجب ان يتحلئ كذلك بملكة التقوئ والعدالة لئلا يضحي بمصالح 
المجتمع من اجل المصلحة الشخصية والفئوية. وكذلك يجب ان يكون محيطاً 
الاوضاع السياسية والاجتماعية والدولية لثلا يُفلح الشياطين في خداعه وحرفه 
عزم عنادة الكذ لحو القيط: 





سؤا[: كيف يُمكن تفسير نظرية ولاية الفقيه لغير المسلمين؟ 
جوابه. كما هو واضح من السؤال فان من السهل توضيح ولاية الفقيه للمسلمين 
المؤمنين بعقائد الاسلام وقيمه. ولكن اذا ما اردنا تفسير هذه النظرية لغير المسلمين, 
كان ذلك كدلفي عن التحالة النمنا قد 

بعد انتصار الثورة اصبحت قضايا الثورة الاسلامية موضع اهتمام واسع في وسائل 
الإعلام العالمية. ومما اختص به النظام الاسلامي هي ولاية الفقيه. وحيث ان الاعداء 
فل أدركوا شين هده القعتة ققد بذ لوا جهوفا كبيزة لشليل الأفكان ازادهاء وكر هه 
يتأمل قليلاً في كتاباتهم واقوالهم في هذا المجال يجدها تعج بضروب النّهم 
والاسانانة. 

.وفي ضوء محاولات الاعداء لتشويه هذه القضية المهمّة من ناحية, ونظراً للرغبة 
الجادة لدئ الباحثين عن الحقيقة في البلدان غير الاسلامية للكشف عن هذا الامر 
المهم وفهمه من ناحية اخرئ. يتعين علئ المبلغين المسلمين تقديم تفسير مقنع 
لنظرية ولاية الفقيه. وذلك بغية التصدي للدعايات المسمومة التي يبثها الاعداء. 
إرواء عطش التوّاقين للحقيقة أيضاً. وغايتنا هنا بيان تفسير مبسط لهذه النظرية. 


شرط الاسلام 

بوسعنا القول لكل انسان ‏ مسلماً كان أم غير مسلم اننا أناش نؤمن بدين مُعين, 
وهذا الدين يطرح امامنا مجموعة من العقائد 4 ونحن نعتقد ان الاسلام ل 
يطرح طائفة من العبادات فقط وانما هو دين شامل, له احكامه وقوانينه فيما يرتبط 
بالقضاء بين الناسء وكيفية التعامل مع المجرمين والمنحرفين, وانجاز المعاملات, 
وطبيعة التعامل مع غير المسلمين, وآداب التعليم والتعلّم. وبناءً علئ هذا من 


5 الفصل الأول / ولاية الفقيه 


الضروري لنا امتثال القوانين الدينية في كافة المجالات. والقوانين المعتبرة 
والمفروضة التطبيق هي التي تتصل بالمصادر الدينية سواء مباشرة أو بصورة غير 
0007 المئال لو اراد المسلم اضافة طعام جديد الئ برنامجه الغذائي 
هلابد أولاً ان يتأكّد من حليته أو حرمته. فالمسلم الحقيقي مَنْ يلتزم بحكم الشرع 
وقانونه في كل عمل, وكلما تضاءل هذا الالتزام يكون قد ابتعد عن دائرة الاسلام 
الحقيقي بنفس ذلك المقدار. 
مواصفات الول الفقيه 
١‏ بما انه يتعين علئ مَنْ يتزعم الحكومة ان يتميز عن الآخرين في محافظته علئ 
فوانينها ويسعى :وراء تطبيقها تطبيقاً تامأ, فلاند ان يتوفر غلة معرفة ثامة بالقوانية. 
وفي ظل النظام الاسلامي حيث إن اغلبية الامة تتبع القوانين الاسلامية. يجب على 
بق تقنته غل راس النظام ان يكون فقيهاً جامعاً للشروطء اي ان تصل معرفته 
بمصضادر القانون الاسلامي الئ مستوىّ يمكنه من الاجتهاد بالقوانين والاحكام لا أن 
كون عارفاً بالقوانين الاسلامية فقط. فلدبما يكون غير المجتهد عارفاً بالقوانين 
ولكن بما ان معرفته هذه - جاءت عن طريق التقليد فلا يسعه ان يصبح حاكماً فعا 

"١‏ من ناحية اخرئ يجب ان يتحلئ الحاكم والزعيم الاسلامي بما يكفني من التقوئ 
لشق المواطتون بافاله وقراراته ويعلموا بان اية خيانة وف أن تحضل اطلاقاً. 

7- يجب أن يتوفر الحاكم الاسلامي علئ قابلية ادارية عالية ‏ وهذا الشرط 
ضروري بالطبع لكل حاكم اسلامي كان أم غير اسلامي ‏ ليتسنئ له قيادة المجتمع 
باتجاه اهداقه المقدستة النناضة: 

ويبدو ان نظرية ولاية الفقيه تغدو نظرية مقبولة وسهلة في حالة القبول بالمقدمات 
الآه الذكرى بيت ان صعةاللف اماس عاو لوح يتك و لذية الفقية هون نياة هده العتدنات: 
سكون النتيجة بقاء هذه النظرية يلقّها الغموض.ء أو انها تُصوّر بصورٍ خاطئة. 


“عع عله مت مخ ماخ 
و برت يت رت رت 


سؤال: اذا كان الولي الفقيه ليس معصوماً فما المبرر في طاعته المطلقة؟ 
جوأبه: من الواضح انه لبس هنالك في اوساط المؤمنين بولاية الفقيه من يقول بعصمة 
الولي الفقيه أن "التدهاء ذلك #«الاعهها د الناتن يمنا شر عهعة الأدناء وقناطنة 
ال اد لاني الشصويية اق 

والسؤال هنا: نظراً لفقدان الولي الفقيه للعصمة واحتمال وقوعه في الخطأ والسهو 
أيكون هذا الاحتمال مانعأ من طاعته؟ 

يبدو انه ليس هنالك مثل هذا التلازم, بحيث ينتج أن من لم يكن معصوما فلا 
تجب طاعته! واذا ما استقرأنا السيرة العملية للشيعة نجد انهم يقلّدون المراجع دون 
نقاش ويعملون وفق فتاواهم في الوقت الذي لا يقول أحدٌ منهم بعصمة المراجع؛ بل 
انهم يتوصلون من خلال التغير في فتاوئ المرجع الئ انه لا يفتقد العصمة فحسب 
ليقع فق القطاً أينا لأندانا ان كن فول البابية فاته أو العندياة كدجا 
بتضح من خلال اختلاف المراجع في الفتاوئ وقوع بعضهم في الخطأ. وبالرغم من 
ذلك فليس هنالك مَنْ ينتابه الشك بوجوب تقليد المراجع. وهنا نطرح هذا السؤال: 
هل ان احتمال وقوع الولي الفقيه في الخطأ يستلزم عدم الطاعة له؟ 


ضرورة طاعة الحاكم هي أحد ركني الحكومة 

لا شك في حاجة كل مجتمع للحكومة وقوام الحكومة بأمرين: احدهما حق 
الاكية. أى 'ويدوه ين تركو الى باصيداز الازادزة والاهر مرز هللاه 
وتنفيذ الاوامر. ولن تبرز الحكومة الئ عالم الوجود ان لم يتحقق كلاهماء فاذا كان 
احتمال وقوع الحاكم في الخطأ يسوّغ التمرد علئ اوامره. وهو احتمال ليس منتفياً 
أبداً؛ فانه لن تتحقق طاعة الحاكم بأي حالٍ من الاحوال؛ وذلك يعني عدم تحقق 


و١‏ الفصل الأول/ ولاية الفقيه 


احد ركني الحكم؛ اذن ستزول الحكومة. 

لو امعنا النظر في سيرة العقلاء نجد انهم يوجبون الطاعة في بعض الحالات وإن 
كان مَنْ بيده الأمر ليس معصوماً. فلو ان قائدأ عسكرياً أصدر أمراً لجنوده في 
ساحة الحرب - علئ سبيل المثال ‏ فهل يستقيم أمر الحرب يا ترئ إن هم ارادوا 
عدم طاعته بناءً علئ احتمال ارتكابه الخطأ؟ وهل ستُنجز أية مبادرة أو خطوة 
مؤثرة؟ أو ليس حتمياً انهزام هذه الفئة؟ اذن؛ العصيان له من الاضرار ما لا يمكن 
مقارنتها مع الاضرار الناجمة عن طاعة الايعاز الخاطئء وبعبارة اخرئ ان لطاعة 
القائد من المنافع ما لا يمكن قياسها الى الضرر الطفيف الناجم عن امتثال أمرٍ 
خاطئ. كما هو الحال اذا ما راجعت طبيباً اخصائياً. ألا يُحتمل ارتكابه للخطأ في 
التنشخيص؟ لكنك لا تنصرف عن مراجعة الطبيب بالرغم من قيام هذا الاحتمال. 

ان عدم طاعة الحاكم تفضي الئ الفوضئ واختلال النظام في المجتمع؛ والضرر 
الناجم عن هذه الفوضئ يفوق كثيراً الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة الائتمار 
باوامر يُحتمل خطوها. 

والسيرة التي دأب عليها العقلاء في جميع هذه الحالات تتركز علئ اهمال 
الاحتمالات الضعيفة حين العمل, واذا ما تفحصنا المزايا المتوفرة في الولي الفقيه 
وعرفنا ان الحاكم الاسلامي يلجأ علئ الدوام الئ ذوي الخبرة والاختصاص 
لاستشارتهم في كل عمل يقوم به ومن ثم يتخذ القرار وان الامة مكلفة بعدم التواني 
عن ابداء الرأي السديد للحاكم الشرعي فان احتمال وقوعه في الخطأ يتضاءل كثيراً 
وله يعؤه معتر لا عصنياتنا لأراهره: 


الدافع وراء التشكيك في عصمة الولى الفقيه 
حريّ القول في الختام ان الاشكال بعدم العصمة انما يرد بشأن كل حاكم وزعيم في 
أية حكومة, ولكن اذا ما أثير هذا الاشكال فيما يخص نظام ولاية الفقيه دون سائر 
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الانظمة فان ذلك يدلنا علئ استشفاف ان غاية المثيرين لمئل هذه الشبهات هي 
انتهاك قدسية قائد النظام الاسلامي, لان قدسية القائد تمثل في الكثير من الحالاات 
سداً منيعاً بوجه الاعداء. وعاملَ اجهاض لمخططاتهم, فاذا ما تم فك الحصار عن 
مدينة آبادان بأمرٍ من الامام الراحل تي فلأنه لم يكن ليخطر ببال أي من المقاتلين ما 
اذا كان يجوز مخالفة أمره أم لا؟ 

فنظراً لحالة الفشل التي واجهت الاعداء بسبب هذه القدسية ووجوب الطاعة 
تثار هذه الشبهات. اذن علينا الانتباه الئ ان هذه الشبهات لا تطرح باجمعها من 
اجل الحصول علئ الاجابة. بل هنالك مآرب اخرئ تمثل الدافع وراء افتعال 
الشبهات. 


سؤال: هل ان الولي الفقيه وكيل الأمة في ظل النظام الاسلامي؟ واذا كان الجواب 
بالايجاب فلماذا يُعبّرَ عن الحكومة الاسلامية ب «ولاية الفقيه» وليس «وكالة الفقيه»؟ 
موابه: «الوكيل» انما يُطلق علئ مَنْ يوكل اليه عمل لينجزه نيابة عن الموكّل. كما لو 
ان أحداً ‏ مثلاً ‏ انيطت به مسؤولية انجاز عمل ما لكنه لا يستطيع القيام بواجبه 
دياه أن تشكلة كلق خيرم للعياء بالجوة ورالك فهو ووكلةه زعزلاتا من يشم 
بحق معينٍ من قبيل التوقيع أو استيفاء مبلغ من المال من المصرف أو كان ذا ملكيّة 
فبامكانه توكيل غيره لاستيقائه. 


ما هى الوكالة وماذا تعني «وكالة الفقيه,؟ 
الوكالة عقد جائز وخاضع للفسخ. أي ان الموكّل بوسعه عزل الوكيل متئ شاء. اذن 
الوكالة انما ُفترض حينما يكون الشخص ممتلكاً حق التصرف بالاصالة ليقوم عن 
طريق عقد الوكالة بتفويض الأمر لوكيله وتكون حدود صلاحيات الوكيل بنفس 
حدود صلاحيات الموكّل بطبيعة الحال وليس اوسع من ذلك, هذا أولاً؛ وان للموكل 
عزل وكيله متئ شاء ثانيا. 

الذين طرحوا نظرية «وكالة الفقيه» انما فهموا الوكالة بمعناها الحقوقي ومرادهم 
ان الامة تتمتع بحقوق اجتماعية خاصة وبتعيين القائد توكل اليه هذه الحقوق. وهذه 
نظرية طرحت مؤخراً من قبل البعض علئ انها نظرية فقهية, ولا سابقة لها في تاريخ 
الفقه الشيعي ولا يُشاهد لها أي اثر في المصادر الفقهية المعتبرة. 

ان الوكيل من وجهة نظر حقوقية يمثل عامل الموكل ونائبه. وارادته تتسق مع 
ارادة الموكل وعليه تحقيق ارادته. وله الاذن بالتصرف في حدود الصلاحيات التي 
بخولها إياه الموكّل. 
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عدم انسجام وكالة الفقيه مع النظام السياسي في الاسلام 
لا ينسجم ما هو مقصود في النظام السياسي الاسلامي مع هذه النظرية؛ فبعض 
الصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم الاسلامي لا تخضع لدائرة حقوق الامة أبداً؛ 
فللحاكم ‏ علئ سبيل المثال ‏ صلاحية قتل انسانٍ أو قطع عضو أو عدة اعضاء من 
بدنه كحدٌّ أو قصاص أو تعزير في ضوء الضوابط الشرعية. وهذه الصلاحية التي 
منحها إياه الشرع الاسلامي لم تُمنح لعامة الناس. أي ليس لأحد الانتحار أو قطع 
بده أو رجله؛ ونظراً لعدم امتلاك اي انسان مثل هذا الترخيص في حق نفسه فلا 
يجوز له تفويضه أو إيكاله لغيزه. 

من هنا نستشف أن الحكومة حقٌّ منحه الله للحاكم لا أن الامة منحته إياه. 
والمالكية الحقيقية للعالم والولايء علئ المخلوقات انما هي لله وهو وحده الذي 
بمقدوره ايكال هذا الحق لغيره. والحاكم الاسلامي انما يكتسب ولايته وحكومته 
باذنٍ من الله سبحانه الذي يأذن لمن ينفذ احكامه كي يتصرف بارواح الآخرين 
واموالية, 

وبناءً علئ هذا فان صلاحيات الحاكم لا تتحدّد بإرادة الأمة المفترض انها موكّلة 
الفقيه وفق هذه النظرية. ومن ناحية اخرئ فان الحاكم الشرعي عليه العمل طبقاً 
للاحكام الالهية بدقة وليس له التمرد علئ القانون الشرعي ولا التخلي عن الشريعة 
لنلبية ارادة الامة. وعليه فان دائرة عمل الحاكم يُعينها القانون الشرعي وليس ارادة 
الامة. في حين لو افتُرض الحاكم وكيلاً للامة فان السير وفق ارادتها يكون لازماً 
عليه وتعدد ضلاحيانة يحدوة ازادة الموكليق: كما ان الامة بامكاتها عول الفقية 
متئ شاءت في حين أن تنصيب الحاكم الشرعي وعزله منحصدٌ بيد الله ستخانة 


و حسنا. 








سؤال: اذا كان الولي الفقيه نائب الامام صاحب الزمان «عج» في الارض وولي امر 
امسق فى الغال ,فلناذا طم الدمتون يتحو يمترظ إبرانية الولي النقيه واعضاء 
مجلس الخبراء وغيرهم؟ 
جوابه: بادئ ذي بدء نقدّم ايضاحاً حول السؤال نفسه: فمراد السائل هو: هل ان ولاية 
الفقيه منصب علئ غرار المناصب الحكومية التى تتحدد صلاحياتها وواجباتها في 
اطار ذلك القطر الذي يحكمونه. أم انها منصب الهي لا تقيده الحدود الجغرافية؟ لو 
افترضنا مقبولية الرأي الأول فلماذا تعتبرون الولي الفقيه ولي أمر المسلمين جميعاً؟ 
وإن قبلتم الافتراض الثاني فلماذا يولي الدستور اهماما بالبقدؤه المفرافية هنما 
يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالقائد واعضاء مجلس الخبراء وغيرهم وكأن القضايا 
ذات المساس بالقائد منحصرة بايران فلم تتم الاشارة _مثلاً في الدستور الئ عدم 
اشتزاظ ابرائية قائذ السهورية الاتلامية' أو آنه يكوق تعضن 'اغطناء مدلتن الخبراء 
نات اللبؤن؟ 

من الضروري ايراد بعض المقدمات في معرض الاجابة علئ هذا التساؤل وهي: 


دوَران الأمر بين الكل أو العدم 
هنالك بعض المذاهب السياسية أو الحقوقية أو الاخلاقية... الخ تدور نظرياتها بين 
الكل أو العدم. أي بمعنئ اذا ما توفرت كافة الشروط التى ينشدونها فى أمر ما فقد 
تحققت النتيجة, أما اذا ما توفر ما هو اقل من كافة الشروط فليس من ثمرة تُجنئ؛ 
وبعبارة اخرئ اننا نشهد حصول النتيجة بتوفر الشروط باجمعها ولن نظفر بالنتيجة 
مع توفر ما هو اقل من الجميع. 

وللمزيد من الايضاح حول هذا الكلام تأملوا هذا المثال من فلسفة الاخلاق ل 
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«كانت»: فهو يعتقد بان من لم يكن لديه أي دافع للعمل سوئ الامتثال لأمر العقل 
والوجدان فان عمله يكون ذا قيمة اخلاقية, واذا كانت الرغبة في نتيجة العمل مؤثرة 
في نيّته إلى جانب تلبية أمر العقل - علئ سبيل المثال ‏ فلن تترتب علئ عمله أية 
فير القلاضية وفي المذاهب السياسية او الحقوقية هنالك ما يماثل هذه الآراء التي 
يدون أمن الاتنان فنها بين الكل أو العدم, 

ولكن حرييٌ القول: ان هذه الآراء لا تمثّ للواقع بصلة. ويما ان الاسلام قد طرح 
احكاماً ومُئلاً واقعية في كافة المجالات ولآرائه مراتب ودرجات. فلم يصرّح 
الاسلام بعدمية الآمر إن درت الشجة النتلن ناما فى :واعدة من القضاباء بل 
يوعز بانجاز ما هو ادنئ منها مرتبة. ولغرض ادراك صواب هذا المدّعئ بوسعنا 
الرجوع الئ المباحث الفقهية التي وضعت أمام المكلّف بدلائل متعددة لأمر واحد. 
والاوضاع المختلفة لاداء الصلاة خلال الظروف المختلفة نموذج علئ هذا الادعاء. 
. بل هنالك مراتب متعددة لأهم مسألة دينية وهى الايعان. 


النموذج الاسلامي فى قضية قيادة المجتمع 
يتمثل الانموذج الاسلامي في نظرية امامة المجتمع وقيادته في ان يدار المجتمع 
الاسلامي بقيادة زعيم معصوم كما كان الحال في عهد النبي الاكرم ياه ونحن نعتقد 
بامكانية ذلك وسيتحقق عند ظهور الامام الحجة «عجل الله تعالئ فرجه الشريف». 
بِيدَ ان هذا النموذج متعذر عملياً في الوقت الراهن لاننا نعيش عصر غيبة الامام 
المعصوم. 

لو اراد الاسلام التعاطي مع قضية الامامة بعيداً عن الواقعية لكان عليه رفض 
شرعية 2 حكومة في عصر الغيبة لعدم وجود معصوم يقف علئ رأس الحكومة 
الدينية, لكنه تنبأ لهذه الحقبة وضعاً ادنق وجعل الفقهاء الذين يتوفرون علئ 
مواصقات متميزة شكافا. 


لل الفصل الأول / ولابة الفقيه 


يجممٌ الفقهاء علئ ان للفقيه الولاية في الامور الحسبية حتئ مع وجود 
الحكومات غير الشرعية ايضاً. أي حتئ لو لم تتوفر لديه القدرة علئ ممارسة 
الحكم علئ الامة, فعليه الاضطلاع بهذه الامور والتدخل فيها. ففي عهد النظام 
الطاغوتي الذي كان وفقاً لرؤيتنا الدينية نظاماً ظالمأ متغطرساً غير شرعيء كان 
الفقهاء يعتقدون بوجوب رجوع الامة للمجتهد الجامع للشرائط (حاكم الشرع) في 
المسائل التي تنوقف علئ حكم الحاكم الشرعي, فلو وقع اختلاف ‏ مثلاً بين 
الرجل وزوجته اثناء حياتهما الزوجية وارتضوا الطلاق للخلاص من هذا الوضع 
تعلبيتنا وققا للقانو انذالك مراكية اعد المكاتن: الرسية الشاضة بالطلذى كو فيان 
في دفتر مخصص وبذلك يعتبر الطلاق رسمياً. بينما يرئ الفقه الشيعي وجو 
حضور شاهدين عدلين لايقاع صيغة الطلاق. ولذلك كانت العوائل المتدينة تُجري 
الطلاق عند امام الجماعة أو المجتهد بحضور شاهدين عدلين ومن ثم مراجعة 
المكاتب الرسمية لاضفاء صفة الرسمية عليه. 

هذا النمط من تدخل الفقيه لا يحقق الانموذج الاسلامي, لكنه بالنتيجة افضل 
من عدم تدخله. اذن الاسلام لا يريد للامة ان تختار ما بين الكل أو اللاشيء بل هو 
وضع مراتب وسطية أمام المسلمين. 


الاجابة النهائية عن السؤال 
الوضع الأفضل في ضوء النظرية الاسلامية هو ان تكون لنا حكومة عالمية موحدة 
لا اثر للحدود الجغرافية فيها. ولكن نظراً لعدم توفر المقومات لتحقق هذا الانموذج 
في عالمنا المعاصر هل نصل الئ طريق مسدود؟ بالتأكيد كلا. 

فحيث يتعذر الآن قيادة العالم باسره من قبل حكومة دينية ما علينا إلا اقامة 
حكومة دينية في هذه البقعة ‏ ايران ‏ وفي مثل هذه الحالة ليس مقبولاً أن يمتد 
الدستور وغيره من المقررات بنحو يشمل خارج ايران ايضاً لذا فاذا ما اردنا إقامة 
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حكومة دينية في ظل مثل هذا الوضع علينا ان نحترم الحدود الجغرافية وتتنظيم 
علاقاتنا مع سائر الدول بما ينسجم مع الاعراف الدولية. أي ان تتبادل السفراء مع 
الدول ونحترم المواثيق الدولية... الخ. 

لذ لا سقف القرا نطو مقي هد الغالو ديعا بازع ممكويها هو قاد 
المسلمين جميعاً فيجب ان يخضع المسلمون في سائر الاقطار الاسلامية لفيادته 
ايضاً. فذلك مما لا ترتضيه الاعراف الدولية. واذا ما جاء الدستور بنحو يقيّد 
الحكومة الاسلامية في ايران وقائدها وسائر مؤسساتها بحدود بلدٍ د اننا 
للسبب الآنف الذكر. وإلا فالحدود الجغرافية لا تمثل في ضوء النظرية الاسلامية 
حداً فاصلاً بين الدول والشعوب, بل العقيدة هي بمثابة الحد الفاصل واقعياً بين 


الناس بعضهم عن بعض. 





سهال: لماذا نطلق علئ قائد الجمهورية الاسلامية اسم ولي أمر المسلمين؟ 

جوابه: ان النموذج الامثل للحكم في الاسلام هي الحكومة العالمية الموحدة بزعامة 
الامام المعصوم. وفيه تحل الحدود العقائدية محل الحدود الجغرافية وتصبح الدولة 
الاسلامية شاملة لكافة المناطق التي يقطنها المسلمون. 


دور الولى الفقيه في الحكومة الاسلامية 
و من ناحية اخرئ, فالحكومة الاسلامية انما تعني تدبير شؤون المسلمين على 
اساس القوانين الدينية ورعاية مصالح المواطنين, والحاكم باعتباره منقّذ الاحكام 
الاسلامية. هو مَنْ تتوفر فيه شروط خاصة بفقدانها أو زوالها تُسلب عنه الاهلية 
للحكم. 

هذه الشروط عبارة عن: الاحاطة الشاملة والمعمقة بالقوانين الاسلاميّة, 
والتحلي بالتقوئ كضامن لتطبيق احكام الدين ورعاية مصالح المسلمين. والالمام 
الكافي بالاوضاع الاجتماعية والسياسية, فهذه مقومات من شأنها الاخذ بيد 
المجتمع الاسلامي نحو السعادة مادياً ومعنوياً. 

ان نظرة ‏ وان كانت عابرة علئ ماضي المسلمين وحاضرهم ومعاينة المشاكل 
وحالات التشرذم والتناحر والتخلف المادي والمعنوي تُنبئْ بجلاء عن هذه الحقيقة 
وهي ان السبب الحقيقي وراء بروز مثل هذا الوضع هو فقدان القاعدة الرصينة التي 
كا حورا للمجتمع الاسلامي في قيادة الناس وفضٌ النزاعات والحيلولة دون 

من هنا يأأتي تشريع الاسلام لحكومة الولي العادل كعامل يهب السعادة ويصنع 
الوحدة. وهي التي ينشدها للمسلمين قاطبة. وفي ضوء الحقائق القائمة لا تشاهد 
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أية حكومة اسلامية في أية بقعة من العالم تقوم علئ اسس دينية, ونظام الجمهورية 
الاسلامية في ايران هو النظام الوحيد المتبلور طبقاً للنظرية الدينية في الحكم. فهذا 
النظام بتمتع بقاعدة جماهيرية صلبة ورصيدٍ عظيم يتمثل ببيعة الامة لقائدها. 


منهج العقلاء في اتباع الحكومة 
الملاحظة الاخرئ التي من الضروري التذكير بها هي: طبقأ للسيرة العقلائية 
والمتبنئ العرفي لشعوب العالم؛ اذا قامت حكومة في بلدٍ ما وأعلن اهل الخبرة 
وابناء العاصمة فيه طاعتهم لتلك الحكومة اذ ذاك تعلنٌ سائر المدن والمناطق الراغبة 
في صيانة تلك الحكومة عن دعمها لها. 

وعلئ هذا الاساس يوجد في الرسائل التي تبادلها اميرالمؤمنين2ة مع معاوية 
سؤال طرحه معاوية يقول فيه: لماذا اطيعك وانا لم ابايعك؟ فاجابه 9 قائلاً: «إنه 
بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان علئ ما بايعوهم عليه. فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب ان يرد» أي انكَ كنت ترئ من سبقوني خلفاء رسول 
الله ووجوب طاعتهم علئ المسلمين كافة في حين لم يبايعهم الا اهل المدينة غير ان 
هذ الضكة امت سيا في وجوب طاعة سائر الناس؛ اذن تجب عليك طاعتي. 
وهذا الكلام ‏ بطبيعة الحال لا يعني تأييداً يضفي الشرعية علئ حكم الخلفاء 
الثلاثة السابقين؛ وانما هو جدال يستند الئ قناعات الطرف المقابل لا غير. 

بناءً علئ هذا بما ان الاسلام يريد الحكومة لكافة المسلمين وان قوام هذه 
الحكومة بوجود عالم عادل خبير بزمانه لغرض تطبيق احكام الدين من ناحية, وفي 
ضوء الرؤية الاسلامية ليس ثمة حكومة حقَّ في العالم يشهدها العصر الراهن سوئ 
الجمهورية الاسلامية في ايران من ناحية ثانية, وانها الحكومة الحقّة الوحيدة التي 
تتمتع داخل عاصمتها بتأييد وبيعة الصالحين من علماء الاسلام وابناء الشعب؛ اذن 
يتعين علئ المسلمين جميعاً الالتفاف حول محور ولاية الفقيه ومؤازرة النظام القائم 








ل الفصل الأول / ولاية الفقيه 


علئ اساسها ودعم عملية احياء الحضارة الاسلامية وتحقيق العزة للمسلمين. وهذا 
هو ما نشهده اليوم من اعلان الكثير من الجماعات والشخصيات الاسلامية في 
أرجاء العالم مساندتها وتبعيتها لولي الأمر في ايران باعتباره ولي أمر المسلمين في 
العالم؛ من هنا يأتي اطلاقنا لقب «ولي امر المسلمين» علئ ولي أمرنا. 

ولا يخفئ ان هذه التسمية انما تقوم علئ اساس نظريتنا الدينية وتتطابق مع 
الصيغة الاساسية للحكومة الاسلامية ولا تتنافئ مع الصيغة الثانوية للحكومة التي 
تستدعي سنّ دستور في اطار بلدٍ واحدٍ كايران واحترام القوانين الدولية في اقامة 
العلاقات مع سائر البلدان, لان الصيغتين في طول بعضهما وليستا في عرض بعضهما 
كي تحصل المنافاة بينهما. 





سؤال: لو كانت قد اقيمت,. أو تقام في المستقبل حكومة أو عدة حكومات حقة الى 
جانب حكومة الحق في ايران؛ فما هي الصيغة الني ترتأونها يا ُرئ؟ 

جوابه: حريٌ القول في الاجابة: بالرغم من ان هذا الافتراض لا يتكلم عن حقائق 
خارجية في الظروف الراهنة وهو انما يطرح مجرد افتراض ذهني. ولكن هنالك 
علئ أية حال صور من الحكم بالوسع افتراضها في مثل هذه الحالة. وان افضل 
صيغة حسب اعتقادنا لتحقق حاكمية الاسلام في الافتراض الآنف الذكر ‏ حيث 
يتعذر قيام الصيغة الحقيقية لحكومة الاسلام العالمية ‏ هي صيغة «الاتحاد 
الاسلامي». 


مفهوم الاتحاد 
لكي تزداد الصيغة المتقدمة وضوحاً تقدم في البداية ايضاحاً حول مفردات 
«الاتحاد» و«الحكومة الفيدرالية». فمفردة «الفيدرالية» انما منشؤها كلمة دنالءمم 
التي تعني «العقد» أو «المعاهدة». والاتحاد انما يتبلور حينما تتفق دولتان مستقلتان 
أو عدة دول مستقلة علئ تأسيس دولة جديدة واناطة الحكم بهاء والحكومة 
الفيدرالية وليدة مثل هذا الاتحاد وهي تجمع نمطين من الحكومات هما: الحكومة 
المركزية والحكومات المحلية. 

في الحكومة الفيدرالية تنولئ الحكومة المركزية اتخاذ القرار والمبادرة فيما 
يتعلق بالقضايا الرئيسة ذات الصلة بالمصالح العامة أو المشتركة من قبيل الامن, 
والاقتضاذ: والسياسة الخارجية وسبائر القضايا المهمة: فيما ضولئ الدوائر المتحلية أو 
التشكيلات الاتحادية القضايا ذات الاهمية علئ الصعيد المحلي.! 0 


١‏ راجع كتاب «قواعد علم السياسة»: ١17-7728‏ لعبد الرحمن عالم. 





لم الفصل الأول/ ولاية الفقيه 


الاتحاد الاسلامي 
في ضوء هذه المقدمة؛ فان الاتحاد الاسلامي صيغة من الحكومة التي تتبلور من 
خلال مشاركة بلدانٍ ذات حكومات شرعية وحقة تتمخض عنها ضيغة انحادية 
ذات حكومة مركزية مقتدرة وحكومات محلية مستقلة؛ فتتولئ الحكومة المركزية 
عملية اتخاذ القرار وتدبير شؤون المسلمين وققأ للقواعد الدينية في اطار المجتمع 
الاسلامي ككل. وعبر تنظيمها للقوانين العامة تقوم بتوجيه الاتحاد باجمعه صوب 
التطلعات المادية والمعنوية. 

ومن ناته اخز ييهوم كل من البلدان المشتركة في الاتحاد بسن القوانين 
الخاصة به وتدبير شؤونه مراعياً بذلك مصالح شعبه مع أخذ الظروف الزمانية 
والمكانية بعين الاعتبار, بالاضافة الئ مساهمته في تطور المجتمع الاسلامي الاكبر 
وتشقيق أهدافة عبر التزامه بالقؤاتين العامة للاتتفاة وتطبيقها. 

وهكذا تتحقق حاكمية الاسلام سواء علئ المستوئ 'الاشمل - أي المجتمع 
والاتحاد الاسلامي ككل وعلئ مستوئ كل من البلدان المنضوية تحته. وتتحقق 
الاهداف الفردية منها والاجتماعية. 

وربما يؤول استمرار هذا النهج -قيام حكومة فيدرالية الئ قيام حكومة عالمية 
موحدة علئ أساس النموذج الاسلامي الحقيقي الني من شأنها توفير المزيد من 
السعادة. 





سوا[ ألا يخلق فصل قيادة النظام عن مرجعية التقليد كما هو مدرج في الدستور - 
المشاكل أمام الجماهير؟ 
جوابه: يرئ الاسلام ان في خلق الانسان هدفأ وحكمة ويعتقد ان الانسان انما خُلقَ 
ليبلعٌ هدفأ معيناً؛ وهذا الهدف الأساسي يتمثل في بلوغ الكمال النهائي, أي القرب 
من الله والتنعم بالرحمة الابدية؛ وبما ان نيل مثل هذه الغاية يتعذر دون وجود 
برنامج معين فلابد من مسلكٍ يتخذه الانسان وسيلة لبلوغ غايته. وهذا المسلك 
ليس سوئ عبودية الله والتسليم المطلق لاوامره ونواهيه. 

ومن جانب آخر فان الاسلام دينٌ جامعٌ له احكامه ومقرراته سواء علئ الصعيد 
الفردي أو الاجتماعي من الحياة. وان توفير السعادة للانسان منوط بالعمل بالقوانين 
الفردية والاجتماعية. 

وحريّ بنا ان نضيف أن العمل بالاحكام والقوانين الالهية يستدعي معرفة 
صحيحة ودقيقة بها. وما لم تُعرف هذه الاحكام بصورة صحيحة فلن نستطيع العمل 
بها علئ احسن وجه. كما ان معرفة هذه الاحكام في غير ضروريات الدين تحتاج 
الى عملية تحقيق تخصّصية موسعة ومعمقة ومنهج تحقيقي متميز - وذلك ما يصطلح 
عليه ب «الفقاهة» وعلئ المحقق والعالم بالاسلام اسم «الفقيه» وعلئ العلم الذى 
يحتضنه اسم «الفقه». 


ضرورة التقليد في الاحكام 

بما ان بلوغ الفقاهة والاجتهاد وبالتالي استنباط احكام الدين استنباطاً صحيحاً 
يستدعي إفناء سنين طوال في دراسة شتئ العلوم الاسلامية وجهداً دؤوباً لنيل 
القدرة علئ استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها؛ فقد اصبح من الواجب على 


يفن الفصل الأول/ ولاية الفقيه 


طائفة من ابناء المجتمع في كل عصر القيام بهذه المهمة ووضع ثمار دراساتهم في 
تاو ل لكك بن لمر كوا مي كلذايا عل القؤآنين الاسلامية ويسملوا بها 

وهذه المنهجية هي المتبعة في كافة الاختصاصات الانسانية, وبناءً علئ هذا فان 
الناس وبمقتضئ ذوقهم العقلائي يرجعون فيما لا يمتلكون اختصاصاً كافياً به الى 
ذوي الاحتضاص لبعزدوا اما جهلوا وينظموا عياتهع من قبيل. زوع الناتن 
للمعمار. والميكانيكي والطبيب... الخ. 

وهكذا فانهم يرجعون الئ الفقهاء لمعرفة الاحكام الدينية ليعملوا بها في حياتهم 
بعد معرفتها. من هنا فقد دُرج دينياً علئ تسمية المجتهدين ب «مراجع التقليد» أي 
مَنْ يُرجع اليهم في امور الدين. 

وعليه فان العمل المتميز لمرجع التقليد هو بيان الاحكام الاسلامية بصيغة قواعد 
كلية في البعدين الفردي والاجتماعي, غير انه لا يتحمل مهمة تحديد مصاديق 
الاحكام. فعلئ صعيد الاحكام الفردية تقع هذه المهمة علئ عاتق الناس انفسهم أي 
يتعين علئ الانسان نفسه تشخيص مصداق الحكم -من قبيل نجاسة دم الحيوان ذي 
النفس السائلة فليس من واجب الفقيه تشخيص ما اذا كان الحيوان الفلاني ذا نفس 
سائلة أم لا لكننا علئ صعيد الاحكام الاجتماعية نحتاج الئ منصبٍ رسمي في 
المجتمع له شأنه بالنسبة للناس. 

وهنا يتبادر هذا السؤال وهو: هل يُمكن الرجوع لأيّ فقيه لمعرفة الاحكام 
وتقليده؟ وهل يُعقد الآمل بتحقيق حاكمية الاسلام في المجتمع عبر بيان الاحكام 
من قبل الفقهاء فقط؟ واخيرا هل تنحصر مهمة الفقيه في البيان ام انه يتحمل 
مسؤولية اخرئ من قبيل التصدي لتنفيذ الاحكام الالهية ايضاً؟ 

للاجابة علئ التساؤلات اعلاه من الضروري الالتفات الئ الامور التالية: 


١-الرجوع‏ الئ الاعلم 
نظراً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر حول بعض المسائل الفقهية. فان الناس 


3 ع الفطري يتوجهون نحو مَنْ كان يفوق الآخرين حذاقة وشهرة 
زعلا وها بوط عليه د والسه الأعك مزاذع الاعلتيه سرطب انك لحري 
الئ أي فقيه فى الامور الخلافية. 


3 تعدت المراجع ووحدة الولي الفقيه 
ينا تفل الذادى عوك التحقيق حول الفقيه الاعلم والرجوع الئ ذوي الخبرة - 
الئ نتائج مختلفة وبالتالي تلد كل متهم مرحيماً معيناً. وهذه التعددية في المراجع 
لن تخلق مشكلة علئ صعيد الاحكام الفردية, غير ان التعددية في الآراء في القضايا 
الاجتماعية حيث المدار فيها علاقات الناس فيما بينهم. ستكون مثارأ للمشاكل 
لاسيما في القضايا المهمّة والمصيرية ولعلها تتسبب في حدوث الفوضئ بل وحتئ 
زعزعة نظام الحياة الاجتماعية, وعليه من الضرورة بمكان ان تحكم البلاد رؤية 
واحدة صادرة من فقيه عارفي بالقضايا السياسية والاجتماعية أولاً. وله صفة رسمية 
ناوا وعلن اود يكوق ماحي هذه الزؤية مهيوذ لسيق قل ظلائقة القند بها من 
المجتهدين ذوي الخبرة علئ انه الاعلم في الامور الاجتماعية, وهكذا تتخذ هذه 
الرؤية الرسمية قاعدة لاتخاذ القرار فيما يخص شؤون البلاد ومعالجة المشاكل 
وتنفيذ الاحكام الاسلامية. 


1٠‏ منزلة الولي الفقبه في الاسلام 

انَّ الولي الفقيه معيّنُ من قبل الشارع المقدس حارساً للشريعة ومنفذاً للاحكام 
والقوائيرن الالهية وصاحب القرار الاخير في المجتمع الاسلامي. وهذا المنصب 
الشامخ شأن خصّه الائمة المعصومون +9 بالفقهاء الجامعين للشرائط في عصر 
الغيبةء ورغم ان القائد يخوّل بعض صلاحياته ‏ من قبيل القضاء الئ رئيس السلطة 
القضائية. والتقنين الئ مجلس الشسورئ الاسلامي ومجلس صيانة الدستور ‏ 


7 الفصل الأول/ ولابة الفقيه 


باعتباره المتكفل بضمان اسلامية القوانين ‏ بيد ان دوره المهم في التصدي 
للانحرافات, والمحافظة علئ الوحدة وتطبيق الاحكام الدينية وكذلك اتخاذ القرار 


بشان الاامور الااستراتيجية والمصيرية مما لا يمكن انكاره, وهدا ف ٍِ بختص به 
القائد وليس للآخرين حق التدخل فيه. 


5 -الاعلمية في الامور السياسية 
الاعلمية في الامور السياسية والاجتهادية مفهوم انتزاعي له مقومان مهمان هما: 

أ. امتلاك معرفة متميزة بالاحكام الاسلامية. 

ب. امتلاك معرفة عميقة بمصالح المسلمين الاجتماعية والمام تام بالاوضاع 
السياسية والدولية. 

وحيثما حاز فقيه هاتين الميزتين بالاضافة الئ العدالة والتقوئ والقدرة علئ 
الادارة فهو يُقدَّم للولاية والحكم. 


0 الالمام بالمصالح الاحتماعية والسياسية 

نظراً الى ان اختصاص عمل الولي الفقيه بادارة المجتمع علئ اساس احكام الاسلام 
الاجتماعية والسياسية. فهو وإن لم يكن اعلم الفقهاء علئ صعيد الاحكام الفردية 
الفقهية, ولكن بما انه يفوق سائر الفقهاء معرفة بالاحكام والمصالح الاجتماعية 
والسياسية ستكون له الاولوية للتصدي لقيادة المجتمع الاسلامي. 


"-ضرورة امتثال القوانين الحكومية 

استناداً لفتاوئ الفقهاء كلما اصدر الحاكم الاسلامي حكماً فانه يجب علئ كافة 
المسلمين ومن بينهم سائر مراجع التقليد والفقهاء طاعته. وليس لأي فقيه ان ينتقض 
حكمه. 


أسثلة وردود/ الجزء الثاني هن 


وفي ضوء ما تقدم نصل الئ نتيجة ان مراجع التقليد هم مرجع الامة في مجال 
معرفة الاحكام الفقهية, والولي الفقيه هو مَنْ يتولئ الأمر والنهي واتخاذ القرار فيما 
يخص الامور الاجتماعية في البلاد ومن الواجب تنفيذ اوامره؛ ونتيجة لانفصال 
دائرة عمل مراجع التقليد عن الولي الفقيه فلن يحصل أي تزاحم. لان الاول يباشر 
عملية طرح الرؤئ الاسلامية العامة, فيما يصدر الثاني أوامره لتطبيق الاحكام 
الذلهية واغيانا يعمل من خلال سخ القوانين التفيرة عَان تمهيد السبيل امام التطبيق 
العملي للاحكام الثابتة وبلوغ غايات معينة من قبيل تحقيق العزة للمسلمين والعدالة 
الاجتماعية. ويرسم السياسات الضرورية عبر اشرافه الدقيق علئ حسن تطبيق 
الاحكام الاسلامية. 

ومن جانب آخر رؤية ولي الأمر هي الحكم الرسمي الوحيد الذي يحظىئ 
بالقبول في الامور الاجتماعية, ويحب علئ الجميع امتثال الاحكام الصادرة عنه في 
. الامور السياسية والاجتماعية, واستناداً لما يراه الفقهاء لا يحق لأي فقيه ‏ بعد 
صدور الحكم من قبل الولي الفقيه -اصدار حكم آخر في ذلك الشأن أو نقض حكم 
ولي الامر. 

بناءً علئ هذاء ان الفصل بين المرجعية والقيادة لا يثير أية مشكلة أو تزاحم في 
الفتاوئ وذلك لانفصال دائرتي عمل هذين المنصبين. وإن كان للجمع بين المرجعية 
والقيادة في شخص واحدٍ -في حالة تيسّره ‏ فوائده وهو الافضل لاسباب معروفة. 


ليل لاله اك ل ا 
يي يي يس يات 








سؤال: اين يقف مراجع التقليد في النظام الولائي وما هو موقعهم بالنسبة للولي الفقيه؟ 
جوابه: في البداية من الضروري تقديم ايضاح بشأن «مرجع التقليد». «الافتاء» 
و«الحكم». ان مرجع التقليد في قاموسنا هو الفقيه الذى يتميز بمواصفات معينة, 
والناس العاديون يرجعون اليه لمعرفة الاحكام الشرعية, وهو بدوره يبدي وجهة 


نظره. شأنه في ذلك كأي متخصص آخر. 


منزلة مراجع التقليد ودورهم 
ان منزلة وشأن مرجع التقليد واضحة بالنسبة لعامة الناس ومهمته الافتاء. فاذا ما 
افتئ الفقيه الحائز علئ الشرائط فمثله في ذلك كالطبيب الذي نراجعه طالبين منه 
الإدلاء بوجهة نظره حول مرض جسمي فيستجيب. والطبيب في واقع الامر انما 
يقوم بعملية ارشاد وحسب ليعمل المريض بارشاداته ان اراد الشفاء. ولا ولاية أو 
سلطة له علئ المريض, وأمره ذو صبغة ارشادية فقط لا مولوية. ولمرجع التقليد 
نفس الدور مع مقلديه. 

كما ان الفقيه يدلي بحكم كلّي لدئ اصداره الفتوئ. فهو يصرّح ‏ مثلاً : ما هي 
شروط صحة الصلاة. وما هي مبطلات الصوم. وأيّ الحيوانات دمه نجس. وحتئ 
علئ صعيد القضايا الاجتماعية فهو يصرّح - مثلاً ‏ أيّ الحالات التي تكتسب فيها 
الحرب الشرعية, أو ما هي الحالات التي تجوز فيها مشاركة النساء في الحرب. فهو 
يطرح احكاماً كليّة؛ ولكن ليس من مهمة الفقيه بيان ما اذا كان يجب علئ النساء في 
الظرف الراهن المشاركة في الحرب أم لا. وهذا في الحقيقة تطبيق لاحكام كلية 
علئ حالات خاصة. اذن مَنِ الذي يُفترض به تحديد الواجب خلال الظروف 
الخاصة؟ ستأتي الاجابة عن هذا التساؤل. ظ 
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وهنا تسترعي انتباهنا مسألة اخرئ. وهي: ربما يكون لدينا عدة مراجع تقليد 
فى أن واحد. وبطبيعة الحال فان الادلة الشرعية وكذلك القريحة العقلائية تقتضيان 
بحث كل امرء عن الاعلم بين اولئك المراجع, فمن كان قادراً علئ تشخيض الاعلم 
لم تعترضه مشكلة, أما عامة الناس ممن لا قدرة لهم علئ تشخيص الاعلم فهم 
510 اهل الخبرة ويعد كلام ذوي الااختصاص حجة عليهم. 


ألا يثير تعدد المراجع الصعاب؟ 
ان تعدد المراجع واختلاف الفتاوئ لا يثير الصعاب في الامور الفردية. افترضوا ان 
شخصين سافرا معاً واحدهما يتعين عليه اداء الصلاة قصراً استناداً لفتوئ المرجع 
الذي يقلّده. وعلئ الثاني اداؤها تماماً طبقاً لفتوئ مرجع تقليده. فلا تحدث مشكلة 
هنا. أمّا اذا تعددت الفتاوئ في الامور الاجتماعية فسوف تؤدّي الئ الفوضئ 
والاضطراب في المجتمع. افترضوا ان امرأة ورجلاً أزمعا الزواج من بعضهما 
وأحدهما يقلد من يقول بان الأمر الفلاني شرطّ في صحة الزواج فيما يقلّد الآخر 
مرجعاً لا يرئ في ذلك شرطأً ضرورياً. فما العمل اذا ما وقع الزواج بنحو يكون 
متخيجاً انكتاد! لقتوى أحيد هدي المرجعين وباطلاً في ضوء فتوئ الثاني؟ 

من خلال هذا المثال البسيط يُتسنئ ادراك المشاكل التي تبرز في حال تعدد 
المراجع واختلاف فتاواهم علئ صعيد الامور الاجتماعية المهمة من قبيل الحرب 
والصلح. اذن ما الذي يتعين القيام به في الامور الاجتماعية؟ سرعان ما سنجيب 
علئ هذا التساؤل. 


دور الولي الفقيه 
الولي الفقيه فقيدٌ يجمع بالاضافة الئ الاجتهاد بالاحكام الشرعية, التقوئ والعدالة 
وادارة شوؤون المجتمع والالمام الكافي بشوؤّون البلاد والعالم واوضاعهما والشجاعة 
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وبعض الامور الاخرئ. لان الولاية وامامة المجتمع شأنها شأن أيّ منصب 
ومسؤولية اخرئ لها ضوابطها التي ما لم تجتمع لدئ شخص فانه لا قدرة له علئ 
تبؤّء ذلك المنصب والمسؤولية. والافتراض المثالي هو ان يكون الولي الفقيه اعلم 
فقهاء زمانه ويفوق بتقواه من سواه. ويكون أكثر احاطة بمصالح المجتمع. غير ان 
هذا الانموذج عادة ما يتعذر تحققه لكن ليس معنئ ذلك امكانية عدم توفر الولي 
الفقيه علئ بعض من هذه الشروط. بل عليه احراز حد النصاب منها. 

اذا ما تولئ فقية منفينب الولاية واننائة الخفد 131 :ذال يووة له تسخيهن: مادق 
الاحكام الكلية ومواردها في كافة الظروف والاحوال اذ يستعين باراء المستشارين 
والاخصائيين لاحراز التشخيص الصحيح كأن يعلن عن قطع العلاقات مع بِلدٍ معين, 
.ا يُعلن الحرب أو الصلح وما شابه ذلك. اذن اتضحت الاجابة عن السؤال الاول 
وهو «مَنْ الذي يتولئ تحديد مصاديق الاحكام؟» 

وفي الامور الاجتماعية فان رأي الولي الفقيه وفتواه فقط هي التي تمثل الرأي 
الرسمي في البلاد. وفي حالات الاختلاف في الفتاوئ يجب الالتزام برأيه فقط 
والعمل به. أي ان فتوئ الولي الفقيه هي القرار الحاسم علئ صعيد القضايا 
الاجتماعية حيث من شأنها استئصال النزاع وازالة الفوضئ, وبهذا الكلام يكون قد 
اجيب عن السؤال الثاني ايضأ أي امتثال رأي المراجع المتعددين في الامور الفردية 
ووجوب طاعة الولي الفقيه في القضايا الاجتماعية. 


الفارق بين الحكم والفتوئ 

بكمن الفرق بين الحكم والفتوئ في ان الفقيه في مقام الافتاء انما يبين حكماً كلياً 
وبُرشد المقلّد إلى رأيه الكلّى في المسألة من غير أن يتصدَّى لتعيين المصداق 
والائزم بعمل خاصٌ, بخلاف الوليّ الفقيه في مقام إعمال الولاية وإصدار «الحكم» 
فإنه يركز على مصداق خاصٌ ويدفع الناس للعمل. تأملوا عهد الامام الراحل. ففي 
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بداية الحرب اصدرية أمراً بوجوب فك الحصار عن آبادان. ولم يكن ذلك فتوئ منه 
بل حكماً لا يجوز لسائر الفقهاء تقضه. فقد ورد في الكتب الفقهية: اذا اصدر القاضي 
حكماً فليس لأي فقيه تقض حكم ذلك القاضي الفقيه. فمن الأولئ يتعين ملاحظة 
هذه المسألة فيما يتعلق بالولي الفقيه؛ أي اذا ما رأى الولي الفقيه أن من اللازم 
اصدار حكم - بما تقتضيه مصالح الاسلام والمسلمين - يخص شأناً اجتماعياً. 
فليس للآخرين مخالفته حتئ علئ افتراض انهم الاعلم منه. 

وحريٌ الانتباه الئ ان أمر المجتمع لا يستتب ما لم يكن هنالك «حكم» حكومي 
من الفقيه. فلو قدّر للامور الاجتماعية ان تدار في ضوء فتاوى مختلفة اذ ذاك ستعم 
الفوضئ والاضطراب. من هنا يتعين خضوع ادارة الشؤون الاجتماعية لمقام واحد. 

خلاصة ما تقدم هي: 

اولاً: في حالة وجود الولي الفقيه علئ رأس الحكومة الاسلامية, فان لمراجع 
التقليد موقعهم الخاص بهم وبامكان ايّ فرد من الناس تقليدهم. 

ثانياً: يجب ان تدار الامور الاجتماعية تحت اشراف شخص واحدٍ لثلا تسود 
الفوضئ. 

ثالثاً: اذا ما اصدر الولي الفقيه حكماً بشأنٍ أمر ما فلا يجوز لأي فقيه تقض ذلك 
الحكم وإن كان اعلم من الولي الفقيه من الناحية الفقهية. 


عع 1 
10 لخدي تنزية لخزية انا 


سؤال: هل كان الامام الخمينيت يؤمن بولاية الفقيه المطلقة. وهل مارس هذه الفكرة 
النظرية في مقام العمل؟ 
جوابه: لابد في البداية من بيان جدال الافكار وتضاريها واتفاقها حول ولاية الفقيه 
المطلقة ليتسنئ من خلال ذلك تحري رؤية الامامي» بهذا الخصوص والقاء نظرة 
الولي الفقيه باعتباره حاكماً وولياً منصوباً من قبل الله تعالئ لقيادة المجتمع 
والأخذ بيده نحو الاهداف الاسلامية عن طريق تطبيق القوانين الالهية لابدٌ له من 
التطرق بالبحث لاقسام القوانين وفق الرؤية الاسلامية ومن ثم علاقة ولاية الفقيه 
وحدودها في اطار كل قسم منها. 


القوانين الثابتة والمتغيرة 
القوانين في نظر الاسلام علئ قسمين: ثابتة ومتغيرة. 

القوانين الثابتة: وتشتمل علئ الاحكام الاولية والثانوية. وهي تطلق علئ القوانين 
التي لا يحدّها زمان أو مكان وهي ثابتة في إطار موضوعاتها لا تقبل التغيير الى 
الأبد. وليس لأحد حق التصرف فيها. وهذا النمط من القوانين ينقسم الئ قسمين: 
الاول هو المشرّع من قبل الله تعالئ مباشرة. والثاني القوانين التي لم تُشرّع وتحدّد 
من قبله تعالئ بشكل مباشرء بل انّ الله سبحانه خوّل نبي الاسلام الاكر معي وسائر 
المعصومينط2ي صلاحية سنّها وتشريعها. وهو تعالئ قد ألهمهم كيفية تشريعها في 
واقع الامر. 

القوانين المتغيرة: وتُطلق علئ الاحكام والقوانين التابعة لظروف الزمان والمكان. 
ويتم سنّ هذه القوانين من قبل ولي الأمر في اطار القوانين الثابتة وفي ظل الالتزام 
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بالاصول والقواعد والقيم الاسلامية وفي ضوء ضرورات المجتمع الاسلامي 
ومتطلباته. ويُصطلح علئ هذه القوانين ب «الاحكام الحكومية» أو «الاحكام 
الولائية» أو «الاحكام السلطانية». 

طبقأ للرؤية التوحيدية وما تقتضيه الربوبية التشريعية للحق «جلّ شأنه» فان حق 
الحاكمية والتشريع يختص بالاصالة وبالذات بالله سبحانه وتعالئ وله أن يأذن لمن 
شاء وبالقدر الذي شاء بالتصدي لعملية التشريع والتقنين. وقد مُنح هذا الاذن بشكل 
تام للنبي الاكرم يي والائمة الاطهارطييّة. ولكن هنالك اختلافات الئ حدٌّ ما بين 
فقهاء الشيعة فيما يخص «الولي الفقيه»*, وهذا الاختلاف في وجهات النظر هو نفسه 
الاختلاف المعروف في مجال «دائرة وحدود ولاية الفقيه» الذي هو موضع بحثنا. 


صلاحيات الولي الفقيه في نظر الفقهاء 
حصر بعض الفقهاء دائرة ممارسة ولاية الولي الفقيه وأمره ونهيه الواجب طاعته 
علئ المسلمين في الحالات الخاصة والمتطلبات الملحة للمجتمع. ولكن في المقابل 
ثمة طائفة اخرئ ترئ هذه الدائرة أوسع مد وتعتقد بأن دائرة ولاية الفقيه غاية 
في السعة وهي تشمل كافة الشؤون الاجتماعية ماخلا الامور التي يختص التدخل 
فيها بالامام المعصوملية. 

ولغرض المزيد من الايضاح لهاتين الرؤيتين نسوق المثال التالي: ربما يصبح من 
الضروري توسيع الطرق والشوارع بحيث تنعرض ارواح الكثيرين للخطر ويقع 
الكثير من حوادث الاصطدام وبالتالي تلحق خسائر مادية وبشرية فادحة في حالة 
عدم انجازها. ولأجل الحد من حصول مثل هذا الوضع ترئ كلتا الفسئتين صلاح 
تدخل الولي الفقيه وجواز اصداره الحكم بهدم البيوت أو غيرها من البنايات لانجاز 


#. لكن اصل ولاية الفقيه من مسلّمات الفقه الشيعي ولم ينكره فقيه قط علئ امتداد تاريخ 
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عملية توسيع الممرات والشوارع. أما اذا كانت الغاية من الهدم توفير المزيد من 
الراحة للناس أو تزيين البلد فان الفئة الاولئ تعتقد بعدم مأذونية الولي الفقيه في 
اصدار حكم الهدم؛ بيد ان الفئة الثانية تقول: حيثما كان الأمر يصب في مصلحة 
المجتمع - وان لم يبلغ مستوئ الضرورة ‏ فبامكان الولي الفقيه اصدار الحكم ايضاأ 
لضمان مصالح الشعب مطلقاً. كما في المثال المتقدم فيكون الآخرون مكلفين 
بانجاز العمل. 

ولا يخفئ أن ولاية الفقيه المطلقة لا تعني أبدأ التمرد علئ الاحكام الالهية 
وتعطيل حكم الله احياناً حيئما شاء ولي الأمر كما يروج له بعض الاعداء 
والمغرضين. وذلك لأن ولي الأمر إنما ينتقل عن الحكم الاولي الئ الحكم الثانوي 
لفترة معينة في بعض الحالات بسبب احاطته بالفقه الاسلامي والمامه بالمصالح 
الاجتماعية. وهو في الواقع انما يرجع من حكم الئ حكم آخر ثانوي وهو من 
الاحكام الالهية أيضاً. ولهذا الرجوع ضابطته. ويحتاج إلى إِذنٍ وتجويز من الله 
سبحانه وتعالئ وليس ناجماً عن هوئ الولي الفقيه ورغبته. فالحكمة في ججعل 
ولاية الفقيه هي تنفيذ الاحكام الالهية وتمهيد الارضية لتطبيق الاحكام الاسلامية 
السامية الرفيعة وليس ممارسة رغبته الشخصية واتباع اهوائه النفسية. 

كما تقدم القول ان حق التقنين والتشريع مختصٌ بالاصالة بالله وهو الذي بوسعه 
ان يمنح أناساً الاذن بالتقتين والحكم علئ العباد. من هنا فان أي نمط من التقنين 
وممارسة الامر والنهي علئ الناس دون اذنٍ من الله يُعد غير جائزٍ ومرفوضاً استناداً 
للرؤية الاسلامية. بناءً علئ هذا ووفقاً للرؤية الدينية فان قوانين أية حكومة أو دولة 
دسؤاة الدشتؤن أو نبائن المقررات اتنا تكسي الشرعية والرسمية مني ما اضادق 
علبها الولي الفقيه ‏ الحائز علئ الاذن بالحكم والتقنين في عصر الغيبة نتيجة 
الننصيب الالهي العام بنحو من الانحاء. وهذا أمر مسلّم به دينياً وموضع اجماح 
الموشية رو لارة الفقية نوا التطلقة أودغير المطلقة: 
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ولاية الفقيه المطلقة فى كلام الامام الخميني يي 
يقول الامام الخمينى/: 

وَاذًا تهضن 0 الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من امور المجتمع ما 
كان يليه النبي يع منها. ووجب علئ الناس ان يسمعوا له ويطيعوا. ويملك هذا 
الحاكم من أمر الادارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسو لآق وامير 
المؤمنين 92 علئ ما يمتاز به الرسول والامام من فضائل ومناقب خاصة7) 

ويقول ايضاً في «شؤون وصلاحيات الولي الفقيه» من كتاب البيع: 

«... فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والائمة 
من بعده صلوات الله عليهم اجمعين ولا يلزم من ذلك ان تكون رتبتهم كرتبة الانبياء 
أو الائمة + فان الفضائل المعنوية أمر لا يشاركهم 4# فيه غيرهم !"ا 

وفي نفس الكتاب يقول الامام: 

فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمةيية مما يرجع الئ الحكومة والسياسة 
ولا يعقل الفرق. لان الوالي -اي شخص كان- هو مجري احكام الشريعة والمقيم 
للحدود الالهية والآخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح 
اولي 1 

ويقولئقة في موضع آخر: 

وعلى ذلك يكون الفقيه في عصر الغيبة ولي للامر ولجميع ما كان الامام ليه ولياً 
ل (4) 

ويقول يه كذلك في موضع آخر: 

ثم ان المستحصل من جميع ما ذكرناه ان للفقيه جميع ما للامام هه الآ اذا قام 
الدليل علئ أن الثابت لدئة ليس من جهة ولايته وسلطنته بل لجهات شخصية 

.]5 راجع كتاب الحكومة الاسلامية للامام الخميني: ص‎ .١ 


؟. راجع «ما يعتبر في الولي الفقيه». كتاب البيع للامام الخميني: اج تت 
فر نفس المصدر: ص 77]. : نفس المصدر: ص 153. 
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تشريفاً له. أو دلّ الدليل علئ ان الشيء الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة 
والسلطنة لكن يختص بالامامهة ولا يتعدئ منه.!") 

كلام الامامعل هذا الذي ينبئْ عن رؤيته الشامخة فيما يخص ولاية الفقيه. جاء 
خلال درس خارج الفقه في النجف الاشرف لسنوات سبقت انتصار الثورة 
الاسلامية. وهو الذي اغضب اعداء الاسلام بشدة ودفعهم لمحاولة اطفاء هذا النور 
الالهي. 


هل مارس معمار الثورة الاسلاميةء هذه الولاية العظمئ عملياً اثناء فترة حكمه التي استمرت 
عدة سنوات أم لا؟ 
الجواب بالايجاب ونشير هنا إلى موارد: 

١‏ تنصيب المهندس مهدي بازركان رئيساً للوزراء والحكومة الانتقالية من قبل 
الامام الخميني 0ك. 

يقول الامامئل بهذا الشأن: «وحريُ بي التذكير مرة اخرئ بانني اذ نصّبته 
فتنصيبي له انما جاء بفضل الولاية التي اتمتع بها من لدن الشارع المقدّس. وانني إذ 
نصّبته فان طاعته واجبة وعلئ الشعب اتباعه. فهذه الحكومة ليست حكومة عادية 
بل هي حكومة شرعية يجب أتباعهاء ومخالفتها مخالفة للشرع وتمرٌ د عليم».( 5 

كلام الامام هذا بالاضافة الئ دلالته علئ ممارستهيه للولاية المطلقة, فهو 
يدلل بوضوح علئ أن ولايته تكتسب شرعيتها من الله سبحانه ومن لدن الشارع 
المقدمن, ومتل :هذه الشرطية له كال مق الذمة واصواتها بل هي حكم الهي كسائر 
الاحكام الشرعية من قبيل وجوب الصلاة والصوم والحج... الخ وليس منوطاً 
بتصويت الامة ورايها. 


3 التصريح ب «التنصيب» في نص الاحكام الصادرة عن الامام عه في تنفيذ 


.5١/5 صحيفة النور:‎ .١ نفس المصدر: ص 95غ].‎ .١ 





أسئلة وردود/ الجزء الثاني أهيل 


احكام رئاسة الجمهورية لبني صدر, والشهيد رجائي يله وقائد الثورة الاسلامية «مُدَّ 
ظله بالرغي مق أن التخاب نيش السمهؤزية يع :عبن القصوارت العام :طبقاً للنعادة 
النتافبية من الدسعون' وانيططادا لما خض عليه الفقرة" التاسعة من المادة الحاشرة بعد 
المائة من الدستور التي تحدد واجبات وصلاحيات القائد -فان للقائد الحق في ان 
يُمضِي وينقّذ حكم رئاسة الجمهورية فقط بعد انتخاب الشعب له, بيد ان الامام يه 
وبمقتضئ الولاية المطلقة الممنوحة له من لدن الباري تعالئ يصرّح بالاضافة الى 
تنفيذه احكام رؤساء الجمهورية هؤلاء: «انني انصّب هؤلاء» وهذا أبعدُ مدىّ من 
الصلاحيات التي ينص عليها الدستور ويأتي بموجب حقّه في ممارسة «ولاية الفقيه 
المطلقة». 


أحكام الامامية في تنصيب رؤساء الجمهورية 

أ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية لبني صدر 1708/11١/١60(‏ ه.ش) 

«بسم الله الرحمن الرحيم: بناءً علئ انتخاب الشعب الايراني الشريف وبأغلبية 
ساحقة للدكتور السيد ابي الحسن بني صدر لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران, 
وبما ان شرعيته منوطة بتنصيب الفقيه الجامع للشروط. فانني وبموجب هذا الحكم 
أنفذ رأي الشعب وانصّبهُ بهذا المنصب. بيد ان مصادقتي وتنصيبي هذا وانتخاب 
الشعب الابراني المسلم منوط بعدم تخلفه عن الاحكام الاسلامية المقدسة وإتباعه 
لدستور الجمهورية الاسلامية في ايران».(") 
ب- حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية للشهيد محمدعلي رجائي؛ (1770/6/11 ه 
ش) 

«بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله حمداً لا حصر له علئ سابغات نعمائه ولما 
وفّق اليه شعب ايران المؤمن الشريف... وبالرغم من دعايات الاعداء في الخارج 
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١‏ الفصل الأول / ولاية الفقيه 


والداخل فقد اختار باغلبية ساحقة تفوق ما قبلها السيد محمدعلي رجائي «أيّده لله 
تعالى» لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران منيطاً به هذه المسؤولية الجسيمة 
والعبء الثقيل. ونظراً الئ ان شرعيته منوطة بتنصيب الولي الفقيه فائني أنمّذ رأي 
الع اط رئيساً للجمهورية الاسلامية في ايران».(١)‏ 
ج ‏ حكم تنفيذ رئاسة الجمهورية لآبة الله الخامنئي «مُّدٌ ظله العالي» 
(/7/110/ 330 ه.ش) 
«تبعاً لارادة الشعب العظيم وبعد معرفتي بمكانة ومنزلة المفكر والعالم المحترم 
سماحة حجة الاسلام السيد علي الخامنئي «أيّده الله تعالئ» فائني اتقّد رأي الشعب 
وانشيد رتنا الجتوورة لأساف اف اراي 1 
وقالي# في الدورة الثانية لتولي سماحة أية الله الخامنئي لرئاسة الجمهورية 
(11/7/1 ه.ش): 
. «تبعاً لآراء الشعب العظيم... أنفذ رأي الشعب حتئ نهاية الدورة الحالية وانصيّه 
رئيساً للجمهورية الاسلامية في أيران»(؟) 
1 مرسوم الامام الراحل بتشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام بتاريخ 
2 
في الوقت الذي لم يكن قد ورد نص في الدستور وفي صلاحيات القائد بشأن 
وجود مثل هذا المجمع أو صلاحية تشكيله قبل اعادة النظر بالدستور عام 1758, 
بيد ان الامام#ة أصدر مثل هذا المرسوم. وهذا الامر بدوره صورة اخرئ سن 
مسارينة الولارة المظلقة: 
الملاحظة الجديرة بالاهتمام التي تبدو للعيان في هذا الحكم ونظائره ‏ كالمورد 
الستابق ساهى: 
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أسئلة وردود / الجزء الثاني 18 


ان الفقرات المدرجة في المادة ٠٠١‏ من الدستور التي تفصّل وظائف القائد 
وصلاحياته ليست «من باب الحصر» في الحقيقة, وانما هي «من باب التمثيل». 
وبتعبير آخر: أن يتم العمل بما جرئ بيانه في الدستور وبهذا الاطار مادام البلد 
يعيش اوضاعاً عادية ‏ ومن شأن القانون في الواقع بيان الحالات المتعلقة 
بالاوضاع العادية في كافة المواطن - أما اذا طرأت حالة استثنائية لم تكن متوقعة 
في اوضاع البلاد أو إدارته فان القائد وبموجب الولاية المطلقة الممنوحة له من 
الشارع المقدس بامكانه المبادرة والتدخل لعلاج الازمات وضمان مصالح المجتمع. 

علئ امل ان نبتعد ‏ بعد المعرفة الصحيحة والدقيقة لرؤئ امامنا العظيم كك المنبثقة 
عن القرآن والسّنة ‏ عن التفسيرات الذوقية والمغلوطة لآرائه والسير باتجاه تحقيق 
فكره النيّر بعونه تعالئ. 


سؤال: ما المراد من قدرة الولي الفقيه علئ تغيير احكام الاسلام الفرعية أو تعطيلها؟ 
جوابه: نحن نعلم ان الله تعالئ هو المقنن وفقاً لرؤيتنا العقائدية, وليس هنالك مَنْ يقف 
في عرضه بالنسبة لامتلاك حق التقنين. اذن كيف يتسنى تفسير تغيير الاحكام 
الفرعية أو تعطيلها علئ يدي الولي الفقيه؟ 

حريٌ القول ليس المراد من تغيبر أو تعطيل الاحكام الفرعية علئ يدي الولي 
الفقيه ان الحاكم الاسلامي يسن قانوناً جديداً في مقابل القانون الالهي أو انه يهمل 
قانوناً ثابتاً ويعطّله. بل المراد ان للولي الفقيه الاذن باستبدال حكم شرعي بآخر في 
ضوء الاوضاع والظروف الاجتماعية ومراعاة لمصالح الاسلام. 


موقع الولى الفقيه في النظام الاسلامى 
والتوضيح هو ان الولي الفقيه: 

أولاً: فقيه كامل, أي ذو المام تام بكافة الاحكام والقيم الدينية ومحيطٌ احاطة 
ثامة بالقواعت والمعا بير الشراعية: 

ثانياً: يُجيد تشخيص مصالح المجتمع الاسلامي اثناء الاوضاع والظروف 
الزمانية المتغيرة ويعرف ما هي مصلحة الاسلام والمسلمين في كل عصر. 

في ضوء هذه الامور يشخّص الولي الفقيه واستناداً لمعرفته بالمباني الاسلامية 
ان الشارع المقدس لا يرتضي تطبيق الحكم الأولي في ظل هذه الظروف. بل يحيّذ 
حكماً آخر وهو في الواقع انما يقدّم الحكم الأهم علئ المهم. فالكشف عن الحكم 
الجديد انما هو شأن الولي الفقيه وليس غيره. اذن بتركه للحكم الشرعي السابق 
وتطبيق حكم جديد لم يتخلّف عن حكم الشارع المقدس بل قدّم حكماً شرعياً 
علئ حكم شرعي آخر مراعاة منه للمصلحة وهذا ليس بالامر الجديد. فهنالك 


أسئلة وردود/ الجزء الثانى ل 


حالات صرّح بها الفقهاء بوجوب تقديم حكم علئ حكم آخر. وكمثال علئ ذلك: 
من احكام الاسلام حرمة النظر الئ جسد الاجنبية ولكن اذا ما اضطرت لمراجعة 
طبيب فبامكان الطبيب معاينة موضع الداء بل لا اشكال في اللمس ان توقفت 
المعاينة عليه. فهنا يحصل تزاحم بين حرمة النظر لجسد الاجنبية وبين وجوب 
المحافظة علئ روح المسلمة. وفي مثل هذه الظروف يقدَّم الفقهاء حكم وجوب 
الحفاظ علئ نفس المسلمة علئ حرمة النظر الئ بدنها. وملاك التقديم هو تيقن 
الفقيه من تعلّق الارادة التشر مده ا مثل هذه الحالة بائقاذ نفس المسلم, 
أي في حالة حصول تزاحم بين تكليفين يتعذر اداؤهما في آنٍ واحدء فان الفقيه هو 
الذي تحذه أن التكليق هو انقاة نفس المسلمة وليس تجتب النظرة المخدمة: 

وهكذا الحال في المسألة موضع بحثنا. فاذا ما ترك الفقيه الحاكم حكماً 
واستبدل به حكماً آخر فتفسير هذا الفعل ان الولي الفقيه واستناداً للادلة العقلية أو 
النقلية الخاصة يكشف عن الارادة التشريعية لله تعالئ ويعرف بماذا تعلقت تلك 
الارادة. 





مؤال: ما هي القاعدة الفقهية لعمل مجلس الخبراء في الفقه الشيعي؟ 

جوابه: لِنرَ في البداية اين تكمن شرعية القائد؟ هل ان شرعيته نازلة من الاعلئ ونوع 
من التنصيب؟ بمعنئ ان الله سبحانه وتعالئ مثلما نصّب النبي الاكرءيقّة بادر هو ع 
ومن قبله تعالئ الئ تنصيب الائمة الاثني عشرئيّ وهم بدورهم كانوا ينصّبون 
الولاة علئ المدن حينما كانت لديهم القدرة علئ ذلك, وفي عصر الغيبة جرئ 
تنصيب الفقهاء تنصيباً عاماً. أم ان الشرعية صادرة من الاسفل وفيها نوع من 
الاتتخاب؟ 


نظرية انتخاب القائد .. تحليل ونقد 
ههنا نظريّة طرحها بعض الفقهاء المعاصرين وهي نظرية «الانتخاب» واستناداً الى 
هذه النظرية يتم اتتخاب الولي الفقيه من قبل الأمة في عصر الغيبة؛ وبهذا التصويت 
والانتخاب تكتسب حكومته الشرعية بمعنئ ان شرعية الولي الفقيه تحددها الامة, 
فهي التي تخوّل القائد حق التسلط الذي تتمتع به علئ نفسها ‏ عبر انتخابها له. 
هنالك استنباطات متعددة لنظرية الانتخاب بيد ان هذه الاستنباطات باجمعها تتفق 
علئ ان الامة هي التي تنتخب الولي الفقيه ولها تأثير بنحو ما على شرعيته بحيث 
تفقد ولاية الفقيه شرعيتها لولا الامة, أي ليس فقط تفقد شعبيتها وانما تفقد شرعيتها 
اننا 

ان لكل من نظريتي الانتخاب والتنصيب تأثيرهما علئ عمل الخبراء. فمن كان 
بعتقد بان الامة هي الني تضفي الاعتبار والشرعية علئ القائد بانتخابها إياه. فالامة 
في مثل هذه الحالة هي التي تنتخب الخبراء وهم بدورهم ينتخبون القائد نيابة عن 
الامة. بمعنئ انهم يضفون عليه الشرعية. وكأن الامة في هذا الافتراض قد 


أسئلة وردود/ الجزء الثاني ذا 


اتتودغت الخبراء أمائة وهم كأمناء للامة يستودغون هذه الأمانة لدئ القائده إذن 
دور الخبراء يتمثل في التوسط وايصال الشرعية التي تضفيها الامة علئ الولي الفقيه. 
ينبغي الالتفات الئ هذه النقاط: 

اولاً: ان هذه النظرية تفتقد الاساس الفقهي أي ان أيّاُ من الفقهاء الماضين لم 
يطرح أو يقبل بمثل هذه النظرية. 

ثانياً: ان شرعية الحكومة استناداً لهذه النظرية انما تُمنح من قبل الامة للفقيه في 
خين !ان الامدلا تلك دق العاكمتة دن الاساين عي تغطية لحن كفن جنر ءا 
البحث بالتفصيل في محلّه بان شرعية الحكومة وفقاً للنظرية العقائدية في الاسلام 
بحب ان تُمنح من قبل الله. وهذا التخويل جاء بشكل تنصيب خاص فيما يتعلق 
بالانبياء والائمة المعصومين, وتندسيب عام بشأن الفقيه الحائز للشروط. 

ثالثاً: لو اقتنعنا بان الامة هي التي تمنح الحاكم الشرعي شرعيته, فثمة سؤال يثار 
هنا وهو: بما ان الامة باجمعها لا تقوم باتتخاب الحاكم الشرعي وانما الاغلبية هي 
الني تنتخبه. فما هو تكليف الاقلية يا تُرى؟ وأية شرعية تتمتع بها حكومة الحاكم 
الاسلامي عليها؟ باختصار. المؤاخذات التي تثار بشأن النظام الديمقراطي هي ذاتها 
كان كان هذه النظرية. 


نظرية التنصيب 

وهي المشهورة بين فقهاء الشيعة ونحن بدورنا نؤيدها ايضاً. وان بعض كلمات 
الامامتيع تصرّح ب «التنصيب» ايضاً من قبيل قوله «... فتنصيبي له رئيساً للوزراء 
انما جاء بفضل الولاية التي اتمتع بها من لدن الشارع المقدس. وانني اذ نصبته فان 
طاعته واجبة»!' وقد اشارطة الى نظرية التنصيب ايضاً فى كتابه «الحكومة 
الأملاسة سات الهوت الك ْ 








١‏ الفصل الثاني / خبراء القيادة 


ان دور الخبراء في ضوء نظرية التنصيب يتمثل في الحقيقة بالادلاء بالشهادة 
ونشخيص القائد. أي ان الافتراض يتمثل بتنصيب الفقيه الاصلح من قبل إمام 
الزمانية في كل عصر لادارة المجتمع الاسلامي بصورة عامة, ولا مناص - وفقاً 
للادلة الشرعية وما يقتضيه الذوق العقلائي ‏ من الاستعانة بالخبراء لتشخيص 
المصداق لهذا العنوان العام (الفقيه الأصلح). 


سيرة العقلاء, الرجوع لذوى الاختصاص 
ان الذوق العقلائي هو قاعدة الحياة الاجتماعية علئ صعيد كافة شؤون الناس, 
فليس هنالك من يمتلك الخبرة في كافة شؤون الحياة, ولابد من تقليد الآخرين في 
جانب منهاء فعلئ سبيل المثال يتعين علئ الجميع مراجعة الطبيب حين المرض 
والالتزام بما يراه. بل حتئ الاطباء ربما يراجعون غيرهم من الاطباء ذوي 
الاختصاص في بعض الحالات. 

اذن قاعدة الحياة الاجتماعية والعقلائية للناس انما تقوم علئ هذا المبدء ولولاه 
لاختل النظام الاجتماعي. 

وفيما يتعلق بتشخيص القائد فان الفقيه الاصلح جرئ تنصيبه من قبل الشارع 
المقدس. ولكن بما ان الامة لا تعرف شيئاً عن الفقاهة ولا قدرة لها علئ احراز 
الشروط الواجب توفرها في الولي الفقيه. فهي ترجع وبمقتضئ ذوقها العقلائي الى 
ذوي الخبرة. 

بالرغم من ان قضية الحاكم الاسلامي لم تكن محا اهتمام أثناء حكم النظام 
الطاغوتي, بيد ان الناس كانوا يتبعون هذا الاسلوب لتشخيص مرجع التقليد. أي 
حينما يتوفئ مرجع التقليد وقد بلغ شخص سن التكليف واراد العمل وفقاً لاحكام 
الدين وازمع السؤال عن مرجع التقليد الاعلم, كان من الطبيعي ان يتوجه الئ عالم 
المحلّة. واذا كان في قرية تخلو من عالم مشهور فهو يتوجه الئ المدينة أو مركز 
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المحافظة مستقصياً حتئ يطمئن بانه قد عثر علئ الاصلح, ولم تكن ثمة حاجة 
لتعليم الناس بان عليهم السؤال من اهل الخبرة لمعرفة الاصلح. بل انهم كانوا 
يفعلون ذلك بدافع ذوقهم العقلائي. 


حكم الولي الفقيه هو سبيل الحل الوحيد 
وكذلك في الوقت الحاضر فان حكم الولي الفقيه هو السبيل الوحيد لحل المشكلات 
التي يواجهها النظام مع فارق ان الامة يومذاك لم تكن تواجه مشكلة في امورها 
الشرعية في حال عدم رجوعها لمرجع واحدٍ. افترضوا اله ميم باكراافيماً 
ويرئ احدهما ان تكليفه القصر في الصلاة أما الآخر فتكليفه اتمام الصلاة فلن تبرز 
مشكلة حت وإن كانا أخؤين: ولا تظرأ أبة مشكلة ايضاً حنتئ وان كان هتالك 
اختلاف فيما يخص النجاسة والطهارة أو غيرهما من المسائل. 

بيد أن تعدد الفتاوئ بشأن القضايا الاجتماعية من شأنه افراز المشاكل وثمة 
حاجة لحكم رسمي معتبر يَُرتضيه المجتمع, وكمثال بسيط علئ ذلك الزواج, فاذا ما 
افتئ فقيه في ظل ظروف خاصة بصحة الزواج فيما افتئ فقيه آخر بخلافه. فلا يسع 
المرأة في هذه الحالة القول لزوجها: انا اعمل وفقاً لفتوئ المجتهد الذي اذه 
واعمل انت وفقاً لفتوئ المجتهد الذي تقلده! فلابد من وجود شخص يرتضيه 
الاثنان ويعملان وفقاً لفتواه. 

وكذا في المسائل السياسية فلابد من أن ترتضي غالبية الامة مَنْ يبدي وجهة 
نظره في القضايا العامة للمجتمع. فلو تفرق الناس في مثل هذه الحالة وكلٌ عمل 
بفتوئ المرجع الذي يقلّده اذ ذاك سيختل النظام الاجتماعي. بناء علئ هذا من 
الضروري ان نبذل قصارئ جهودنا للوصول الى شخص واحدٍ لضمان مصالح 
المجتمع الاسلامي وإلا ستعمٌ الفرقة, اذ ان الواجب الاساس للحاكم الاسلامي 
والولي الفقيه المحافظة علئ وحدة الامة الاسلامية وضمان مصلحتها. 
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المكانة العملية لمجلس الخبراء 
بناءً علئ هذا اتضحت ضرورة الرجوع المنظّم للخبراء. وقد صيغ نظام ذلك في 
الاذناتروذا السو يف رز ددتجلين بمنانة انون اليه السركهن اتانيه 
للشروط, ويقوم الشعب بانتخابهم. فيُقبل الذين يحرزون اكثرية الاصوات اعضاءً في 
مجلس الخبراء. وهؤلاء بدورهم ومن خلال نقاشاتهم المسؤولة يقومون بتشخيص 
من كان يفوق الآخرين جدارة باحرازه للشروط الضرورية لقيادة الامة الاسلامية 
وتقدلتة للامة وحيننا شهدت الاغلية الساحقة من :الغوراء على املح شخص 
ما يكون قد تحقق أعلئ مستوىّ من الظن المفيد للاطمئنان بالنسبة للناس ولم يعد 
غتالك عجال للسبهة: فالتقلاء ينون مثل هذا الطن معتيرا ويحترموته: 

نظرا الئ أن المثال السابق بمثابة افضل نموذج يستطيع الانسان من خلاله ان 
يفهم تأمى نهاةالخبراد كانقا سعفين تدرمرة اشر ع افع وان كما انين 
بمرض عضال واخذ يبحث عن طبيب اكثر مهارة ممّن سواه. فاذا ما شهد ثمانون أو 
تسعون بالمائة من الاطباء الذين هم ذوو اختصاص بان الطبيب الفلاني اكثر منا 
علماً ومهازة لم يعد أمام ذلك المريض مخ :شك بان عليه مراجعة ذلك الطبيب. 

وهكذا الحال فيما يخص القائد. فاذا ما شهد الخبراء المختصون بمعرفة المجتهد 
بان هذا الشخص يفوق من سواه صلاحاً وعلماً فان شهادتهم تفيد اليقين, وذاك ما 
حصل بشأن قائد الثورة الاسلامية بعد رحيل الامامت. 

والخلاصة ان القاعدة الفقهية لتشخيص القائد هي سيرة العقلاء حيث درج الناس 
علئ السؤال من الخبراء وذوي الاختصاص لغرض الرجوع للمتخصص الاصلح 
والاعلم. وهنالك مؤيدات جمة من الادلة الشرعية وسيرة المتشرعة تؤيد هذه 
السيرة. 


سؤال: ما هو موقع مجلس الخبراء وما هي وظائفد؟ 
جوابه: بعد القبول بأصل «ولاية الفقيه» ينبغي تشخيص كيفية تعيين القائد والولي 
الفقيه. وهنا يصبح من الضروري وجود الخبراء العارفين بالقائد تحت عنوان مجلس 
اللخواء, 

من الواضح ان منصب القائد يتميز باهمية خاصّة في النظام الحكومي في 
الاسلام. بنحو لو لم يقف الولي الففيه علئ رأس الحكومة الاسلامية فانه ستزول 
الصبغة الاسلامية عنها. اذن فالخبراء بما يتخذون من قرار وبتشخيصهم للقائد انما 
يحولون دون بروز فراغ في القيادة. ولهذا فهم يحتلون منزلة مرموقة؛ وان الاوضاع 
والظروف التي مر بها الوطن الاسلامي بعد رحيل الامامت واتتخاب سماحة أية الله 
الخامنئي للقيادة في غضون اقل من اربع وعشرين ساعة شاهد صدتي علئ اهمية 
مجلس الخبراء وموقعه المتميز في النظام الاسلامي. 


واجبات مجلس الخبراء 
المهمة الاساس للخبراء انتخاب القائد أو عزله. أي اذا ما عجز القائد عن اداء 
مسؤولياته بشكل جيذ بسب فيتوحنه أو غير ذلك من الحوادث. أو ابتلائه 
والكشتاية اد فقدانه المؤهلات الأخلاقية, ففي مثل هذه الحالة يتعين علئ الخبراء 
النيادزة لغزلة ولو أن القائد:افتقد العدالة والتقوئ أو بتائر التشروظ 'اقنائه يتعرل 
تلقائياً. بيد ان تشخيص هذه الحالة والاعلان عنها يتم عن طريق مجلس الخبراء 
لانه يمثل جهة رسمية. 

المهمة الاخرئ لمجلس الخبراء الاشراف علئ عمل القائد لئلا ينتهي الامر الى 
عزله. ومجلس الخبراء ينجز مهمة الضبط والاشراف عبر تشكيله «لجنة التحقيق», 
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اذ ربما يطرأ حدث بنحو تدريجي احياناً. من هنا يتسنئ المباشرة من النقطة التي 
يُحتمل وقوع الخطأ فيها فتتوفر امكانية سدّ منافذ الخطأ. 

بناء علئ هذا فان لجنة التحقيق تحول دون ان يطرأ الخطأ في اعمال القائد 
مستندة في ذلك الئ قاعدة «ما يجب رفعه بعد وقوعه يجب دفعه قبل وقوعه». 

والمهمة الثالئة لمجلس الخبراء هي تشكيل لجنة تتولئ القيام بدراسة دقيقة 
وجادة لمن لديهم القدرة علئ النهوض بولاية أمر المسلمين ليُعرف من يتمتعون 
بشروط التصدي للولاية فيتم التعجيل بانتخاب الاصلح للقيادة من بين مَْ جرئ 
تشخيصهم في حالة وفاة القائد أو عزله من منصبه بسبب فقدانه الشروط. 


1 
+ 
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سؤال: في نظرية الانتخاب. يكون الخبراء في الحقيقة وكلاء الامة لانتخاب القائد. 
فهل هم وكلاء الامة ايضاً للشهادة علئ الاصلح في نظرية التنصيب؟ 

جوابه: ليست هنالك وكالة في نظرية التنصيب, والخبراء انما يتم انتخابهم لتحاشي 
وقوع الاختلاف. كالذين يزمعون اجراء معاملة حول ملك. اذ يتعين عليهم التوافق 
حول المتخصصين فلربما هنالك العشرات من المتخصصين ولكن لابد للطرفين من 
الاتفاق علئ اثنين منهم. وهذا الاتفاق علئ المتخصصين هو عينه في الحقيقة 
انتخاب الخبراء, أي نحن ننتخبهم ليدلوا بشهادتهم حول المرشح الاصلح, اذن الامة 
انما تنتخب من يتمتعون باهلية الشهادة لئلا يقع الاختلاف في الشهود. 
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سؤا[ل: مع ايّ من نظريتي التنصيب والانتخاب يكون تشكيل مجلس الخبراء اكثر 
يتان 
جوابه: لم يرد تصريح في الدستور عمًا اذا كان تشكيل مجلس الخبراء قائماً علئ 
اساس نظرية الانتخاب أم نظرية التنصيب, ولكن هنالك قرائن تفيد ان تشكيل 
مولن الخيراء بتوةتعلق اشاقن نطرية التطيب. 

في ظل الانظمة الديمقراطية يعترضنا الدور والتسلسلء وللايضاح فان الشعب 
وقبل توجهه للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو للاستفتاء 
على الدستور أو غير ذلك. هنالك قوانين تدوّن مسبقاً لهم دون استطلاع رأي 
الشعب بشأن هذه المهمة, فعلئ سبيل المثال ان سن المنتخبين وجنسهم وسائر 
الشروط التي توضع قبل الانتخابات باجمعها افتراضات مسبقة من خلالها تشارك 
الجماهير في الانتخابات. وهذا الدور والتسلسل مشكلة قائمة في الانظمة 
الديمقراطية بالعالم. إن أيّة شبهة يثيرها الغربيون حول قبولنا للشروط المسبقة انما 
ترد بصورة أشد علئ النظام الديمقراطي. 

اننا نعالج هذه المشكلة عبر نظرية «التنصيب». فاذا ما أمنا بهذه النظرية فان 
مشكلها تالخ يناسل الموعية:الاننا نهل فى النهآيةاالين مقام .برقن .غليع الأمقء 
وفي هذه الحالة لن نقول: بناءً علئ أي قانون فعل الشعب هكذا؟ ولا نعترض اذا ما 
عيّن القائد شخصاً ما. أما اذا رفضناها فان ذات الشبهة التى ترد علئ سائر الانظمة 
الديمقراطية سترد علئ نظرية الانتتخاب. 1 

ان القائد ينتخب شخصياً بعض المناصب المهمّة؛ فهل بتلاشئ دور القائد وولي الأمر فى 
التنصيب ويناط بذوي الاختصاص فى كل مسلك في حالة قبولنا بنظرية الانتخاب بصيفتها 
الانفة الذكر؟ 1 ظ 
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في طريقة الانتخاب غير المباشر والمتعدد المراحل ‏ وهي باعتقادنا طريقة 
صحيحة ‏ تتخذ كافة هذه [المناصب] شكلاً هرمياً يتدرج الى اعلئ منصب تنفيذي 
هو رئيس الجمهورية الذي يكتسب شأنه بتنصيب القائد له. فعندما يمضي القائد 
هذا النظام ويشرف عليه من الاعلئ فان الشأن المعنوي والشرعي لكافة المناصب 
يأ :مو الأعلن؛ 

ان القائد ونظرا لعدم أمدرقتميكافة امقرك اليلديات والقضاة والمسؤوليق عدر 
تشخيصهم كلاً علئ حدة بالنسبة اليه فلابد اذن من ان يستعين بوجهات نظر 
الآخرين. وعليه فان الشعب هو الذي يُصمم ويُعِدٌ نظامه غير ان هذا النظام يبقئ 
فأكذا للروح: والقائد بامضائه لهذا النظام يمنحه الروح ويجعله جاهزاً للتطبيق. 

بهذا النظام لا يمس نظرية التنصيب بأي ضرر ويبقئ دور الجماهير في كافة 
الشؤون السياسية والاجتماعية مصاناً. وهذا نظام له مبناه العقلي والشرعي لان كل 
فردٍ يكون قد ادلئ برأيه بقدر ما يتمتع به من فهم واهلية وليس بما يفوق فهمه 
وأهليته أذن فهو مقبول: من "قبل القترع وله اعتباره من الناحية العقلية أيضاء رابا 
نظام في العالم كان الاقرب بايّ قدر كان الئ هذا النمط من العمل كانت له القدرة 
علئ حل مشاكل المجتمع علئ احسن وجه 
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نال هل يكن إخالة هسؤوليات الشبراء الع الأمذة 
جوابه: بالرغم من عدم تصريح الدستور بان ولاية الفقيه تقوم علئ اساس نظرية 
التنصيب بيد ان ثمة قرائن تدلل عل' القبول بهذه النظرية: ولقد كان مفاد المادة 
السابعة بعد المائة «اذا ما عُرف أحد الفقهاء الحائزين علئ الشروط المذكورة في 
المادة الخامسة من هذا القانون وبويع للمرجعية والقيادة من قبل الاغلبية الساحقة 
من الشعب...» فقد حُدد هنا أن اذا ما بايع الشعب باغلبيته المرجع والقائد اضحت 
قيادته شرعية ومقبولة ولم تعد هنالك من حاجة الئ ذوي.الخبرة والاختضاض 
وذاك ما حصل بالنسبة للامامتضي. 

هذا الافتراض نادر الحصول علئ صعيد القضايا الاجتماعية, فلابد من قيام ثورة 
لها من الجهود والتاريخ والمقدمات ما يمتد ثلاثين عاماً كي يتسنئ للامة اختيار 
القائد الاصلح. فمن اليسير افتراض هذا الامر في مثل هذه الحالات. لكنه ليس 
سهلاً علئ الدوام. ومن الطبيعي ان عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم لمنصب 
القيادة سيزيد علئ الواحد في الظروف والاوضاع الطبيعية ولا مناص من القيام 
بعملية مفاضلة بينهم وتتولئ جهة رسمية الاعلان عن هذه المفاضلة. 

فاذا ما خولنا الامة القيام بهذه المفاضلة فان عملها لا يفرز اليقين إن هي بادرت 
الى اختيار شخص ما نظراً للاختلاف بينها أي فقدانها اليقين. ولربما ‏ بالطبع - 
تفيككن الادة احرانا الما وصور فاشرة أو عبر<رسية قخضا دا رمف كله 
الامة باجمعها أو غالبيتها بشأنه. غير ان قيمة الرجوع الئ رأي الامة في غير هذه 
الحالات اقل شأناً بكثير عن رأي الخبراء لأن محل هذا العمل كالسؤال من عابري 
السبيل والمتجولين في الاسواق لمعرفة الطبيب الماهر والاصلح. ومن ثم نبادر 
للعمل بما تقوله الاغلبية من الناس, فهل هذا هو الطريق الافضل الذي يوصلنا الى 
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الحقيقة أم اذا ما رجعنا الئ الاسرة الطبية (نقابة الأطباء) وسألناهم أن يشخصوا لنا 
أمهر الاطباء؟ من المسلَّم به ان الرجوع الئ المتخصصين والاطياء هو السبيل 
الانجع. فاذا ما اعتبرنا انتخاب القائد وولي الأمر شأناً دينياً فلابد ان نمتلك أقوئ 
الادلة امام الله سبحانه وتعالئ. 


نظرية التنصيب ودور الامة في انتخاب القائد 
لو أرؤنا تعديت دوو الامة فقا للظرية النسفيت وقلنا يخلول الانة بيدلا عن الختراء 
في التصدي لهذا الدور. فهل هذا العمل هو الاصح يا ثرئ؟ 

يبدو ان هذا العمل بعيد عن الواقع؛ اذ يرئ العقلاء أن اذا ما شخّصنا المهرة 
والامناء من الاطباء في البداية ومن ثم بادر هؤلاء لاتتخاب الاصلح من بينهم فذلك 
مما يبعث علئ الثقة وهو الاكثر تعقلاً. فنحن نعلم ان في البلد من الاطباء مَّنْ عرفنا 
صدقهم وصلاحهم خلال معاشرتنا لهم. ومن السهل علئ الشعب القيام بمهمة 
انتخاب مثل هؤلاء الاطباء ليقوموا بدورهم بانتخاب الافضل والاكثر مهارة من 
بينهم. واذا ما حصل مثل هذا الانتخاب يكون مبعث اطمئنان بالنسبة للناس. 

مثل هذا الانتخاب من قبل الشعب - انتخاب المتخصصين الملتزمين - ليس 
بالامر الصعب. بيد ان انتخاب الاصلاح والاعلم من بين حشود ذوي الخبرة 
والاختصاص وبغالبية الاصوات لهو أمر دقيق وتخصصي. 

لو طبّق مثل هذا النمط في انتخابات رئاسة الجمهورية وسائر الانتخابات ايضاً 
فهو الاسلم بنظرئاء:ومن المناسب كثيراً اذا ما استطعنا اتباع نظام انتخابي يتم بموجبه 
تشخيص :ذوئ الاختصاص تدريجياً وانتخاب الاصلح من بينهم. فبمقدورنا القيام 
بذلك في كافة المجالات وهو يسيرٌ حتئ علئ صعيد انتخاب رئيس الجمهورية 
والوزراء والقضاة وكافة مسؤولي البلاد. غير انه من الصعوبة بمكان تغيير نمط 
الانتخابات في ظل الظروف والاوضاع التي نعيشها ‏ لاسيما وقد تفشّت الثقافة 
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الغربية في مجتمعنا - 

أن في بلادنا عيناً باصرةٌ ثاقبةً يقظة تعلو رئاسة الجمهورية وسائر المؤسسات 
وهي التي نعوّل عليها كثيراً بعلاج الاشكالات الناجمة عن الانتخابات بنمطها 
الغربي الئ حدّ كبير؛ أي اذا ما حصلت أخطاء في المناصب الدنيا فهي مما لا يعتد 
نهآ نينث اسراف تلك الجهة اليلنا. 

لكنّ الاسلم في ضوء المبادئْ الاسلامية ان تكون انتخابات سائر المناصب 
متعددة المراحل أيضاً علئ ان يدلي كل شخص بشهادته في المجال الذي له الاهلية 
على التشخيص فيه ويكف عن الادلاء بشهادته ورأيه في الموضوع الذي لا اهلية 
ولا تخصص له فيه. ومن المسلّم به ان مصالح المجتمع سئُضمن علئ افضل وجه في 
مثل هذه الحالة وهو أمر عقلائي بكافة ابعاده واكثر انسجاماً مع الموازين الشرعية, 
غير انه صعبٌ نوعاً ما وليس لدئ مجتمعنا الاستعداد لتطبيقه في الوقت الحاضر. 


ماخ عملم لم ؟ 0 
ين تك ين يد 


سؤال: ألا يُمئل اتتخاب الخبراء لتعيين القائد نوعاً من العقد الاجتماعي؟ 

جوابه: ان التعبير ب «العقد الاجتماعي» تعبير شائع في العالم الغربي وله مبانيه 
الخاصة به والآثار المترتبة عليه. فاذا ما اراد اثنان القيام بمعاملة فان اتفاقهما على 
صاحب الاختصاص بمثابة الاعلان عن قبولهما له. ولا ضير اذا ما اطلق امرؤٌ على 
هذا الاتفاق اسم «عقد» ولكن ليس بمعنى ان الامة باتفاقها انما تضفي الشرعية 
والاعتبار على رأي الخبراء. بل بمعنئ انها ترتضي رأيهم. 


نع ونم كوكم وام ونم 
03 03 بياذ انر قات 


سؤال: ألا تشابه الانتخابات علئ مرحلتين نظرية «أهل الحل والعقد» في النظام 
السياي لاهل الشبة؟ 
جوابه: ما يقوله اهل السّنة فيما يخص «اهل الحل والعقد» انما هو لتعيين الخليفة 
فقط, أما الانتخابات غير المباشرة والمتعددة المراحل التي نعنيها فهي نظرية اكثر 
شمولية يمكن تطبيقها علئ صعيد كافة المناصب ابتداءً من رئيس الجمهورية 
ومزورا :آلو قرا والقضاة:واتعهاء برؤساء البلديات وكل من يريد تمدئ أى عنصت 
من المناصب. أي يتعين علئ المتخصصين في كل صنف انتخاب الاصلح طبقاً لهذا 
النمط. 

والطريقة المقترحة لتشخيص وانتخاب الافضل لكل عمل هي كالتالي: في 
البداية ينتخب الناس ثقاة المحلّة وذلك لمعاشرة الناس إياهم علئ مدئ سئين طوال 
ومعرفتهم بمواصفاتهم. ثم يقوم هؤلاء الثقاة بتشخيص ذوي الاختصاص لانهم 
موضع ثقة الناس ولا ينطقون شططأ. ومن سم يبادر المتخصصون انفسهم الئ 
تصئيف الاشخاص من حيث التخصص والمهارة والالتزام واهمية العمل والاعلان 
عمّن تتوفر فيهم الافضلية. إذن يَنَصَّبٍ من حازوا اعلئ المراتب في الاعمال التي 
تحتل المرتبة الاولئ من الاهمية من قبيل ان يحرز وزير الااسكان المرتبة العليا في 
اعمال الاعمار وبناء المدن ويليه المدير العام للاسكان في المحافظة وهكذا 
المناصب الدنيا. 


زلف عو جات الرلن القن اذا تضم اناما رامع عله لطن الطيزاء 
وعزل مجلس الخبراء له؟ 
جوابه: لا ينار هذا السؤال بشأن الولي الفقيه في ضوء صلاحياته ومجلس الخبراء 
فقط, .بل اله ينار حول أيةا حال تقوم:فها قوتان لكل 'متهما القندرة علن حل 
الاخرئ, ففي البلدان التي يحق لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان ‏ مثلاً - ستبادر 
السؤال بان لو حل رئيس الجمهورية البرلمان وفي تلك الاثناء عزل البرلمان رئيس 
الجمهورية, فما الحيلة وقرار أيهما هو النافذ؟ 

لكن هذا الاشكال لا يرد بحق الولي الفقيه ومجلس الخبراء لان مجلس الخبراء * 
انما يعلن عن عزله للقائد وعدم اهليته للقيادة متئ ما اطمأن مسبقاً بان القائد قد 
فقد اهليته. فعلئ سبيل المثال اذا ما شخّص الخبراء ان القائد فقدّ عدالته أو رؤيته 
الفقهية أو القدرة علئ ادارة القضايا الاجتماعية اذ ذاك يعلنون عن عزله, من الواضح 
عدم حصول عزله عن الولاية والاعلان عن عدم اهليته من قبل الخبراء قبل حصول 
الأطكتان بتعدائة الأهلية.:اذن تعول القاتن اننا هو امه مر مسنيقا لد الختيزاء 

بناءً علئ هذا اذا ما اقترن اعلان مجلس الخبراء عن فقدان القائد اهليته مع حل 
القائد لمجلس الخبراء فلا تأثير لحل القائد مجلس الخبراء. وذلك لان القائد اصبح 
مو لآ تلقاتا قل على ملسن الخبراء سيت ققدانة القتروط: 


ميزة الحكومة الدينية 
هذا الأمر احدئ مفاخر نظام الحكومة الولائية حيث يكون عزل وتنصيب الحاكم 
الشرعي من قبل الله وارتكاز حاكميته علئ التقوئ. وعليه فاننا قليلاً ما نواجه 


١4‏ الفصل الثانى / خبراء القيادة 


المشكلات التي ربما تعترض الحكومات في هذا المجالء اذ ان شرعية الحكومة 
الاملافة عمد من أله حل وغلة وكسهها من الجساهير. 

ربما يوجد هنالك من يدّعي عدم وجود فارقٍ بين الشرعية الالهية والقبول 
الشعبي, ولكن ينبغي الالتفات إلى هذه الحقيقة. وهي أننا اذا ما قلنا بان شرعية 
الحاكم من الله فان هذه الشرعية تبقئ ببقاء كافة الشروط لدئ الحاكم وفي حالة 
فقدانه لاّ منها فهو يسقط من منصبه تلقائياً شرعاً. سواء اطّلع احدٌ علئ فقدان 
الشروط أم لاء بينما اذا ما اطلع الناس على فقدان حاكمهم لتلك الشروط وقرروا 
عزله فان ذلك يقع في حالة فقدان انصار الحاكم للاكثرية وعدم ترجيحهم مصالحهم 
الفئوية علئ مصلحة المجتمع. وهذا ما لا بحصل عادة. 





سؤأل: حد ثونا عن تاريخ العلمانية وخصائصها ودوافع ترويجها 
جوابه: العلمانية اتجاه فكريئٌ له معالمه منها فصل الدين عن الدولة, وتبلور الدولة 
على اساسن وطنى. والتقتين وفقاً لارادة البشرة والتركيز علئ الفسؤون المادية: 
وسيادة العلوم التجربية بدلاً عن العلوم الالهية. 

بناءً علئ هذا فان العلمانية تركز علئ انفصال دائرة الدين عن السياسة, ويُعتبر 
الدين في هذا النظام أمرأ فردياً رسالته بلورة العلاقة بين الانسان وربه فقط ولا 
دخل له في السياسة وإدارة امور المجتمع أبداً. 


تاريخ العلمانية 
الغرب هو مهد هذه الفكرة ويمكننا القول ان العلمانية افرازٌ طبيعي للاحداث التي 
سبقت عصر «النهضة» ففي القرون الوسطئ ظهرت الكنيسة الكائرليكية عملياً على 
انها قوة امبراطورية, وكان المذهب الكائوليكي يمثل انموذجأً تامأ للدين الكامل 
داخل المجتمع الاوربي. لذلك كانوا يلقون بتبعات نواقص المذهب علئ الدين, 
ونتيجة لحكم الكنيسة فان الامور التي تؤيد نظريات الانجيل وتعاليمه كانت هي 
التي تحصل علئ الاذن بنشرهاء وقد جرئ في تلك الحقبة التتصدي لكل انواع 
الابداع, اذ أعمّبر العلم هو الشجرة المحظورة فنشأً تعارضٌ بين العلم والدين. 

لقد ادئ الحكم علئ النظريات العلمية استناداً الئ الانجيل المحدّف الئ انحطاط 
المجتمعات المسيحية, ومن جانب آخر جرئ القبول وفقأ للنص المحدّف في 
الانجيل بنوع من تقاسم الاعمال بين الكنيسة والقيصر فاستناداً لتصريح الانجيل: نا 
لقيصر يجب ان يُترك لقيصر وما لله يجب ان يُترك للكنيسة. من هنا قال بعض 
الكتّاب: في المسيحية تتبلور الارضية المساعدة لنمو العلمانية, أي إن عجز تعاليم 


أسئلة وردود/ الجزء الثاني ول 
الانجيل والمسيحية كان أحد الاسباب المؤثرة في نشوء العلمانية. 

من العناصر الاخرئ المؤثرة في نشوء العلمانية في الغرب هي نهضة الاصلاح 
الديني أي الحركة التي جرئ خلالها تقليص نفوذ الدين في شؤون الحياة تدريجياً, 
وكان مارتن لوثر ١047 - ١487(‏ م) من طلائع هذه الحركة. فلقد طرح آراءً 
جديدة بشأن المسيحية بغية اصلاح الدين واقرار الانضباط في الكنيسة. فكان فصل 
الذي عن الساسة احد الاصول التي اعتمدها. فقال: ان الملوك يستمدون سلطتهم 
من الله مباشرة وواجب الكنيسة العناية بالامور المعنوية والروحية فقط. 

لقد ادت نهضة الاصلاح الديني الئ زعزعة حكم الكنيسة وبروز فلسفة سياسية 
جديدة. فكان من افرازات هذه الحركة صراع الطوائف الدينية الذي افضئ الى 
اضمحلال وزوال قدسية الدين والتمهيد لقيام العلمانية. 

علئ العموم يُمكن تقسيم دوافع رواج العلمانية في الغرب الئ طائفتين هما: 


١-الدوافع‏ الخيّرة لترويج العلمانية 
وهي التي كان يقف وراءها بعض المتدينين ممن كانوا يريدون الحفاظ علئ قدسية 
الدين؛ وانهم ‏ من جانب آخر كانوا يرون تناقض الدين مع بعض القيم السائدة في 
المجتمع الغربي ولحل المشكلة قالوا: ان دائرة الدين بمعزل عن دائرة العلوم والفلسفة. 
ان التعارض انما يُفترض اذا ما التقئ شيئان عند نقطة معينة. أما اذا سارا في 
خطين متوازيين ولا يلتقيان عند أية نقطة فانه لا يحصل التعارض حينذاك. من هنا 
ولغرض المواءمة بين الدين من ناحية, والعلم والفلسفة والعقل من ناحية اخرئ؛ 
قالوا: ان دائرة الدين تمثل مجموعة من الامور الشخصية التي تخص علاقة الانسان 
بالله. وقالوا ايضاً بشأن القيم والواجبات والمحظورات: أيّ واجب ومحظور يُطرح 
في اطار علاقة الانسان بالله فهو يخص الدين ولا تعارض للعلم معه, أما اذا تعلقت 
الواجبات والمحظورات بالحياة الاجتماعية للانسان فليس للدين ان يتدخل فيهاء 


1 الفصل الثالث/ الحكومة الدينية 


فعلئ سبيل المثال: العقوبات التي ينص عليها الدين بحق المجرمين مرفوضة لتناقض 
العقوبة مع كرامة الانسان. فكل مجرم مريضء والمريض يجب ان يُعالج لا أن يعاقب! 


"'-الدوافع المغرضة لترويج العلمانية 
كانت هنالك دوافع مغرضة تثار من قبل مّنْ كانوا يرون الدين عقبة في طريق 
مطامعهم ومصالحهم. ومن بينهم ارباب الحكم الذين كانوا يرددون نغمة فصل الدين 
عن السياسة بغية نيل المزيد من المصالح الشخصية, وعلئ الطرف الآخر فقد اتفق 
معهم العلماء الذين كانوا يتصورون تعارض الدين مع اكتشافاتهم العلمية فكانت 
المحكلة أن أشي عو العلمانية. 

الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي ان العلمانية وخلال مسيرتها التاريخية في عالم 
الثرب فكعت الوه شرتيتين حب الشعف: والعدة ويتعبير لخر انها مدت بمقطعين 
تاريخيين انتقلت خلالهما من حالة الضعف الئ حالة من القوة والافراط: 

يعود المقطع الاول الئ مرحلة نهضة الاصلاح الديني وفيها نشأت البروتستانتية 
بدافع اصلاح الدين, والعلمانية بصيغتها هذه لا تنفي الدين وانما تحصره بالامور 
الفردية وتبعده عن القضايا الاجتماعية. 

أما في المقطع التالي فقد آل هذا التيار الى عصر «النهضة» وهي مرحلة 
الانفصال عن الدين وطرحت العلمانية بصيغتها الافراطية. وقد تفشئ خلال هذه 
المرحلة الاعتقاد بوجوب التنكر لماوراء الطبيعة والتركيز علئ الحياة الدنيوية 
واستبدال الانسان بالله. فاساس النهضة انما يرتكز علئ محورية الانسان الذي يعدّ 
محوراً لكل شيء بدءاً من العلم والمعرفة وانتهاءً بالقيم والاخسلاق والسسياسة 
والحقوق والحكم. 


سؤال: هل يتفق الاسلام مع العلمانية فصل الدين عن السياسة ؟ 
جوابه: أن العلمانية تخوّل غير الله حق التشريع والحاكمية. فيما تصرّح الرؤية 
التوحيدية: ان المالكية والحاكمية الحقيقية والاصلية لله ولا حقّ للانسان أبداً في 
الحكم على غيره دون إِذْنٍ منه تعالى. 

والفكر العلماني يقوم علئ اساس انحصار الدين في علاقة الانسان بالله. ولكن 
اذا ممعت ضرورة الدين ياعتباره اطاراً يتضمن القواتين الاجشماعية الكفيلة 
عقي هاده الاكسان: ماديا وععتويا آذ ذاك يطل الناعة العلنانية وهنا تتطرق 
لبحث هذه القضية من منظار اسلامي. 

اشعادا للرؤية التوحيدنه والانتلانية يحته ان يكو الشوعون والمسوولوق 
القضائيون والمنقّذون للقانون مأذونين من قبل الله. وإلا فلا حقٌّ لهم لتولي المناصب 
المذكورة. 

ان للاسلام قوانينه واحكامه لكافة شؤون الانسان الفردية منها والاجتماعية, 
وهو يشتمل علئ الاحكام الحقوقية ايضاً. وهنالك آيات وروايات جمّة تؤكد على 
هذا الأمر. نذكر هنا طائفة من الآيات: 


بعض الآيات الدالة علئ الربوبية التشريعية لله 
١‏ تصرّح بعض الآيات: يجب حل الاختلافات بين الناس بالرجوع الئ الكستاب 
والاحكام الالهية: 
0 ب 0 عه نرت دك 3 و 5 واءعاءه ص .١ه‏ 
كْانَ النّاسٌ أمَّهُ ؤاجدةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ الَّمِيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكِثْاتٍ 


الح لتككه تين الناسن نهنا لحطف ف 01 
.١‏ البقرة: 5١1‏ 





١‏ ان الله يذمّ الذين وضعوا الاحكام سواء الشخصية أو الاجتماعية من عند 
انفسهم ودون اذن إلهي. ففي آية ‏ مثلاً ‏ يخاطب المشركين قائلاً: 

ل أَأَئُْْ ما أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلَتُمْ سِنْهُ حزاماً وحلالاً قل آله أذِنَ لَكُمْ أُم 
عَلَى الله تَفْتدوة(١)‏ 

وبالرغم من ان هذه الآية تخص الاحكام الفردية ‏ الطعام والشراب ‏ غير ان 
المعيار المذكور فيها عامٌ. أي ان البشر موضع ذم في كل حالةٍ يضعون خلالها حكماً 
من عند أنفسهم. ْ 

'- في طائفة من الآيات صدر أمدٌ مشدّد للنبي يق بان يتّبع الوحي الالهي 
ويتجنب اتباع إزاء لكوي 

وَأن احْكُم بَيْتّهُمْ بما أَنْدَلْ الله ولا تتِّْ أقؤاءف: !"ا 

4- وفي ايات اخرئ اعتّبر الذين يحكمون بما لم ينزل الله في عداد الفاسقين 
والظالمين والكافر ين 

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْدَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (الظَالِمُون) (القَاسِقُوت)!؟) 

0- واعمّبر الحكم - التقنين والإمرة ‏ في آيات اخرئ لله فقط: إن الْحُكُمُ إلأ 
لِلَهِ! ' وكما تقدم القول فان هذا الحق ‏ حق التقنين والإمرة انما يسري الى 
الآخرين باذن من الله فقط. 

1- وتكفي الآيات التي تصف الله تعالئ ب«الرب» لبلوغ مرامناء لان الربوبية انما 
تعني الملكية, فالرب مَنْ له الحرية التامة بالتصرف بالمريوب كيفما شاء: فتارة 
نخلق الرب المربوب كما يشاء فهذا تصرف تكويني. واخرئ يسن له القوانين 
ويحدد له الأوامر والنواهي وهذا تصرف نشربعي. 

د الك الزبوية التمريوة اه يداف كين نافة الأرلجراني لساك وان 


١‏ يونس: 609. ". المائدة: 9غ. 
*. المائدة: 4غ وهةغ ولاغ. غ. الانعام: /ا0؛ ,يوسف: 1١‏ و/57. 





أسئلة وردود/ الجزء الثانى ل 


نصاب التوحيد الضروري للمسلم هو الايمان بالتوحيد في الخالقية والربوبية بشقيها 
التكويني والتشريعي. فابليس وإن كان يرئ الله سبحانه خالقاً وربأ تكوينياً وكان 
على اعتقادٍ بالمعاد ايضاً لكنه كافدٌ في منظار القرآن بسبب انكاره لربوبية الله 
التشريعية وتمرٌّده علئ الأمر الالهي. 

يقول تعالئ في القرآن في مقام توبيخه للبهود والنصارئ: اتّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرَاباً مِنْ دُونٍ اللو(١)‏ أي انهم اتخذوا من علمائهم ورهباتهم أرباباً في 
مقابل الله. وليس من شك في ان اليهود والنصارئ لم يكونوا يرون في اقطاب 
الكنيسة الهأ أو خالقاً للكون وانما كانوا يعتبرونهم ذوي حق في التشريع والتقنين, 
وهم في الواقع كانوا يعدّون الاحبار والرهبان ربا تشريعياً أي كانا موون مز 
التصرف بالحلال والحرام بيد الكنيسة واقطابها. 

وفي موضع يخاطب تعالئ نبيه الاكرمية بان يدعو اهل الككتاب الئ بعض 
الامور من بينها: لأ يَتّخِدَ بَعْضّنا بَعضاً أَرْباباً مِنْ ذُونٍ للها" وقد فسّرت هذه الآية 
في بعض الروايات بما يلي: انهم اهل الكتاب ‏ كانوا يؤمنون بطاعة شخصياتهم 
ويُعدونهم ذوي حق في التصرف بأمر الدين لا انهم يعتبرونهم مبلغين للدين. 

وعلئ العكس من هذه الفكرة يؤمن المسلمون: كما ان الخلقة والتكوين شأن 
الهي فان التشريع والتقنين شأنه ايضاً. ولا يرون لأحد غيره حق التقنين الئ جانيه 
تعالئ. وبناء علئ هذا فان الربوبية التكوينية والتشريعية معأ في نظر المسلمين لله 
وسندى وانشتاداً للربوبية التشريعية فان شؤون التدبير وادارة المجتمع باسرها يجب 
ان كنتست الا اللهعر وجل: 


تناقض العلمانية مع فكرة الربوبية التشريعية لله 
في ضوء ما تقدم قوله يتضح أن للاسلام قانونه في مجال الشؤون الاجتماعية بدءاً 
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من صغيرها واتنهاءٌ بالقضايا الاجتماعية الدولية. بناءٌ علئ هذا كيف يتفق الاسلام 
مع العلمانية القائمة علئ فصل الدين عن القضايا المهمة في الحياة ‏ سواء السياسية 
أر المتوقرض أو الماع أن الاسويةي! 

لقد كان من اسباب أشاعة العلمانية في الغرب انهم كانوا يريدون الحيلولة دون 
اتمطر ا تشارهددبين اراذة أشواراذة القاين )مق هنا حقد تضواروا الكفيية تسيا 
مكاناً للدين ولا حقٌّ للدين بالتدخل في الامور الاجتماعية والحقوقية, بيد ان 
اسمئ قيمة في الرؤية الاسلامية تتمئل في أن يكون الانسان تابعاً لارادة الله وعبداً 
خالصاً له ويُسلمَ كل شيء لتصرفه. اذن في ضوء هذه الرؤية لا يسع المسلم ان 
يعتقد بالحرية المطلقة علئ صعيد القضايا المهمّة في| لحياة. 


داع عام وان وام وان 
وك ا يد 17 23 


سؤال: أليس إقامة حكومة دينية وتدخُل علماء الدين في السياسة تكراراً لتجربة 
المسيحية في القرون الوسطئ؟ 
جوابه. جرئ مؤخراً ومن خلال بعض المقالات والخُطب تشبيه الاوضاع الراهنة في 
ايران الاسلام بحكم المسيحية في القرون الوسطئ, والايحاء ‏ عبر اختلاق عدة 
وجوه لهذا التشابه بما.يلي: مثلما افرزت الحكومة التي حكمت باسم الدين في 
الغرب عواقب وخيمة وغدت سببأ في الضياع والتخلف. فان مثل هذه الحالة 
حاصلة الآن في ايران. ولا مفر للخلاص منها إل في سلوك ذات الطريق الذي 
اختط هناك واستقرت الاوضاع به. 

قبل كن شىء عن الاننباه الئ أنه ومنذ اليوم الذي بُعث فيه الانبياء نيه لهداية 
البشر. نشط حزب الشيطان لمواجهتهم واخماد نور رسالتهم وتعقيم نشاطاتهم, فقام 
بما يتناسب من ممارسات مع ظروف كل عصر ومجتمع, وكذا سيفعل في المستقبل 
أنضا. 


تشويه صورة الثورة 
تتمثل الوصفة التي لقّقها لنا الاستكبار العالمي وباشر بالتخطيط لها وتطبيقها منذ 
السنوات الاولئ التي اعقبت انتصار الثورة. في تشويه صورة نظامنا الاسلامي 
وتشبيهه بنظام القرون الوسطئ الذي كان يدار علئ يد الكنيسة ‏ وعلئ وجه 
اللخسوض: الكتيينة الكاتؤليكفة ب 

يتم بموجب هذه الخطة تصوير الاسلام علئ انه عقبة بوجه تطور العلم والمعرفة 
والصناعة والتكنولوجيا. وكذلك عرضه كرؤية عاجزة ناقصة لا قدرة للنظام الذي 
يستند اليها علئ معالجة مشاكل المجتمع وادارته. ومن خلال سردهم لبعض 
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التلفيقات يعتبرونها دليلاً علئ تمائل هذين النظامين اي النظام الاسلامي ونظام 
الحكم المسيحي -. للايحاء بان تجارب الصراع التي شهدتها القرون الوسطئ ضد 
مئل هذا النظام هي السبيل الامثل من ناحية؛ والادّعاء -من ناحية اخرئ- ان ما 
حصل لذلك النظام سيحصل لهذا النظام ايضاً. 

ويتم توضيح أول أوخة الشبه بما يلي: ثمة أناس كانوا يحكمون الناس وقتذاك 
باسم الدين. وان الوضع يسير حالياً علئ هذا المنوال ايضأ لمحاولة البعض التسلط 
على الناين باسح :لله والدين اأن :يرز هنا عابي متترك :تم يسفون: وهذه الفلعة 
تمارس الآن ذات التشدد الذي كانت تنتهجه الفئة التي سبقتها فيما يخص افكارها 
وعقائدها حيث كانت ترفض حرية الفكر والرأي وتزج المعارضين لافكار الكنيسة 
في السجن أو تسوقهم الئ المحاكم أو الاععدام. وهؤلاء ايضاً يمارسون ذات 
الافعال. 


البديل البروتستانتي لمجتمعنا 
كانت الخطوة الاولئ من ردة فعل العالم الغربي في مواجهته لذلك النظام, نهضة 
الاصلاع الديتق أو «البروتتتاتعة» أي بر ومن اوساط الساؤيتة ورتيال اليتق 
اناس استتيهوا فقل الكتيتية الكانؤال كه هائلين: أن هده الطروة اندي السصة 
الحقيقية وعلينا العودة الئ المسيحية الاصيلة. واقترحوا ان يقدَّم الدين بصيغة تخلو 
من الحكم ويكف عن التدخل بشؤون السياسة وتقتصر مهمته علئ تنظيم العلاقة 
بين اللّه والانسان. وهكذا انبروا لمقارعة العلماء الرسميين للمسيحية. وهذا في واقع 
الأمر بمثابة انطلاقة الفكر البروتستائتي الذي تبناه مارتن لوثر في بداية الأمر 
وواصله الآخرون بصيغ مختلفة ونشأت علئ اثره الطوائف البروتستانتية. 

علئ أية حال؛ مثل هذا الايحاء يرد بشأن نظامنا الاسلامي ايضأ من ان المزج 
بين الدين والسياسة واتخاذ الدين اساسا للحكم لن يكون احسن مصيراً مما حصل 


للكنيسة الكاثوليكية وستنجم عنه هزيمة كبرئ للاسلام. اذن من الافضل فصل 
الوزج فق السياسة عيبا تقاف 

اضف الئ ذلك ان التدخل في السياسة يحط من قدسية العلماء والمتدينين وذلك: 

اولكدان للسيانة الاعينها الخاضة نها: 

انيقي حال تركل هذه القئة ريما تبرق ممكلات وتواف فتلت اتارها 
السلبية بهم مما يؤدي الئ زوال حرمة علماء الدين في المجتمع. إذن خيه لهم 
الاهتمام بعلاقتهم مع الله ووعظ الناس وترك النشاطات السياسية لاهلها. 


تاريخ البروتستانتية فى المجتمع الاسلامى 
حرييٌ القول: ان هذه الوصفة ليست نمطأ مستجداً بل لها تاريخ طويل في هذا البلد. 
فقبل انتصار الثورة أثار البعض - ومنهم من كان ذا ميول دينية ‏ هذه الافكار, 
لوي الأشارة عل سيل المشاليىت ال كرابن «الحذوة ببئ الندين والسباسة» 
تأليف المهندس مهدي بازركان. وسبقه فتح علي آخوند زاده في اقتراحه بانشاء 
برونسنانتية اسلامية كسبيل لتلافي التخلف الذي تعانيه ايران ثم اخذ الآخرون 
بترديده فيمأ بعد. 

علئ أية حال. ان الدراسة المفصلة لهذه المقارنة بين الاسلام والمسيحية. وكذلك 
تحرّي جذور الاسباب التي ال الئ نهضة الاصلاح الديني في أورباء وبيان حقيقة 
عدم وجود مثل هذه التلفيقات في الاسلام والحكومة الاسلامية من الاساسء وان 
الاسلام يختلف كثيراً عن المسيحية المحرّفة يستدعي المزيد من الوقت. ولكن ما 
يسع قوله علئ نحو الاجمال هو: 

ان الاسلام هنا لم يأتِ برسالة ضيقة من شأنها تنظيم العلاقة بين الله والانسان 
فقط. بل هو دين شامل وواسع ذو قانون ورسالة لكافة شؤون حياة الانسان سواء 
الفردية من قبيل علاقة الانسان بالله وعلاقة الانسان بنفسه؛ أو الشؤّون الاجتماعية 
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ون تا عقون رالندن كه والاقسامو الاير والقجار اك الغ وتسيب كافة هده 
القوانين والاحكام باتجاه تحقيق الكمال النهائي للانسان أي القرب الئ الله والسعادة 
الاخروية وكذلك ضمان المصالح الفردية والاجتماعية وسعادة الانسان في حياته 
الدنتوية هذة. 

كما آن التدخل في البيائة سنهومها الأنبلاقي لنسن امن أنه التساتن يقدضية 
العلماء والمتدينين وانما يُلقي علئ عواتقهم مسؤولية جسيمة وحتمية باعتبارهم 
مطبّقين للاحكام الاسلامية وخادمين للمسلمين. وان تطبيق أييّ من الاحكام الالهية 
في هذا المضمار ومعالجة مشاكل الناس بمثابة خطوة كبرئ باتجاه السمو الروحي 
والقزنو ين ان وتوفير المعادة الكر وتافيف مصالحهم الحقيقية وسط المجتمع. 

وخلاصة القول ان العدرٌ يسعئ وبعونٍ من مرتزقته في الداخل الئ بث فكرة 
«البروتستانتية الاسلامية» في اوساط المثقفين والشباب وجرفهم نحو ما يسمئ ب 
«القراءة الجديدة» للدين التي لا يُطيقها القرآن والسنّة!'' ولا شعبنا المسلم المؤمن 
1 الامام الخميني يه: «من المصائب ان ينبري من لا معرفة له بالاسلام أهوَ 
يُكتب ب «السين» ام ب «الصاد», وهو جاهل بالاسلام ولا علم له بنصوصه. فينقل 
كلاماً ويردده بين الشباب صارفاً هاتفاً فيدفع الشباب لارتكاب عمل ما... يتوهم 
امئال هؤلاء بما ان ثورة قد قامت الآن ‏ مثلاً ‏ فلابد من قيام ثورة ا الاسلام 
ا ألا يفهم هؤلاء؟ ان اغلبهم ممن هم علئ معرفة لكنهم يحاولون القضاء على 
القاعدة»!"ا 
مقترح النهضة الاسلامية 
-- الخطوة الثانية للعدو بمقترح النهضة الاسلامية. بمعنئ ان يولد مجتمعنا من 
.١‏ قال نبي الاسلامل:اني تارك فيكم الشقلين ما إن تمسكتم بهما لن نضلواء كتاب الله 


وعترتي اهل بيتى وانهما لن يفترقا حتئ يردا على الحوض. 
. صحيفة النور: .1837-١9/6/17‏ 








أسئلة وردود/ الجزء الثاني لفن 
جديو اقنافة نديدة لذ انرافها الممتعدات والعنات الدوية ومن شافها عدزلة 
الدين. وبالرغم من ان هذه المهمة على قدر من الصعوبة في مجتمع ديني من قبيل 
مجتمعنا ولكن ربما يتسنئ العثور علئ مقومات يتم من خلالها بلوغ الههدف 
المنشود. ومن غير الممكن - بطبيعة الحال ‏ بناء الآمال علئ تلك الفئة التي ذاقت 
يدت الظاء الناتة وظلطه و فعاف وقافاك بالتورة ومن ين الممكن ايقيا تعلق 
الأمل بمن توجهوا الئ الجبهة من الشباب والذين تجرعوا الشدائد في سبيل الاسلام 
والثورة. اذن لابد من التوجه نحو الجيل الذي وُلد بعد انتصار الشورة ولم يشهد 
الصعوبات التي سبقت انتصار. الثورة ولم يتجرع مشاق الايام الاولئ للثورة وفترة 
الحرب المفروضة. الجيل الذي وُلد في ظل اجواء اسلامية ويحمل نطلعات من قبيل 
الرفاهية والاستقرار والمسقيل الزاهز والتتصب والجاء وما شابة ذلك: 


طرق تسلل العدو بين الشياب 
ولكن كيف التغلغل وتغيير الافكار وتوفير الظروف المناسبة لاحداث التغيير؟ لقد 
قاموا ويقومون بعدة امور منها: 

١‏ اهمال القيم الاسلامية والثورية من قبيل الجهاد والشهادة والتضحية والزهد 
والورع والحديث عن مفاهيم جديدة من قبيل الديمقراطية والتنمية والحرية... الخ 
الجذابة بالنسبة للجميع لاسيما شريحة الشباب من ناحية. واتخاذها مقدمة 
وممهدات للقضاء علئ المُثْل الاسلامية ومحوها من ناحية اخرى. 

؟- وصف العلماء بانهم السبب في المشاكل الاقتصادية التي تعانيها الجماهير, 
والغلاء والتضخم والشحة في مستلزمات الرفاهية ونشوب الحرب وتبعاتها والايحاء 
بان المسؤول عن هذه المصاعب هم مسؤولو النظام. وليسوا سوئ العلماء. اذن طبقة 
العلماء وليس غيرهم السبب في المشاكل والمعضلات. يقول الامامة ايضاً: «ان 
هؤلاء يريدون مصادرة القاعدة ويريدون لكل شيء أن يصبح غَرنياً. وهذا ما يريده 
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هؤلاء وليس انهم يعادون عالم الدين» بل لانهم يعادون الاسلام وانهم ليشاهدون ما 
ينهض به عالم الدين من اجل الاسلام, ليكن بضعة من علماء الدين سيّئين فإلئ 
جوف لكتوم لا يتولوق ان هد الخفه نيه راتما يقولون زكافة] عدا الدسووداذ 
يتعين عليهم التقدم خطوة خطوة حيث يتخندقون بعد كل خطوة يتقدمونها»7١)‏ 

القضاء علئ المشاعر والحميّة الدينية: ان السيرة العملية للنبي الاكرم عه 
والائمة الاطهار 82 وحميتهم لاسيما ثورة ابي عبدالله الحسين 2ه بوجه حالات 
التمرد علئ الدين والتحريف والبدع لهي خير انموذج يتأسئ به شعبنا المسلم, فمتى 
ما احسوا بالخطر يُداهم الاسلام هبّوا لدرئه بكل 57 باذلين الارواح والاموال. 
والعدو يمعرفته لهذا العنصر الحيوي والمصيري فهو يسعئ جاهداً للقضاء عليه 
واتشمادى 

:- وصف الدين والتدين بأنه سبب الاختلاف: يسعئ البشر في العصر الحديث 
للانتفاع من حصيلة التعاطي والتعاون المتبادل ونيل التطور علئ الصعيد العالمي, 
وناك اناس البفوا مها علئ دين واحد فان الدين سيصبح سبباً للاختلاف 
والعذاو#ددييتنا لا سبيل أهافنا للانضمام ال المجتمع الدولي وقبولنا من قبل 
الآخرين سوئ مجاملتهم والتسامح والتساهل في الدين والاحكام المتعلقة به. بناءً 
علئ هذا يتعين تنحية الدين جانباً أو تبنيه كأمر ذوقي وكما نتحمل تعدد الاذواق 
لدئ الآخرين في امورٍ من قبيل لون الملبس وفصاله. نتحمل أذواقهم في اصل 
الفين وطبيفة وان 8 بهذا التساهل ازاء التوجهات الجديدة أو ما يسمىئ 
بالقراءانت الحو ردة للدين ماه البلؤة يفنا 


المسؤولية الجسيمة التي يتحملها الغيارئ علئ الاسلام والثورة 
بيد أن المهم هي المسؤولية الخطيرة التي ينهض بها الغيارئ علئ الاسلام والثورة 
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من علماء الحوزات العلمية والجامعات بان يشخّصوا جيداً مؤامرات الاعداء في 
البداية ومن ثم وضع الخطط المتجانسة المدروسة لمواجهتها والعمل من خلال 
جهادهم الفكري والثقافي علئ سدّ الطريق بوجه المناهضين للدين. والايفاء بما 
عليهم من دَينٍ ليتسنئ للشباب لاسيما الطلبة -الذين تستهدفهم مثل هذه الحملات 
- تشخيص صالح الطريق من طالحه. وليزداد شعبنا العزيز مرة اخرئ رسوخاً في 
ارادته علئ سيادة الاسلام والقران وشموخ الدين في وطننا. 


0 
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ولاية الفقيه في فكر الامام يي 


لفقيه ليست كارثة وانما.. 





«الجزء الثالث» 


«الدين والمفاهيم الحديثة , الرقابة الاستصوابية» 





المقدمة 
ان المفاهيم الاجتماعية والثقافية مفاهيم انتزاعية يُطلق كل واحد منها علئ مجموعة 
بن الساضر وال كيباكه وهلة التركتات يوسفها انور قوفة تقوم غددن :انان 
قواعد خاصة بالامكان اعتبارها المنتج لهذه التركيبات. بناءً علئ هذا. من غير 
الممكن لدئ عرض المفاهيم الحديثة في اسواق الفكر وطرحها في اوساط 
المجتمع. الاكتفاء بالاشارة الئ البُنئ الفوقية والتغافل عن الاصل والجذور., لأنه في 
مثل هذه الحالة ونظراً لوجود الاختلافات البنيوية إما يتعين تهديم القواعد 
والاصول الثقافية لذلك المجتمع كي يتقبل الامور الحديثة, أو الحرمان من بعض 
المكتسبات النافعة لسائر الحضارات بسبب اعتراضات ابناء ذلك المجتمع وردود 
افعالهم الرادعة. 

وفي بلادنا حيث يقوم اساس الحكم علئ الدين واحكامه الشاملة التي تهب 
السعادة:.والشسب الايرائق اليل ليش غلئ امعداد ياي يضال للسباوية لى 
اصوله ومبادئه الدينية أو التراجع عن الاسلام وقواعده الفكرية. يجب ان تطرح 
المفاهيم الحديثة بدقة وتمعٌّن متميزين؛ وان تخضع هذه المفاهيم للتجديد من حيث 
البنية الفوقية وكذلك من حيث المباني. كي ينتفع المجتمع الاسلامي من الانجازات 
الفكرية والتجربية لسائر المجتمعات الئْ جانب الاحتفاظ على الاصالة الثقافية 
الذاتية. 

من هنا فقد جرئ جمع طائفة من الاسئلة الموجهة لسماحة الاستاذ آية اله 


أسئلة وردود/ الجزء الثالث ما 
مصباح اليزدي «مدّ ظلَّه» حول علاقة الدين بالمفاهيم الحديئة وبعض التحديات 
الفكرية الاخرئ, ونقدمها بين يدي التوّاقين للثقافة الاسلامية الاصيلة كما فعلنا فى 
الحلقتين السابقتين. 

مؤسسة الامام الخمينى طِلهُ للتعليم والبحث 


١-الدين‏ والثقافة 
سؤال: ما هو الدين وما هي الثقافة؟ وما هي العلاقة التي تربطهما؟ 

جوأبه: قدّم علماء الدين والاجتماع تعار يف متعددة لمفرد تي الثقافة والدين. وان 
سردها ودراسة كل مئها وعقد مقارتة بين الدين والثقافة وفقاً لكل واحد.من هذه 
العازين من المعو كان ومدعاة للملل: يق هذا لفق أولا على رين للديق 
والثقافة ومن ثم نلج المقطع الثاني من السؤال اعلاه. 


أ تعريف الدين 

حاول علماء الدين ونخصٌ بالذكر المسلمين ‏ تقديم تعريف كامل للدين, كما قام 
علماء الاجتماع بدراسات ومطالعات كثيرة حول ما يعنيه الدين وموقعه بين 
مؤشاك النجديع؟ هل أن الددين ركيزة اجماغية آم ا آخ نلا ينمكن اعتيازه 
ركيزة اجتماعية؟ 

على أية حالء لا ضرورة لإيراد هذه المقدمة فالمهم بالنسبة لنا إيضاح مفهوم الدين 
الحق وبيان عناصره ومقوماته لكي نحكم في ضوء وجودها أو فقدانها على ما إذا 
كان دينٌ مّا حقاً أم باطلاً. بناءَ على هذاء حريٌ القول في تعريف الدين ما من شأنه 
ان يشمل الدين الحق ويصدق على كافة الاديان الالهية ذات الاصالة في زمانها 
لكنها حُدّفت لاحقاً: «الدين مجموعة من المعتقدات القلبية والوان من السلوك 
العملي المتطابقة مع تلك المعتقدات» ويشتمل في بُعد العقائد على الايمان بوحدانية 
الله وصفاته الجمالية والجلالية والايمان بالنبوة والمعاد. وتلك ما يعبر عنها ب 
«اصول الدين» أو «اصول العقائد» ويشمل في بُعد السلوك كافة الاعمال التي 
تتطابق مع المعتقدات والتي تجري وفقاً للاوامر والنواهي الالهية باتجاه عبودية الله 


أسئلة وردود/ الجزء الثالث ليل 


سبحانه وتعالى. ويعبّر عن هذا القسم ب «فروع الدين». 
بناءَ على هذا. يمكن القول في تعريف الاسلام باعتباره الدين الحق الوحيدا": 
«الاسلام.عبارة عن مجموعة من المعتقدات القلبية المنبئقة غن النزعات الفطرية 
والاستدلالات العقلية والنقلية, والتكاليف الدينية المُنزلة من لدن الباري تعالى على 
نبي الاسلام عم لغرض توفير السعادة الدنيوية والاخروية للبشر». وهذه التكاليف 
تشمل كافة الشؤون التي لها دور باي نحو من الانحاء في تحقيق سعادة الانسان في 
الدنيا والآخرة. 

ان هذا التعريف للدين, والاسلام على وجه الخصوص متعارف عليه ومقبول لدى 
المدلي: 


ب - تعريف الثقافة 

ذكر علماء الاجتماع ما يقرب من خمسمائة تعريف لمفهوم «الثقافة» ومن الصعوبة 
بمكان التطرق لها على انفراد وتدارس نقاط القوة والضعف لكل من هذه المعاني 
ومقارنتها الى الدين, ونحن هنا نطرح ثلاثة تعاريف كل منها يشتمل على عدد كبير 


العقائد والافعال المتطابقة معها. والعقائد فى حقيقتها تحكى عن الحقائق التي يزخر بها عالم 
التكوين. أي هنالك حقا في عالم الوجود إلدٌ واحدٌ له صفاته المختصّة به. وانبياء هم حقا 
مبعوثون من لدن الباري تعالى لهداية البشر. وعالمٌ بعد هذا العالم يُسمى الآخرة. وهذه الامور 
باسرها تعد ثمرة التاملات العقلية المعمقة فى عالم الوجود التى تؤيدها الفطرة والكتب السماوية 
التي لم يطلها التحريف ومن بينها القران الكريم. 

احكاما وتكاليف بنحو تتحقق فيه مصلحة من مصالح الانسان بادائه لأيّ منها. وتطوى خطوة 
فى طر بق الكمال الانساني. وكما يُعبّر فان «الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية». ومن 
المسلّم بدان طريق الوصول الى تلك المصالح والكمالات سيوصد بتحريف هذه الاحكام أو 
تغيبرها. وذلك سيتناقض مع الهدف الذي ينوخاءه الله سبحانه وتعالى من الخلقة. 





١46‏ الدين والثقاقة 


من التعاريف ثم نتطرق بالبحث لعلاقة كل منها بالدين. 

تعرّف الثقافة في بعض التعاريف على انها شاملة للعقائد والقيم والاخلاق وألوان 
السلوك المتأثرة بهذه العناصر الثلاثة, وكذلك الآداب والتقاليد والاعراف الخاصة 
بمجتمع معين: وفي النمط الآخر من التعاريف تعتبر الاداب والتقاليد اللبنة الاساسية 
للثقافة. وتعوّف الظواهر المجدّدة للسلوكيات دون الاخذ بنظر الاعتبار مرتكزاتها 
العقائدية على انها ثقافة المجتمع. واغيراً تعوّف الثقافة في طائفة اخرى من 
العازيق يانها النتضين الذي يمع عياة الأنسان الست والاحاه. 


ج -علاقة الدين بالثقافة 

بعد معرفة الانواع الثلاثة من التعاريف للثقافة نقول: 

أذاما كيين الديق-بوضفه مجموعة من'المعتقدات' القنلبية 'والسلوكيات الفتملية 
المتطابقة مع تلك المعتقدات- مع النمط الاول من التعاريف المتقدمة. فهو يعتبر 
00 الثقافة, لان الثقافة وفقاً لهذه الرؤية تشمل العقائد القلبية الدينية وغير 
الدينية وتشمل كذلك السلوكيات والاخلاق والآداب والتقاليد الدينية وغير الدينية. 
من هنا يعتبر الدين جزءاً من الثقافة ويدخل في منظومتها. 

أما اذا قسنا الدين مع الصنف الثاني من التعاريف, فبما ان ظواهر السلوك والآداب 
والتقاليد تعتبر وفقاً لهذا الصنف من التعاريف على أنها الثقافة. فيمكن أن تعرف 
علاقة الدين بالثقافة باعتبارهما مجموعتين تشتركان في بعض العناصر فقط. ووفقاً 
لهذه الرؤية لا الدين يشكل جزءاً من الثقافة بشكل تام ولا الثقافة تتدخل ضمن 
مجفوعة الدين: 

ربما يمكن القول ان تعريف الثقافة بالعنصر الذي يمنيم حمياة الانسان المعنى 
والوجهة هو افضل ما يقال منطقياً في تعريف هذه المفردة. ولكن ينبغي وقبل كل 
شيء أن نوضح ما المراد من قولنا: ان هذا يمنح الحياة معنئ؟ 


لو قارنًا بعض تصرفات الانسان مع تصرفات الحيوانات سنجد تمائلاً في طبيعة 
هذين النمطين من التصرقات بالرغم من بعض الفوارق الظاهرية, فعلى سبيل المثال: 
ان كلاً من الانسان والحيوان يسعيان حين الجوع وراء الطعام وسد الجوع والشبع, 
ولكن "فق تلن الوق بالرغم من بعفول الامتهال التاق ويجالة المي للا 
الانسنان والخيوان على عد سواء“ريما بلطو :تفقوف لادان على قيمة .ما ميزاء 
كانت ايجابية أم سلبية, فاذا ما سرق المرء -مثلاً طعام غيره وسدَّ جوعه به فان 
عمله هذا يعتبر سرقة وغصباً وتجاوزاً على حقوق الآخرين وهو برمته ينطوي على 
وكذلك الامر في المجتمع الديني هنالك مجموعة من السلوكيات ذات قيمة ايجابية 
أو سلبية؛ فالغيبة وافطار شهر رمضان -على سبيل المثال- لهما قيمة سلبية في 
الاسلام, والمحافظة على السب والصيام لهما قيمة ايجابية. والملاحظة الجديرة 
بالاهتمام هنا هي: لماذا يعطي الناس في المجتمعات الدينية بعض الاشياء قيمة 
مواد كال ايجابية او سلبية ‏ بالاضافة الى الامور التي يرى سائر الناس حسنها أو 
قبحها؟ وبتعبير افضل: ما هو مصدر الحسن والقبح؟ 

ان من ابرز المسائل الفلسفية واكثرها جدلاً في العالم هو هذا السؤال: هل القيم نابعة 
من العقود الاجتماعية أم من امور واقعية وتكوينية؟ هل كون الامور القيمية ذات 
معنئ ناشئ عن العقد أم عن حقائق يرشدٌ العقل والوحي الناس نحوها؟ 

من البديهي أن هاتين الرؤيتين تولدان ثقافتين مختلفتين: ثقافة ترى تابعية معنى 
القيم للعقد الاجتماعي, وبالتالي فانها ترى الاخلاق والامور القيمية «نسبية» 
ومتغيرة وتابعة لاهواء الانسان, وثقافة ترى تابعية معنى القيم لامور واقعية مستقلة 
عن إقبال الناس وإعراضهم. وهذه الامور الواقعية هي التي ملأت عالم الكون بأسره 
ويمكن تشخيصها بارشاد من العقل والوحي ولا يُعتريها التغيير بتغير اذواق الناس. 
بناءً على هذاء فكون حياة الانسان ذات معنئ انما ينجم عن طبيعة رؤية الانسان 


لم١‏ الدين والثقانة 


للكون والانسان, أو بتعبير آخر انه تابع ل «رؤيته الكونية ومعرفته الانسانية» 
فالرؤية الكونية بدورها تبلور «النظام العقائدي» و«النظام العقائدي» يبلور «النظام 
القيمي». 

بما ان الافعال الاختيارية للانسان تابعة لارادته وان ارادة البشر انما تصاغ في ضوء 
طبيعة رؤيتهم والنظام القيمي الذي يحظى بقبولهم, فان سلوكيات الانسان ستكون 
هي الاخرى تابعة للنظام القيمي الذي يرتضيه. 

وخلاصة القول, ان المعنى الذي يطبع حياة الانسان منوط باداء افعال وممارسات 
يؤطرها نظام قيمي خاص بالمجتمع وتأتي في ضوء معتقدات ذلك المجتمع ونظامه 
العقائدئ: وين ان الرؤية الكوية الحفة الوشيدة بالسهادا للزؤية الاسلانية عوتعاً 
لها النظام العقائدي والقيمي الصحيح هو الاسلام وحده. فاننا ‏ اعني المسلمين - 
نرى أن الدين هو العنصر الذي يمنح حياة الانسان معناها ووجهتها. من هنا فان 
الثقافة في الصيغة الثالثة من التعاريف الآنفة الذكر تنطبق على الدين, إلا از نرى 
مركبات الثقافة اقل من مركبات الدين. كأن نرى -مئلاً ‏ مركبات الثقافة هي النظام 
القيمي والسلوكيات السائدة في المجتمع الديني. وفي مثل هذه الحالة ستدخل 
الثقافة في منظومة الدين وتكون تابعة له. 

ولا يخفى أن القيم تعرّف احياناً في البلد ذي المجتمع الديني بمعنئّ أوسع مدىّ من 
القيم الدينية. وفي مثل هذه الحالة سيبلور لدينا نمطان من القيم, الاول: القيم الثابتة 
التي لا تقبل التغيير وهي التي تنبئق عن المعتقدات الدينية. والثاني: القيم المنبثقة 
عن الاعراف والتقاليد والعقود الاجتماعية وهي تقبل التغيير والتبدل. ولكن من 
الواضح جداً ان التغير في الطائفة الثانية لا يمس بسوء القيمَ الثابتة التي لا تتغير, 
وذلك لانبئاقهما عن مصدرين مختلفين. 


لعل ينه لك لبلت اد 
يي 2 


"١‏ علاقة الدين بالحرية 
سؤال: ما هي علاقة الدين بالحرية؟ وهل يجب اعتبار الدين مقدَّماً على الحرية أم 
العكس اذ تكون الاصالة للحرية, ويصبح الدين تابعاً لها؟ 
جوأبه: لقد تصور البعض اصالة الحرية وتقذمها على كل شيء ومن بين ذلك الدين, 
اننا اذا عا اغتيرنا الديق أضلاً والجرية دزا سه :لح تكون اتحراراً لدى اعشاقيا 
للدين, وبتعبير آخر ان الاقتناع باصل الدين -شأنه كأي عمل اختياري آخر 
للانسان انما يكتسب قيمته ويستحق الاجر والثواب الالهي عندما يكون عن حرية 
واختيار, واذا ما اعتبرنا الحرية فرعاً وتأتي بعد الدين في شأنها فان لازم ذلك 
فقداننا الحرية عند ايماننا بالدين وبالتالي يصبح غذلنا حاليا بن الأسعيان عنما 
يتعين ان يتم اختيار الدين بحرية وعن ايمان باعتباره عملاً اختيارياً له جذوره في 
صميم قلب الانسان وليس بالامر الذي يُمكن فرضه على أَحدٍ بالقوة والاكراه. من 
هنا يقول تعالى في الفرآن الكريم: (لأ إكزاة فِي الدّينِ قَنْ تَبيّنَ الؤُشْدُ مِنَ الْقَي)!". 

بناءَ على هذا فان الاصالة للحرية وهي مقدمة على الدين وان وجود الدين 
وشأنه انما يكتسب معناه في ظل الحرية. 

وحيث ان الحرية تتقدم الدين في شأنهاء والدين وليد الحرية ومتمخض عنها فلا 
قدرة له أبداً على تقييدهاء وذلك لعدم قدرة النتيجة والفرع على تقييد اصله ومصدره, 
وهو بفعله هذا انما يقضي على اعتباره ايضأًء وعليه يجب ان يتمتع الناس في 
الاوساط الدينية بكامل الحرية, ولا حقّ لأحكام الدين وقوانينه في تقيبد الحريات. 

ان قنظ رامن الاسهد لان اعلاه كلام حق وشطره الأأكر لسن موق 'سفسيظة سهل 
تشخيصها بقليلٍ من التأمل. فالشطر الاول من الاستدلال الآنف الذكر والقائل بان 
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اتتخاب الدين في ظل اجواء وظروف حرّة هو الذي يحظى بالقبول ويتميز بقيمته. 
ويتوسل بالآية (لأ إِكْاة فِي الدِّينِ) تأييداً لذلك لهو كلام موجه, بيد ان الشطر الثاني 
المتضمّن في بقيّة الاستدلال والذي يوحي بوجوب صيانة الحرية بعد القبول يالدين 
بعطية لا سق لاشكاء الذي المسنانى بها: اننا هو مفالظه انين إل 

ولايضاح الأمر اكثر حريٌ القول: 

لقد جرى في هذا الاستدلال الخلط بين مرحلتين أو شأنين من الحرية: أحدهما 
الحرية قبل اعتناق الدين. والآخر الحرية بعد اعتناق الدين, فتلك الحرية التي تمثل 
شرطاً في الانتخاب والقدرة على الانتخاب تتقدم على الدين في مرتبتها وينتفي 
الاتتخاب الحر بدونهاء أما الحرية التي تلي انتخاب الدين فستدخل في اطار الدين 
وتتقيد بحدوده. وبتعبير آخرء بعد ان اختار الانسان الدين بحرية وارتضى الدين 
بمنظومته التي تشمل الشؤون العقائدية والاحكام العملية ايضاً واذعن لمستلزمات 
هذا القبول المتمثلة بالعمل والمسير في اطار هذه المعتقدات والاحكام العملية, 
كون قد جد طن تقتيةتتايفا لأؤاين آم تقال توتراهيه يكل عرية. 

ويقع نظير هذا الأمر في الكثير من الشؤون الحياتية للناس. فعلى سبيل المثال: 
ان الناس ينضمون بحرية واختيار للعمل ضمن القوات المسلحة أو قوى الأمن 
الداخلي. لكنهم وبعد الالتحاق والقبول الحرٌ بالقوانين والمقررات السائدة في 
القوات المذكورة لا يجوز لهم تجاوز هذه القوانين والمقررات ولا يسعهم اتخاذ 
القرار بما يحلو لهم. 

وتثار هذه المغالطة احياناً بمسحة وصبغة دينية واستناداً لبعض الآيات القرآنية 
لتحظى بمزيد من المقبولية. والآيات من قبيل: 

١-«لَسَتَ‏ عَلَيْهِم بِمُضَيْطِر»! ١‏ 

" - «وَما جَعَلْنْاكَ عَلَيْهِمْ حفيظا وها أن عَلَيْهِمْ بوكيل»!". 


١١17 الغاشية: ؟١. ؟. الاتعام:‎ .١ 
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رما على الدَشوَل: إلا البلاغ00. 

1 - «إِنّا هدَيْنَاهُ السّمِيلَ إِمّا شاكرا وَإِمًا كَفُورأ!". 

6 - «فَمَنْ شاء فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فليكقة»". 

نهم وباستدلالهم بهذه الآيات يصرخون باسم الحرية وكأنهم _والعياذ بالله- 
احرص من على حرية الاسان! غافلين عن ان خنالك آياتقابل الآيات الأئنة 
الذكر تصرح: «وَما كانَ لِمُؤْمِنِ ولأ مُوْمِنَةِ إذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمرأ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ 
الحدرة ع أخرهن 1 أو الآية: «السبِيُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسهة»!0. 

وقد بين المفسرون باجمعهم تقريباً هذه الآآية بان قرار النبي مقدمٌ على ما يقرره 
النابواذا قاقر ونان .هلد يسى كشوي قالع 

ربما يُتصوّر للوهلة الاولى وجود تضارب بين هذه الطائفة من الآآيات. بيد أن 
من كانت لديه ادنى معرفة بالقران ومن خلال الرجوع الى سياق الطائفة الاولى من 
الآيات وما قبلها وما بعدها يدرك عدم وجود أية علاقة بين مورد هذه الآيات وبين 
موضوع الحرية ليقع تهافت بينهماء وانما هي في مقام مواساة النبي يل فنظراً لان 
النبي كان مظهر الرحمة والرأفة الالهية فقد كان كثير القلق لعدم قبول الناس طريق 
الحق والاسلام وكان يتجرع الحسرات وكأنه يكاد يهلكُ نفسه. ففي مقام مواساته 
للنبي ع يقول تعالى: «لَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ»!'". لقد انزل الله سبحانه وتعالى الطائفة 
الاولى من الآيات ليهب النبي يل الطمأنينة. 

بناءً على هذاء فان القول بهزيمة الدين حيثما وقف بوجه الحرية انما يفتقد السند 
القراني ولا يمكن العثور على ما يؤيده من المصادر الدينية كما ان الطائفة الاولى 
من الآيات لا تثبت دعاوى ذوي الرأي المخالف وان استنباطاتهم هي من المصاديق 
البارزة ل «التفسير بالرأي». 00 
.١‏ المائدة: 49. ". الانسان: #. 


". الكهف: 735. . الاحزاب: 0 
ه. الاحزاب: .١‏ 3 الشعراء: 58 








"_الاسلام والمجتمع المدني 
سؤال: ما المراد من المجتمع المدني مقارنة بالمجتمع الاسلامي؟ وهل للمجتمع 
المدني موقمٌ في الدين والمجتمع الديني؟ 

موابه: للاجابة على هذا السؤال ينبغي أولاً ان نقدّم توضيحاً لكل من مصطلحي 
«المجتمع المدني» و«المجتمع الاسلامي» ومن ثم نتطرق للعلاقة سين المجتمع 
المدني والمجتمع الاسلامي. 


أ-المجتمع المدني 

للمجتمع المدني معان متعددة. فقد طرحت هذه المفردة قبل ما يقرب من الفين 
وخمسمائة عام وفي كل حقبة يظهر لها تفسيرٌ وعلى هذا المنوال يأتي الوضع 
الراهن. على اية حال. سنشير الى ثلاثة من المعاني المتداولة والمتعارفة حالياً 
للمجتمع المدني ليتسنى لنا من خلالها العثور على الاجابة المطلوبة: 

أ - المجتمع المدني في قبال المجتمع البدوي غير المتحضّر: ويُطلق المجتمع 
المدني هنا على المجتمع الذي يسود فيه القانون والضوابط على سلوكيات 
المواطنين وليس لأحد فيه الحق بادانة أو معاقبة الآخرين وفقا لمعاييره وذوقه 
الشخصي. وربما يسع القول ان الذين يركّرون على سيادة القانون في المجتمع 
المدني انما مرادهم هذا المعنى من المجتمع المدني. 

ب - يعني المجتمع المدني ذلك المجتمع الذي يتبنى ابناؤه الحد الاقصى من 
واجباتهم الاجتماعية طواعية وبهذا فهم يخففون من اعباء الحكومة. ان هذا المعنى 
من المجتمع المدني ينسجم تماماً مع الاسلام. وان وجود مؤسسات التربية والتعليم 
ذات الطابع الشعبي والمستشفيات وسائر دوائر الخدمات ذات النفع العام لاسيما 
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الاوقاف يحكي بجلاء عن مدنية المجتمع الاسلامي. 

ج ‏ المجتمع المدني بمعناه المعاصر: وفيه يستقل جانبٌ من الحياة العامة للناس 
عن الحكومة ويسير في اطار الجمعيات والنقابات والاحزاب والتنظيمات والمحافل 
الثقافية... الخ وتؤدي دور الوسيط بين المواطن والحكومة. وللمجتمع المدني في 
ضوء هذا المفهوم طابع ثقافي خاص لا ينسجم نوعاً ما مع الثقافة الاسلامية. وذلك 
لارتكازه على اسس خاصة وهي عبارة عن: 

5د العلنانة (فضل الذين غن كتاف العياة ين الاشضاعة اترهى يشتير أول 
المرتكزات الفكرية للمجتمع المدني, فاذا ما قيل ان هنالك مجتمعاً مدنياً فذلك مما 
تي قدرتنا على التقنين بصيعتد التأسيسية. أي فو تحن الشقنين قينا بخص 
أسين الحياة يندا من ميدانها الفردي وانتهاءً بالميادين الاجتماعية. والخطوة الاولى 
في هذا المجال ان نتحرر حتى من القيود الدينية على صعيد كافة شؤون حياتنا. 

؟. محورية الانسان «هيومانيزم». المرتكز الآخر للمجتمع المدني هو محورية 
واصالة الانسان ومصالحه في كافة المجالات وبمقتضى ذلك يوظف كلّ شيء 
لخدمة الانسان حتى الدين فهو مطلوب ويحظى بقيمته مادام يكفل للانسان راحته 
النفسية ولا يتضارب مع مصالحه. وقيمة كل شيء انما تحدد في ضوء منفعته 
للانسان. 

#داتيسة القيذ والفسزعةة فى طنز ده الروية البو اس يرنه أرقيمة مظلقة 
وثابتة, ففي البعد العلمي ليس لأحد القدرة على القول بان معرفته ورؤيته حق 
مطلق وان كانت تلك الرؤية نابعة من حكم العقل القطعى أو النصوص الدينية 
القطعية وغير المحرّفة. 1 

وكذلك في البعد القيمي فليس هنالك قيمة ثابتة ومطلقة. وانما القيم تتغير 
باختيار الناس وارادتهمء بل الغالبية منهم. لذلك فان القيم التي ارساها العقل على مرٌ 
الحياة البشرية, أو القيم التي يرى الوحي اعتبارها وعدم قابلية تغييرها. انما تحظى 


14 الاسلام والمجتمع المدني 
بالاعتبار مادامت مقبولة لدى الاغلبية وإلاّ تكون نسبية ويمكن تنحيتها جانباً. 

- محورية الطبيعة (في الحقوق). والمنفعة (في الاخلاق) والعقلانية بمعناها 
السلبيّ الذي يطرد كلّ ما لا يناله العقل العاديّ. كل هذه وسائل اخرئ لهذا الاتجاه 
الفكري, ونترك الخوض في تفاصيلها تحاشياً للاطالة في الحديث. 

اليوم وبعد التطورات التي هيمنت على مجمل الثقافة الغربية في التوجهات 
الليبرالية» يقال: يجب أن يتمتع الناس بالمزيد من الحرية في حياتهم وتتقلص 
الالتزامات القانونية التي من شأنها تقييد الحريات- الى ادنى مستوى لها. وكما 
بعبّر. يجب أن يكون تدخّل القانون «في الحدّ الادنئ». بناءً على هذا يتعين ان 
يكون للدولة ادنى حدٌّ من التدخل في شؤون الناس, فالدولة مكلفة ياقرار النظام 
الاجتماعي والحيلولة دون وقوع الفوضى فقط كي ينال كل انسان في ظل ذلك 
اقصى حدود الحرية. 

الشعب هو الذي ينهض بالدور الاساس في ادارة المجتمع حيث يمارس ذلك 
في اطار الاحزاب. والتنظيمات. والمجالس والاتحادات أو الجمعيات وشركات 
القطاع الخاصء وتمتد دائرة هذا الدور لتشمل كافة الشؤون سواء الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية. والفنية والعسكرية... الخ. فيتقلص عبء الدولة ومسؤوليتها 
الى ادنى مستواها ولا يحق لها التدخل أو التصدي للامور إلا في الحالات 
الضرورية التي لا قدرة للشعب عليها. وما عليها فقط إلا تمهيد الارضية الكفيلة 
بكافة النشاطات على اختلافها وتتولى الاشراف فقط لثلا مس حقوق الناس 
وحرياتهم. وتتحقق مشتهيات المواطنين على اأحسن وجه. 

وكما تقدم القول فان الافتراض المسبق للمجتمع المدني في الغرب هو علمانية 
الحكومة ‏ أي عدم كونها دينيّة - وعليه يتعين على الحكومة أن لا تُقحم الدين 
والقيم واحكام الدين في أي شأن من شؤون المجتمع ولا يحق لها مساندة أي دين, 
بل عليها ان تكون منحازة ازاء الاديان جميعا. 
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وكما هو الحال في الدول ذات التعددية الدينية بما ان رئيس الجمهورية هو 
رئيس لكافة الشعب فلا يحق له الدفاع عن دين معين -وهذا بطبيعة الحال يتناقض 
مع دستورنا القائم على الدين الاسلامي الحق ويتعين العمل وفقاً للمذهب 
ايوق “دولا يمتدٌ الدين الئ أي من مؤسسات الدولة ومنظماتها ودوائرهاء وان 
الذولة مولفة بان حول :دون تذخل الدين فى مختلف الأموز المتعلقة بالحكومة 
الأمر الذي يُشاهد اليوم في امريكا وانجلترا بل وحتى تركيا. 

أجل ان الافراد أو المؤسسات الخصوصية وغير الحكومية يسعها _بطبيعة الحال- 
الاستعانة بالدين والابعاد الدينية في ادارة الدوائر الخاضعة لهم؛ بيد ان هذه الامور لا 
علاقة لها بالدولة وهي خارجة عن دائرة شؤونهاء لذلك بمقدور المؤسسات 
والمدارس الدينية غير الحكومية ان تمارس فعالياتها في مثل هذه المجتمعات. 

لا يخفى ان الدافع وراء فكرة اقامة مجتمع مدني في بعض الدول حيث يقترن 
بتخفيف اعباء الدولة وايكال العديد من الواجبات الى الشعب ربما يكون بوجود 
اقتضاد مريض في بلد ما حيث تسعى الدولة للتغلب على المشكلات من خلال 
الخصخصة وتسليم مرافق الدولة الى القطاع الخاص وتقليص تصدي الدولة للامور, 
وربما ينادي التجار والمؤسسات المالية بالدفاع عن المجتمع المدني تحت شعار 
الليبرالية الاقتصادية وتقليص قوانين الدولة ومقرراتها سعياً وراء المزيد من الارباح, 
ولعل هنالك دوافع اخرى تستدعي فرصة اخرى لتناولها بالبحث. 

على اية حال, مسير المجتمع المدني في الغرب انما يقوم على اساس فقدان 
الدين لدوره في الشؤون الاجتماعية؛ والقانون هو ما يختاره الناس, ولا حقّ للدين 
بالتدخل في مقدراتهم السياسية. 
١‏ استناداً للمادة الشانية عشسرة من دستور الجمهورية الاسلامية: الدين الرسمي لايران هو 
الاسلام والمذهب الجعفري. وهذه المادة تسبقى الى الابد غير قابلة للتغيبر. واستناداً للمادة 
الثانية من الدستور فان نظامنا يقوم على اساس الاسلام ومعجون به. واستناداً للمادة الرابعة: 


يجب ان تكون الموازين الاسلامية اساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية 
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ب _المجتمع الاسلامي 
لقد صوّرت ابحاث علم الاجتماع الاواصر التي تجمع ايناء كل مجتمع بانها تقوم 
علق السسدن ,لتنا يئة: فته مون نا ص على اين الدم أو البررق: وا شري بعلي اسمن 
المصالح الطبقية. وبعضها على اساس الوطنية والقومية. ويتاصر البعض الآخر على 
اساس اللون, فيما تجتمع اخرى على اساس الاتجاه الفكري, وهنالك أوامر قومية 
قلي كانت كانه ند القدم بين النشراريضا. 

ان بعض هذه الاواصر ضعيف والآخر قوي. وبعضها لا أساس له ومتواضع في 
قيمته فيما يتميز الآخر بسموه وقيمته. فالآصرة التي تقوم على اساس سحنة البشرة 
والدم والعرق -مثلاً- وايّ تمايز طبيعي آخر -أي غير اختياري - متواضعة في 
قيمتها. أما الآصرة التي تقوم على اساس المعتقدات والقيم الاخلاقية والغايات 
العملية المشتركة فهي تفوق بقيمتها الآصرة القبّلية. حتى يصل الأمر الى الآصرة 
الني تتبلور على اساس الايمان المشترك؛ فالسبب في سمو الايمان باعتباره محوراً 
للتضامن الاجتماعي هو ان قوام الايمان -وعلى العكس من سائر المحاور 
بالوثاق القلبي والعقيدة والعمل؛ أي البناء الوجودي للانسان برمّته. 

لقد جعل الاسلام من الايمان المشترك اساساً للتضامن الاجتماعي بين اتباعه. 
وأقام بينهم آصرة ولائية وإلهية مستخدماً مفهوم «الأمّة» للتعريف بهم: «وَإِنّ هَذِهٍ 
أكتكع أكة وآحِدَّة وأنا زككد فاتقوو 1" 

ان الانتماء للامة الاسلامية أو الخروج منها انما يتحقّق في ضوء الايمان بالولاية 
الالهية أو رفضهاء فمن يبايع امام فمسلمين وعبر هذا الطريق يوّمن بولاية الله 
واحكامه يعد عضوأ في المجتمع الديني, ومَنْ لم يبايع أو نكث البيعة فهو مفارقٌ 
للامة الاسلامية. 

الشرط الآخر للاتتماء للامة الاسلامية هو الشعور بالمسؤولية والتكليف. وان 


607 المؤمنون:‎ ١ 
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ابناء الامة اللاسلامية يراودهى هناجس آداء تكاليفهم قتيل' ان يتفكروا باسفيفاء 
خقوقهم. وعلى هذا الاساس رجح التكاليف الدينية على المصالح الفردية والفئوية 
والمهنية والطبقية... الخ. 

لقان الاانه الابثلامنة يعمل سكؤولية الساهدة على تكابل الجماهير 
وتوجيه الامة, وينبغي ان لا يتركز هدفه على مجرد ادارة المجتمع _بمعنى المحافظة 
على الواقع القائم أو إقرار النظم الاجتماعي لإنعاش احوال الناس في هذا العالم- 
بل يتحتم عليه السير بالمجتمع قُدّما نحو التكامل ايضاً. 

من الفوارق الجوهرية بين النظرية الدينية ونظرية الغرب العلمانية فيما يتعلق 
بأمر الحكومة والرؤية الاجتماعية, هو هذا الفارق في الغايات. فهدف الحكومة 
الغربية لا يتعدى توفير المتطلبات الأولية من مأكل ومسكن وملبس... الخ- 
وبالتالي التنمية والتطور. بيد ان الحكومة الدينية تنشد بالاضافة الى هذا الهدف 
هدفاً اسمى وارفع وهو عبارة عن توفير مقومات تنامي الفضائل والكمالات 
الانسانية وإعداد الظروف المؤاتية لعبادة الله وتذليل العقبات التي تحول دون عبودية 
الحق تعالى وازالة سلطة الطواغيت. والهدف الاول -تحقيق الازدهار المادي 
وبسطه ‏ انما يكون مقبولاً -في الحقيقة ‏ باعتباره مقدمة وآلية لبلوغ الهدف الثاني 
ويدخل في اطار لا يتناقض مع مهمة بلوغ الهدف الثاني -وهو الهدف السامي 
للانسان بناءً على هذا يتعين مراعاة القيم والاحكام الاسلامية بدقة متناهية لدى 
تحقيق الهدف الاول ايضاً. 

لنر الآن هل بالامكان تقديم معنىّ للمجتمع المدني ينسجم مع المجتمع الديني؟ 


ج-مكانة المجتمع المدني في المجتمع الإسلامي 
بادىّ ذي بدء حري بنا التذكير باستحالة المواءمة بين المجتمع الدينى والمجتمع 
المدني الغربي في ضوء الااسس التي يقوم عليها الناني. لان الفرضية المسبقة 


١ 17‏ الاسلام والمجتمع المدني 


للمجتمع الديني هي سيادة الدين والاحكام الالهية في كافة المجالات الفردية 
والاجتماعية, بينما الفرضية القائمة في المجتمع المدني الغربي هي فصل الدين 
ورفض حاكميته في الاصعدة الاجتماعية, وهنالك تناقض وتضاد تام بين هاتين 
الرؤيتين. 

بناءَ على هذا اذا ما استطعنا الحصول على معنىّ لمجتمع مدني تُرسى قواعده 
على اساس مقتضيات مجتمعنا وفي ضوء مفهوم «الامة» وضرورياتها من قبيل 
«الامامة» و«الولاية» أصبح بالوسع المواءمة بين هذين المفهومين. فلابد فى البداية 
من تدارس ما الذي نصبو اليه من المجتمع المدني وما هو الهدف من اقامته؟ 

يبدو ان الاهداف المتصوّرة من إقامة المجتمع المدني في اوساط الامة الاسلامية 

١‏ حصول الجماهير على حقوقها. 

؟ - استقطاب المشاركة الجماهيرية فى الاعمال والارتقاء بالقدرة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للامة. 
وتطويرها. 
الشعب. 

0 القيام بالواجبات الاجتماعية من قبيل النصيحة لائمة المسلمين والأمر 

في ضوء الاهداف الأنفة الذكر والتي تمثل في واقع الأمر مهام المجتمع المدني, 
يتسنى وعبر التمسك بضروريات الانتماء للامة, إقامة المجتمع المدني في صلب 
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الامة الاسلامية. فالمجتمع المدني يخلق بين ابناء مؤسساته أواصر من شأنها بلوغ 
الاهداف اعلاه, غير أن أواصر الامة الاسلامية هي التي تسود تلك الاواصر, وهذا 
يعني رجحان التزام الافراد بالامة الاسلامية وقيادتها على التزامهم بمؤسسات 
المجتمع المدني أولاً. وان اهداف ومهام المجتمع المدني ليست على حدٌّ سواء 
باجمعها. فتلك الطائفة من المهام التي تصب باتجاه توفير المزيد من مصالح الامة 
تترجح على الطائفة التي تصب باتجاه تلبية المصالح الفردية والفئوية المحضة. 

ليس من الضروري أن يكون المجتمع المدني علمانياً لغرض بلوغ اهدافه, اذ ان 
التزامه الديني لا يمثل عقبة امام نيله غاياته. وانما هذا الالتزام الديني يحول دون 
الانفلات المطلق والحرية في التقنين الاساسي في كافة ابعاد الحياة الانسانية, 
فعملية التفنين الاساسي في الامة الاسلامية ليست بالامر الذي يتم وفقاً لرغعبات 
الناس. لما يقتضيه ذلك من اهمال للاحكام والقوانين التي شرعها الباري تعالى. بناءً 
على هذاء يتعين ان تحصل عملية التقنين في المجتمع الاسلامي في اطار القوانين 
الاسلامية القطعية وان لا تتنافى مع الاحكام الالهية. وبتعبير آخرء بعد أن ارتضى 
الناس الانتماء للامة الاسلامية بحرية ومدّوا يد البيعة لقائدها. فانهم يتمسكون 
بمقتضيات ذلك -وهي التحرك في اطار الموازين الاسلامية ‏ ومَئلُ هذا كأيّ تضامن 
اجتماعي آخر يفرز التزامات بالنسبة لابناء المجتمع. 

ان شرعية كافة المؤسسات في نظام الحكومة الدينية ومن بينها المجتمع المدني 
مستمدة من الله سبحانه الذي هو ولي الكون بأسره ومديّره. وعليه فالذين تصوروا 
وجود مصدرين للشرعية في دستور الجمهورية الاسلامية. احدهما من الاسفل 
يصوغ جمهورية النظام. والآخر من الاعلى يحقق اسلاميته. انما هم خاطئون جداً 

ان جمهورية النظام أَمر يتعلق بكفاءة النظام. واسلاميته تتعلق بشرعيته. وان 
المجتمع المدني يستمد شرعيته من النظام الديني فيما يستمد النظام الديني كفاءته 
من المجتمع المدني. وفي مثل هذه الحالة لن يحصل تناقض بينهما (المجتمع المدني 


5 الاسلام والمجتمع المدني 


والمجتمع الديني) وسيهظّف المجتمع المدني باتجاه تطبيق احكام الدين واضطراد 
كفاءة النظام الاداري والارشادي في المجتمع الاسلامي. ويحافظ في نفس الوقت 
على الحقوق والمصالح المشروعة لابنائه ايضاً. 

لعل الذين يتّخذون مدينة النبي منطلقاً للمجتمع المدني الذي ينشدونه يحملون 
مئل هذه الرؤية, لان المجتمع المدني اذا ما استّلهم من مدينة النبي اذ ذاك ستسود 
المجتمع القيم والاحكام الاسلامية الواردة في مثل هذا التعريف للمجتمع المدني. 
وحقاً ستكون التضحية بالنفس في محلّها من اجل اقامة مثل هذا المجتمع. 


5 -المرونة والعنف في الاسلام 
أ بحث في التساهل والتسامح 
سؤال: ماذا يعني التسامح والتساهل الدينى؟ وهل ان روايات من قبيل «بُعثتٌ 
بالحنفيّة السمحة السهلة»(١'‏ تدل على امكانية ان يتحلى الناس والحكام بالتسامح 
والتساهل لدى عملهم باحكام الدين؟ 
المعانى بشفافية وازاحة الغموض عن المفاهيم وتجنب استخدام المفردات 
الفضفاضة. فاذا لم يتضح المعنى الدقبق للمفردات ودائرتهاء ريما يصبح ذلك سببا 
لسوء الفهم وبالتالي يجعل الكلام أو المقالة مضذّلة. لذلك ومن خلال معرفة هذا 
الأمر ينبري البعض وعبر استخدامهم للمفاهيم الغامضة لتضليل مخاطبيهم ليتسنى 
لهم عن هذا الطريق تحقيق منافعهم الشخصية والفئوية والتصيّد بالماء العكر. 

من هناء فان انجع السبل للحيلولة دون اساءة الفهم. صياغة مثل هذه المفاهيم 
بشفافية وتسليط الاضواء على حدودهاء ومفردتا «التسامح والتساهل» من هذا 
القبيل. 

من الناحية اللغوية تعني التسامح والتساهل ابداء الليونة, والمجاملة والعمل بما 
بنسجم مع رغبة الطرف المقابل والتهاون. فلننظر ما اذا كان هذا المعنى خليقاً بأن 
يلصق بالدين أم لا؟ واذا لم يكن الأمر كذلك فا منحئٌ يتخذه الحديث النبوي 
المتقدم وامثاله؟ 

من الظاهر للعيان عدم صحة الصاق التسامح والتساهل بالمعنى الآنف الذكر 
الدين وعدن القبول به. لان احكام الدين انما شّرعت بالاساس لضمان منافع 
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ا المرونة والعنف في الاسلام 


الانسان الدنيوية والاخروية. وثمة علاقة عليّة وتكوينيّة وحقيقيّة بين العمل الدقيق 
والكامل بهذه الاحكام وتحقق تلك المنافع التي شأنها كأي نتيجة اخرى يتوقف 
حصولها على توفير المواد الاولية والظروف الخاصة بها. فبلوغ المنافع الفردية 
والاجتماعية للانسان اخرويها ودنيويها منوط ايضاً بالعمل الدقيق والصحيح بتلك 
الاحكام ودون نقص أو تهاون. 

ان الاسلام دين جامع وشامل اوضح بدقة الواجبات المنوطة بالمسلمين في 
كافة المخالات العادية والنياسية والافداعية والتقافية: وبين :ذلك امتعماسه 
بطبيعة تعامل المسلمين مع بعضهم وتعاطيهم مع المعاندين والمشركين. وهو يدعو 
المسلمين للالنزام بالحدود والقيم الالهية في علاقاتهم. ولم يكتف الاسلام بعدم 
القبول بادنئ تسامح أو تساهل في الالتزام بهذه الحدود والعمل بالتعاليم الالهية, 
وانما نهى بكل صراحة عن التساهل والتهاون في تطبيق القوانين والاحكام الالهية, 
فعلى سبيل المثال, الخطاب الوارد في القرآن الكريم والنوبكه المسلفين فيا تعلق 
بتطبيق حد الزنا: 

«الرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كُنّ واجدٍ مِنْهُما مِانَةُ جَلدَةٍ ولا تَأَحُدْكُمْ بهما رَأَفَةٌ في 
ِينٍ الله إِنْ كُنْتُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَالْيَْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ)!". 

استناداً للآية المتقدمة يجب عدم التأثر بالعواطف حين تطبيق الحد الالهي. 
والتمهيد لانتشار الفساد من خلال التهاون في تطبيق الحدود الالهية. ففي مثل هذه 
الحالة سيطال الانحراف المجتمع الديني والانساني. 1 

كما وضعت الاحكام الاسلامية ضوابط معينة للتعامل مع المعاندين والمشركين 
ولا تسمح بادنى تهاون أو مجاملة بشأنهم. فعلى سبيل المثال ايضاً يأمر القرآن 
الكريم في ظل ظروف خاصة: 
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«وَاقْئَلُوهُمْ حَيْتُ كَقِفْتْمُومُم)!". أي اقتلوا المشركين والكقّار المحاربين 
والناكثين للعهد الذين اعتدوا عليكم وعلى ممتلكاتكم حيثما وجدتموهم. 

بناءً على هذا اذا كان التسامح والتساهل يعني الاهمال في تطبيق احكام الدين أو 
التهاون والمجاملة ازاء إضعاف وهتك حرمة القوانين والقيم الاسلامية _العقائدية منها 
والاخلاقية_فهو مما لا يقبله الدين اطلاقاً وان الاسلام ينبري لمقارعته بشدة, كما ان 
المجاملة والمرونة حيال اعداء الاسلام والنظام الاسلامي الذين يرومون توجيه ضربة 
للنظام واضعاف معتقدات الناس, أمرُ لا يطيقه الدين والنظام الديني أبداً. ولا يحق 
لاي من منتسبي الدولة أو غيرهم ممارسة مثل هذا التسامح والتساهل. 

أما ما روي عن النبي الاكرمية فهو تنويه لسنّة الشارع المقدس ورأفته 
بالمسلمين, وبعبارة اخرى ان الله سبحانه وتعالى قد منّ على الناس بالتساهل في 
مرحلة تشريع الاحكام وسنّ القوانين ولم يشرّع الاحكام الاسلامية بنحوٍ يتعرض 
معه العباد للشدائد والصعاب التي لا تطاق. وكنموذج على ذلك, فقد شرّع التيمم إذا 
كان في الوضوء واستخدام الماء ضرر على الانسان لأي سبب من الاسباب. وذلك 
للحيلولة دون حصول عارض أو ضرر للانسان. وكذلك رفع أي حكم يوجب العسر 
والحرج «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينٍ مِن حَرّج»!". 

وبشكل عام فان منظومة الاحكام الاسلامية احكام سهلة وسمحة., وبهذا المعنى 
فقط تأتي السهولة الدينية. 

أذن السهولة الواردة في حديث رسول الَهييْةٌ والاحاديث المشابهة له انما يقصد 
بها مقام تشريع الاحكام الذي هو بيد الله سبحانه وليس لأحدٍ التدخل وتمرير ذوقه 
في هذا المقام أبداً. والسماحة في هذه المرحلة انما هي من صلاحيات الباري تعالى 
وحقّه بالذات. أما التساهل والتسامح الديني بمعنى التهاون في تطبيق التعاليم الدينية 
والعمل بها. أو المرونة ازاء عملية اضعاف الاحكام والمعتقدات الدينية أو التصرف 
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بما ينسجم مع رغبة الاعداء والمعاندين -وذلك بأجمعه على صلة بمرحلة التطبيق 
وفعل الناس - فهو مما لا موقع له في الدين أبداً. 

ولا ننسى هذه الملاحظة من ان التحلي بالتساهل والمسامحة ازاء الذين لا 
يضمرون للاسلام والمسلمين العداء والعناد ليس محبذاً فحسب بل الاسلام يوصي 
بقنانضا كن تليق كلو الكتار افق غين كاربت النعاند يع عفيت ظلال الرة 
والرأفة الاسلامية وينجذبوا نحو الاسلام والمسلمين: 

«لا يَنْهَاكُمُ ال عَنٍ اين لم يُقاتلُوكُم فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيِارِكُمْ أَنْ 
تَبَوُوهُمْ وَتُّقُسِطُوا إَِتهِم إنَّ اللّة يُحِبُ الْمُقُسِطِينَ)7". 

بناءً على هذاء اذا ما اردنا التحدث عن التسامح والتساهل في الدين فان مصداقه 
الصحيح تلك الحالات التي لا يكون فيها الآخرون معاندين واعداءً للاسلام 
والمسلمين وللنظام الاسلامي. 


ب الدين واللجوء الى الشدة والعنف 
هل للعنف موقع فى الاسلام؟ وهل الجهاد وتطبيق الحدود والمراتب العليا من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من مصاديق العنف المذموم؟ 

للاجابة على هذا السؤال علينا أولاً ايراد مقدمة ليتضح من خلالها هل ان كل 
نوع من العنف مذموم ولابد من إدانة كل اشكاله. أم ان بعض صور العنف تعد من 
مستلزمات الحياة الاجتماعية وسيتفكك بناء النظام والامن في المجتمعات في حالة 
عدم تمارمتها؟ 

أن الانسان مخلوق اجتماعي بالطبع, وان البشر يندفعون نحو الحياة الجماعية 
لغرض تلبية متطلباتهم المادية والمعنوية. ومن خلال بناء المجتمعات يحاولون 
التنعم بوجه افضل بمكتسبات الحياة الاجتماعية والتفاعلات الانسانية وكذلك 
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استثمار حصيلة جهود الآخرين بتسليم ما يقابلها من اثمانٍ أو تقديم خدمة متبادلة, 
لتحقيق تطلعاتهم بمزيد من السرعة والسهولة وبنحو اكثر ملائمة عن هذا الطريق. 
ولكن هنالك على الدوام أناسٌ يحاولون استغلال جهود الآخرين دون عناء وضمان 
ماربهم ومصالحهم عبر اهمالهم ومصادرتهم لحقوق الآخرين ومصالحهم. كما ان 
طبيعة مثل هذه الحياة الجماعية وجود التزاحم والتضارب بين مصالح الناس. من 
هااققع الك تعجالات علق ضعيذ المكعم كع وضع جدوة وش راصن 
للحيلولة دونها. 

بناءً على هذاء فالهدف المتوخى من الحياة الاجتماعية. وهو التنعم الامثل 
بمواهب الطبيعة من اجل بلوغ التكامل المادي والمعنوي للانسان _ولأبناء المجتمع 
كافة+ انما يتحعق بوجوه القانون الذي بيحدد الكل سنن ابشاء المجعت سسفوقه 
وواجباته. 

يتم في البداية ابلاغ القانون الذي يمثل مجموعة من الواجبات والمحظورات 
الي ارشع طريقة تعامل الانسان في الحياة الاجتماعية ‏ لأبناء المجتمع ليعدّوا 
بامتثالهم له مقومات الانتفاع الصحيح والتام من الحياة الاجتماعية, لكننا نعلم جيداً 
ان في المجتمعات وعلى مر التاريخ أناساً كانوا ولازالوا يتجاهلون القانون, 
وبمصادرتهم لحقوق الآخرين يعرّضون النظام والامن والاستقرار في المجتمع 
للخطر. 

من هنا فان البشر وبمقتضى عقلهم يرون ضرورة وجود قوة تكفل تطبيق 
القوانين والتصدي للخاطتين. ولهذا السبب يبادرون لتأسيس قوة مقتدرة مهمتها 
تطبيق القانون وكذلك تحديد العقوبات الخاصة بالمتخلفين عن القانون. وأن وجود 
قوى الامن الداخلي والشرطة وتشكيل السلطة القضائية والمحاكم والحكم بالسجن 
والنفي... الخ. يأتي كل ذلك بهذا الاتجاه ولغرض تحقيق هذين الهدفين. ومن ناحية 
اخرى ان حالات التطاول والاخطار الخارجية التي تهدد من خارج الحدود أمن 


م" المرونة والعنف في الاسلام 


البلاد ووجودها ونظامها الاجتماعي, أو بعض الازمات الداخلية الكبرى تجعل من 
الضروري وجود جيش مقتدر في كل مجتمع لكي يتدخل في الوقت المناسب ويقرٌ 
الامن والنظام ويحافظ عليهما. 

بناءً على هذاء هنالك في جميع بلدان العالم اليات وقوات تنبري لمجابهة 
حالات:انتهاك لقان والعجاوو عتلى: سفوى الاشبرين' أو الاخطان الذاشتلة 
والخارجية. فتتصدى لها وتتعاطى معها بكل اقتدار وبما يتناسب مع حجم الجريمة 
وطبيعتها. وفي بعض الحالات تلجأ الى ممارسة بعض العقوبات أو حتى القمع 
والحرب وبذلك تحافظ على حقوق الناس وأمن المجتمع. من هنا مادام اللجوء 
للقوة أمرأً لا مناص منه ويأتي على ايدي الجهات المسؤولة وبصيغة قانونية فهو 
مقبول لدى كافة الانظمة في العالم. 

والاسلام بدوره يصوّب هذه السيرة العقلائية ويضع عقوبات لمواجهة الذين 
يهددون المسلمين في ارواحهم واموالهم أو المواطنين من غير المسلمين في 
المجتمع الاسلامي. وان الاسلام _يطبيعة الحال-_لا يرى اقتصار حياة الانسان على 
الحياة الدنيا ولا منافعه على المنافع الدنيوية بل هو يعتقد ان الله سبحانه وتنعالى 
يريد من الانسان وحياته في هذا العالم ان تكون مقدمة لغاية اسمى هي الحياة 
الاخروية الخالدة الدائمة. ويحفظ لكافة البشر حقّهم في التكامل وبلوغ السعادة 
الابدية. وعليه فان القوانين التي يشرّعها لحياة الانسان ببعديها الفردي والاجتماعي 
انما تأتي عبر الاخذ بنظر الاعتبار المنافع الدنيوية والاخروية للانسان. 

من هنا لا يطيق الاسلام مخالفة قوانينه الفردية والاجتماعية, وبالرغم من 
اعتباره التمرد على الاحكام الفردية -ما لم تتخذ المخالفة طابعاً اجتماعياً نتيجة 
التظاهر بها أمام الآخرين ‏ جريمة اخلاقية ويُرجئ الحساب عليها حتى يوم 
القيامة. لكنه يعتبر مخالفة قوانينه اللاجتماعية جريمة حقوقية يضع عقوبات 
وحدوداً لمرتكبيها ولا يسمح في بعض الحالات بالرأفة بحال المجرمين اطلاقاً. 
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«الوّانِيةُ َالزَّانِي فَاجِلِدُوا كُلَّ ؤاجدٍ مِنْهُما مان جَلْدَةِ ولاتأخذك بهما رَأَقَةُ 52 
دِين الله إِنْ كُنْثُمْ تؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر ...». 

ان ممارسة العنف أو اي فعلٍ آخر يخرج عن اطار القانون يعد نوعاً من الاجرام 
وهو مرفوض. وفي ظل نظامنا الاسلامي حيث القانون عبارة عن الموازين 
الاسلامية والقوانين المسنونة في اطار الاسلام, تعد أية مخالفة لهذا القانون جريمة. 

استناداً الى ذلك. يصبح اللجوء للقوة في بعض الحالات مقبولاً سواء في الانظمة 
غير الدينية أو في ظل النظام الاسلامي ولا يُمكن التخلي عنها بصورة مطلقة 
وكاملة, ففي مثل هذه الحالة سيتعرض أمن الناس في مجال أموالهم وانفسهم 
ومعنوياتهم للخطر وتضيع مصالح البلاد وحقوق المواطنين. لذلك ليس للقوة بذاتها 
قيمة ايجابية ولا قيمة سلبية بل ان تقييمها خاضع لظروفها واسباب ممارستها. 

من المناسب هنا ان نتحرى رأي القرآن بهذا الصدد كي نتعرف بمزيد من الدقة 
وعلى احسن وجه على الرؤية الاسلامية. 

لا وجود لمفردة «العنف» في القرآن الكريم ولكن استخدمت بدلاً عنها مفردتان 
أخويا نهنا قلط ةع زلف وكلداهما مراد فنا للكتقن: 

وتعني مفردة الغلظة كما صرّح بذلك اللغويون: الخشونة, الشدّة. الاستغلاظ, 
والحدة في الطبع. وتستخدم ضد الرقّة7". 

وتعني الشدّة ايضاً الفلظة, التشدّد. والتصلب وهي تستخدم ضد الرقة(". 

وبالتالي فان مفردة العنف تعني الشدّة والفلظة والحدّة وتستخدم في مقابل 
الرقة0". 

لقد استخدمت مفردتا الغلظة والشدّة -كما صرّح بذلك المفسرون في 
الاستخدامات القرانية بمعناها اللغوي. فقد ورد -على سبيل المثال ‏ في الآآية ٠/٠‏ 


.١‏ راجع: لسان العرب. تفسير الكشاف. مجمع البيان, التفسير الامثل. 
". نفس المصدر. "'. راجع: لسان العرب. 





من سورة التوبة والآية 4 من سورة التحريم: 

«يا أُمّهَا النَُّ جاهدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُط َلَيْهمٌ». 

أو ما جاء في الآية ١77‏ من سورة التوبة: 

«... وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غْلْظة ...». 

وورد كذلك في الآية 19 من سورة الفتح: 

«مُحَمٌدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء بَيْتَهُمْ ...» 

هذه الآيات ونظائرها تحكي عن جانب الارغام في الاحكام الاسلامية التي 
تطبّق في محلها ووفقاً للضوابط التي يضعها الشرع المقدس. 

بناءً على هذاء بالرغم من ان الاسلام دين الرحمة والعطف وان الله تبارك وتعالى 
ارحم الراحمين والقاعدة الاولى في الاسلام تقوم على الرأفة والرحمة. بيد ان ذلك 
لا يعني أبداً انكار أي نوع من التعامل الحازم واللجوء الى القوة والشدّة في محلّها. 
لذلك فان حديث الذين يصفون الاسلام بانه يرفض كل اشكال الغلظة واللجوء الى 
القوة وان كانت في محلّها وبأمر من الله سبحانه وتعالى - يفتقد السند القراني 
والاسلامي. 

بصرّح القرآن الكريم: ان النبي يي والمؤمنين يتميزون بالشدة والفلظة في 
نواجهة الكافريق ولا يبدون مترونة أبدا ازاء المنتعرضين: للحدود العقائدية 
للمسلمين. وان تعاملوا مع اخوتهم أي الذين يعترفون بالاصول والقيم الاسلامية 
بالرافة اليم 

وعليه. ان استخدام الشدة ازاء الذين ينتهكون حرمة الاسلام واحكامه النورانية 
أو بيد فون للاخطار ارواح الفسلمين واموالهم وكزاماتهم »لين من عصاديق الغنفك 
ببعده السلبي. بل هو من خصال النبي يي والمؤمنين الصادقين. وهذا التعامل الحازم 
والصلب الذي يأتي بدافع تطبيق التعاليم الالهية يتحقق في واقع الأمر ضمن اطار 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا أن يكون نابعاً من الاهواء ومواطن الضعف 
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النفسي, وانما للمحافظة على الاحكام والقيم الدينية لا غير. وبما ان السعادة 
الذقوية والاسدروية اشر متولة بالعكل تالدانة واحكاية التوزائنة وان المتقفة أو 
الخسران المترتبين على العمل أو عدم العمل بالاسلام تعود على العباد وحدهم, فان 
الذين يقفون بأي نحو كان بوجه تطبيق الاسلام واحكامه والممارسة العملية لهما. 
انما يعملون في الحقيقة على ايصاد طريق بلوغ التكامل بوجه الآخرينء من هنا 
يتحتم التصدي لمثل هؤلاء. واذا لم يؤثر فيهم القول باللسان. يجب التعامل معهم 
بشدة وباذن الحاكم الاسلامي, بل يتعيّن اللجوء الى عقوبة الإعدام بحقهم في بعض 
الحاللات. 

بناءً على هذاء ينبغي التمبيز بين العنف السلبي وبين الشدّة الاسلامية. وتجنب 
الوقوع في مصيدة أأباية الزمان الذين يحاولون -بايحائهم انهما على حدَّ سواء- 
القضاء على الحميّة الدينية والغضب والصلابة الاسلامية المقدسة, وال سيصل الأمر 
بهؤلاء الى ان يصفوا النبي يع والائمة الطاهرين 22 بالعنف والعياذ بالله. ويصفون 
كاه عقيل التساض على بلقي انباقتكو فيزن انان سيد الجياء 
في كربلاء ردة فعل الناس ازاء العنف الذي مارسه النبي يِه في معارك بدر وحنين!! 

هل للولي الفقيه ان يلجأ الى القوة في ممارسة الحكومة الد ينية؟ 

أن شرعية الحكومة في القاموس الديني للشيعة نابعة من الاذن الالهي. ورغم 
ذلك لا تكفي الشرعية وحدها 0 تحقق الحكرعة وتطبيق 0 الالهية, 1 


ا 

ان الذين يتمتعون بادنى معرفة بالتاريخ الاسلامي ليقفون علئ خواء القول بان 
الاسلام انما انتصر واقام الحكم بقوة السلاح, اذ ان اساس الدين يقوم على قاعدة 
التبليغ وارشاد البشر نحو الحياة التي قوامها العقل والمنطق, والآيات القرانية اجلى 
شاهد على هذا المدعى: 


نا هَدَيْنَاة الْسَبِيلَ ا :شاكرا وَإمًا كتورله!'". :اوها على الشول إلا التلاغ»!", 
والآبة «فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيكْقُنَ»! ". 

بالرغم من ان النبي الاكرمعةٌ والائمة المعصومين نيه كانوا يتمتعون بالمعجزة 
والقدرة على ممارسة الحكم عبر الطرق الاستتنائية والتوسل بالقوة الغيبية القاهرة, 
غير انهم لم يفعلوا ذلك. لان ارادة الاسلام تمئلت في ان يتقبل الناس الاسلام 
والحكومة الدينية عن بصيرة ووعي. فالحكومة التي تستحوذ على القلوب هي التي 
متعتال الاسلغتران والازد فار رو شونا عق الكتان:والميزاة لتيتوء الناسن 
بالفشكل»! ".قاش متخائه وتغالق اننا بعف الدييق والتعريية الى الفانن السقوموا 
بانسهم عن بضيرة وفتطق لارساء حكومة العقال والقسط. 

يعتقد الاسلام بوجوب بيان الحق للناس وليس لأحد الحق في الممانعة من 
بيانه. وإن ابئ كافة الذين عرفوا الحق الاذعان له. 

على اية حال. لو أن قوماً ارتضوا عن بصيرة ووعي الاسلامٌ دين حقٍ والنبي كلاه أو 
الائقة الع مين يي أو الولي الفقيه حكاماً الهيين فهم مكلفون باقامة الحكم وادارة 
المجتمع على اساس الحكومة الاسلامية والنهوض لمواجهة الذين بالاضافة الى عدم 
قبولهم الحكومة الدينية يحيكون المؤامرات ضدها وضد الاحكام الالهية. والدفاع 
عن كيان :الدزيق والحكوية الدينية ويجيرون التجالفين حل الامشال والطاعة. 

ان الذود عن الحدود الالهية من الواجبات المسلّم بها التي تتحملها الحكومة 
الاسلامية وان التقاعس عنها بما يقتضيه من اضعاف للاحكام الاسلامية وايصاد 
طريق الكمال بوجه ابناء المجتمع أو تشويهه ذنب كبير ولا يُغتفر ستحيق عواقبه 
بالقائمين على الحكومة الدينية. 

وكما تقدَّم القول مناء ان اقتدار الحاكم الالهي والولي الفقيه منبعه الأمة. وان 
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المقبولية لدى الامة هي التي تمنح الحاكم القدرة على ممارسة الحكم, لذلك بالرغم 
من تنصيب النبي الاكرم َه علياًلة خليفة له وامامأ للمسلمين في غدير خم. لكن 
بما ان هذا التنصيب لم يقترن باسناد الامة ودعمها فقد اعذر امير المؤمنين.4ة عن 
القيام باقامة الحكومة والنهوض بمسؤوليته. بيد اننا جميعاً نعلم بمجرد مبايعة الامة 
لهظة ومدّ يد العون له لتطبيق الاحكام الالهبة. وقف امير المؤمنين396 متوسلا بالقوة 
القاهرة ليواجه اعنداء الحكونة الاسلامية فوقغت احدات من قبيل معركة الحمل 
وصفين والنهروان وتجلّت نماذج عملية وواقعية لتعامل الحاكم الديني مع 
المعاندين. 

بناءً على هذاء شرعية الحاكم -أي احرازه الحق في الحكم انما تنشأ من الاذن 
الالهي. ومنشأ القدرة على ممارستها هو القبول الشعبي. وان الحاكم الاسلامي 
واعتماداً على هذه القدرة المنبئقة عن الامة مكلفٌ بالتصدي لمنتهكي القانون 
ومخالفيه وارغامهم على الامتثال وطاعة القوانين والقيم الاسلامية. 

ولا يخفى ان الحاكم والدولة الاسلامية ليس لهما الحق بالتدخل في الشؤون 
الفردية والخاصة بالافراد. فالناس احرار في دائرة قضاياهم الشخصية ولا يحق 
للحكومة التعرض لهم. وهذا _-بطبيعة الحال- ما لم يتجاهروا بالفسق ولم ينتهكوا 
حرمة الاحكام والقيم الدينية بما في ذلك الاحكام الفردية للدين امام الملا العام 
لان ارتكاب المعاصي أمام الآخرين من شأنه التقليل من قبح المعصية ويؤدي الى 
ظهور المفاسد والمخاطرة بمصالح الناس والمجتمع, وهو في واقع الأمر سيهدر 
حقوق الآخرين في بلوغ الكمالات والمنافع الدنيوية والاخروية. 

اذن بمقدور الولي الفقيه والدولة الاسلامية التتصدي للمفاسد وحالات انتهاك 
القانون. وذلك بالتذكير والكلام أولاً. فان لم ينفع لجأ لفرض القانون باستخدام القوة 
القاهرة. 


0_الدين والافكار الالتقاطية (القراءات المتعددة والبدع) 
سؤال: ما هو الفكر الالتقاطي؟ وما هي علاقته بالبدعة في الدين؟ 
خوابة: 
أ تشابه الفكر الالتقاطي مع البدعة 
الالتقاط تعني في اللغة التناول والاخذ من الارض. والفكر الالتقاطي يُطلق على 
نمط معين من التفكير. ولايضاح هذا النمط من الفكر لابد لنا من ايراد مقدمة هي: 

يؤْكّد اصحاب الفكر والرأي على القول بأنه: «خليقٌ بكل مفكر الادلاء برأيه في 
حقل اختصاصه» ويعتقدون بوجوب استطلاع رأي الخبراء في كل فنّ اذا ما اتخذت 
الموضوعات طابع التخصصية. ولكن ريما يبرز في مقام العمل احياناً أناس 
يتجاهلون القاعدة العقلية الآنفة الذكر فيدلون بآرائهم في مختلف المجالات التي لا 
تعد قطعاً من اختصاصهم. 

تقوم هذه الطائفة من الناس بانتقاء رؤية معينة من بين النظريات المطروحة في 
كل حقل من الحقولء ودون معرفة بالاسس الفكرية للرؤية المنتقاة تتخذ مجموعة 
من الرؤى كفكر لها وتقدمه للآخرين. وقد يتيسر تشخيص التباين بل وحتى 
التناقض بين مفاصل هذه الفكرة بقليل من الدقة. 

انهم -على سبيل المئال ومن خلال ما قاموا به من مطالعات في مجالات علم 
النفس وعلم الاجتماع والسياسة والحقوق والفلسفة والدين. يقومون بتسجيل 
محتؤاعة من" الظر يات الى يقدق كل ها عن مدن مين وهده النطريات ل 
تتبلور على اساس التحريات الدقيقة والمعمقة في الاسس الذكرية لها والكدة بنظر 
الاعتبار تطابقها أو تناقضها. بل تحظى بالقبول التام لشدة انسجامها مع سليقة مَنْ 
تولى تدوينها. ومن ثم تأخذ مكانها الى جانب سائر النظريات. 
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ان اهم إشكال يرد على مثل هذه الآراء غير التخصصية هو عدم تجانسها مع 
بعضها. ولهذا السبب بل للتناقض الموجود فيما بينها ايضاً. فهي عاجزة عن بلورة 
نعبو عه يسنن من الأكان الفعيديمة: 

بناءً على هذا فان ما يصطلح عليه «الفكر الالتقاطي» عبارة عن: مجموعة من 
النظريات المنبثقة عن مذاهب متباينة وربما متناقضة جُمعتٌ مع بعضهاء ونظرا للتباين 
في اسس هذه المذاهب والنظريات وقواعدها أو تضادها فبعضها على سبيل 
المثال- منبئق عن المذاهب القائلة بمحورية الانسان, وآخر عن المذاهب التي تؤمن 
بتحورية اله ؤكالك يقوة علو اسان اعنالة القره هنا متعى يعضها الاخشن سن 
المذاهب القائمة على اساس اصالة المجتمع, بعضها نابع من «الليبرالية» و«فصل 
الدين عن الدولة». وتقوم اخرى على اساس محورية الدين -فقد وقع بعض اصحاب 
الفكر الالتقاطي في ورطة التعددية ونظرية ان جميع الاديان والافكار صادقة. 

لقد تفشى هذا النمط من التفكير -الفكر الالتقاطي ‏ في مجتمعنا الاسلامي ايضاً 
لأمنينا خلال نعطت القرن"الأتفير بيه اوينتاظ الذين لا مستفوة بقوة فكنية ونه 
تحقيقية وعلمية كافية, فليسوا قليلين مَنْ هم مسلمون وغير مستعدين -حين 
الحديث ‏ للتنازل عن كل الاسلام والمعتقدات الدينية من جانب. لكنهم من جانب 
آخر في غاية الانبهار بنظريات الآخرين في شتى المجالات, وهم في نفس الوقت 
لا يتمتعون بالتخصص في المسائل الدينية بما فيه الكفاية ولا في المجاللات التي 
يدلون بدلوهم فيها. 

من الطبيعي ان يستدعي البحث عن الحق في بعض الموارد ان يقوم المرء 
بمراجعة دقيقة لافكاره لئلا يكون هواه قد غلب منطقه وعقله _لاسمح الله ولئلا 
يقع المرء دون وعي منه في مصيدة الماكرين. 

ثمة اصطلاح في الروايات الاسلامية وهو «الاجتهاد بالرأي» وهو عبارة عن 
ممارسة الحكم المسبّق وتحكيم الرغبات الشخصية في استنباط الاحكام. وهذه 
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الطريقة من الفهم للدين موضع ذم شديد من قبل هذه الطائفة من الروايات. ويقف 
في مقابلها الفهم الصحيح والعقلائي لني وهو المعر وق ب «التقاهة»: 

ربعا كو لتر سف محدوعة ين النوانف التهنية والرعيات الخصية ب 
قيامه بالتحقيق حول أية مسألة. فان لم يتخلص منها في مقام التحقيق فلن تكون 
النتيجة الحاصلة من التحقيق اصيلة ونزيهة, من هنا فان إقحام بعض الدوافع الباطنية 
من قبيل: حب الشهرة: نيل الشعبية والموقع الاجتماعي. أو سائر المصالح الشخصية 
في عملية الاستنباط من الدين ممّا من شأنه دفع الانسان لتوجيه وتفسير الاحكام 
والمعارف الدينية بالنحو الذي يصب بالنهاية في صالح مآربه النفسية يُسمى 
«الاجتهاد بالرأي». وهذا الفهم للدين هو في الحقيقة إملاءٌ لمعتقد المرء ورأيه على 
لون ولمين فيا عا يدا وطلالنا للق 

ان اشتراط العدالة والتقوى الى جانب شرط الاجتهاد _القدرة على الاستنباط 
المنهجي والعقلائي من الدين -فيما يتعلق بالذين يتصدون للمرجعية الدينية للناس. 
انما يأتي للحد من «الاجتهاد بالرأي» ومن خلال الجمع بين الاجتهاد والفقاهة وبين 
العدالة والتقوى بما يحقق الشرط العلمي الضروري وكذلك المؤهل الاخلاقي 
للاستنباط عن الدين, ستكون لما يُستنبط كنتيجة لهذا التحقيق الحجية على المجتهد 
ومقلديه. 

وهنالك مفردة اخرى تستخدم في العرف الديني تسمى «البدعة في الدين» وهي 
عبارة عن: نسبة ما ليس من الدين للدين نتيجة للاجتهاد بالرأي والفهم الالتقاطي 
لمصادر الدين, فكلما قلنا ان الاجتهاد بالرأي هو اقحام السوابق الذهنية والنظريات 
التي تم قبولها سلفأ في عملية الاستنباط عن الدين. وهذه النظريات بطبيعتها انما 
تنبلور في عقول المحققين عن مذاهب ومشارب غير دينية أو تتنافى مع الدين ايضا 
وإلا لو كانت منيثقة عن الدين وجزءاً منه لما تناقضت مع جوانب الدين الاخرى أبداً. 


بناء على هذا؛ من الممكن اعتبار البدعة نتيجة الفكر الالتقاطي واغتبار الفكر 


المذكور نتيجة لتدخل المارب النفسية والميول الشخصية في معرفة الدين وتفسيره. 

لا يخفى بان ما ينسبه اصحاب الفكر الالتقاطي للدين, ونظراً لعدم اقترانه بالفهم 
الصحيح والمحايد للدين وفقدانه للمقدمات والشروط الضرورية لهذا الأمر. لا حجية 
له من الناحية العقلية والشرعية لا فيما يتعلق باصحاب هذا الطراز من الفكر انفسهم 
ولا غيرهم, ولا يقوى على الاجابة عن مساءلة الباري تعالى في الآخرة عن الافعال. 


ب - مفهوم دين الاقلية ودين الا كثرية 
ما المراد من دين الاقلية ودين الاكثرية؟ وأَىٌّ مدىّ في حياة الانسان فى اطار الثقافتين الاسلامية 
والغربية؟ 

بغض النظر عمّا ينطوي عليه اي دين من تعاليم تخص حياة الانسان. وكنظرة 
خارجية للدين؛ يتبادر السؤال التالي وهو: في اي من الموارد ينبغي إلتماس التوجيه 
والعون من الدين؟ 

دمت ثلاثة اجوبة لهذا التساؤل, اتخذ الاول منها جانب الافراط. والثاني جانب 
التفريط فيما نحئ الثالث منحئ الاعتدال. 


الجواب الاول 

ان ما يقال بان على الانسان استلام الاوامر من الدين في كافة شؤون حياته الفردية 
والاجتماعية بدءاً من طريقة تناوله للطعام وارتداء الملابس, وبناء الدار والعمران, 
والجلوس والقيام. والمشي والمنام وانتهاءً باقامة الحكومة. وتحديد واجبات 
المسؤوليق وطزيقة اذارة البلاة وكدذلف فصل المتوضوعات العلنية النسكلية: 
والحصول على المزيد من النجاح عن طريق الدين دون مشقة وتجشم لعناء التحقيق 
والدراسة: 


مثل هذه الرؤية للدين التي ترى الدين مُلرّماً بتلبية كافة متطلبات الانسان_ 


1 الدين والافكار الالتقاطية 


تُسمى رؤية «الاكثرية» ونظراً لأن الدين وفقاً لهذه الرؤية يلبي كافة التوقعات فلن 
تكون للانسان حاجة للاستعانة بقوة العقل. والعمل على تفتّم ما وهبه الله من 
قابليات. 

ان هذا النمط من الفهم للدين خاطئ تماماً وبعيد عن الحقيقة. ولا يقوى على 
الافصاح عن دين الحق بما يدعو له من اقصاء لعقل الانسان وقدراته ويدّعي لنفسه 
تلبية كافة متطلبات الانسان. 

بعد رفض رؤية الاكثرية للدين, يتبادر هذا السؤال من جديد وهو: ماهي 
الحدود الحقيقية للدين؟ وما هي الامور التي يُِلرّم الانسان فيها باتباع الدين؟ إنه 
سؤال تسبب منذ عدة قرون مضت بالكثير من السجالات بين رجال الكنيسة 
والسياسة في الغرب وانتهى في خاتمة المطاف الى وثيقة سلام غير مدونة تمثل في 
الحقيقة الاجابة الثانية على السؤال المطروح. 


الجواب الثاني 
يقال: ان حياة الانسان تشتمل على بعدين دنيوي واخرويء وان كلا البعدين منفكان 
ومستقلان عن بعضهما بنحو لا يترتب أي اثر لسيرة الانسان فيما ير تبط بالدنيا على 
مصيره الاخرويء فعلى الانسان ان يستلم الاوامر من الدين فيما ييخص شؤونه 
الاخروية وعلاقته مع الله. أما في الشؤون الدنيوية والحياة في هذا العالم فهو مأذون 
في ان يعمل بما يرتضيه, وهذه هي النظرية العلمانية أو فصل الدين عن الميادين 
الاجتماعية. والمعروفة بنظرية «الاقلية». 

ان هذه النظرية تبدو غير صحيحة ايضاً فبالرغم من امكانية تقسيم حياة 
الانسان الى قسمين دنيوي واخروي. وان الدنيوي منها يبدأ منذ الولادة وينتهي عند 
العورك و الاخررى يندا بالدونت هه الو جنا لا تهاب وان لكر مرو سناين انميق 
خصائصه. بيد ان هذا التقسيم لا يعني ان سلوك الانسان وافعاله في الدنيا على 
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قسمين ايضاً: اعمال دنيوية واعمال اخروية ولا علاقة لأيّ منهما بالآخر. 

ان مثل هذه النظرية التي ترى الدين عبارة عن طقوس فردية أو ججسماعية 
تجرئ في المعابد من قبيل الكنيسة والمسجد وما شابههما لا غير. ويقتصر على 
العلاقة الفردية للناس مع الله ولا شأن له بالحياة الاجتماعية ‏ بالاضافة الى عدم 
استنادها لأي دليل صحيح. فهي لا تنسجم بأي حال مع مضامين الاديان الالهية, 
وكما نعلم ان كل دين حقٌّ -بغض النظر عن سعة احكامه وضيقها يدّعي بان 
الانسان مكلّفٌ بتنظيم سلوكه وافعاله يبعديها الفردي والاجتماعي حسب احكام 
ذلك الدين, ولا يمكن للبشر العمل في الدنيا بما يحلو لهم. ويتجلى هذا المعنى جيداً 
من خلال القاء نظرة سريعة على مضامين الاديان السماوية لاسيما الدين الاسلامي 
الحنيقة. 


الحواب الثالث 
يقال: ان الحياة الاخروية للانسان هي -على وجه الدقة ثمرة ونتيجة سلوكه 
واعماله الدنيوية, أي بمقدور الانسان ان يؤدي اعماله وافعاله بنحو تكون نافعة 
ونه كما بمقدوره العمل بنحو يلحق الضرر باخرته. ان الانسان حقيقة متحركة 
وفي حالة صيرورة وهو الذي يقرر بناءه الوجودي وطبيعة حياته في ذلك العالم 
بافعاله وسلوكه. ويتعين عليه الالتزام باحكام الدين الواجبة لدى انتقائه لطريقة 
التصرف. وهذه الرؤية هي ذلكم الفكر الاسلامي الاصيل الذي لا يطيق نظرية 
«الاكثرية» الافراطية, ولا يقبل نظرية «الاقلية» التفريطية. 

وللايضاح نقول ان اعمال الانسان وممارساته تقسم في الفقه الاسلامي الى 
خمسة اقسام هي: 

١-الواجبات:‏ وهي التكاليف الملزمة التي أريد للانسان ان يؤديها على نمطٍ معين 
من قبيل الصلاة والصيام والحج... الخ. 
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"-المحرمات: و تُطلق على الافعال التي يجب تجنبها وعدم القيام بها من قبيل 
تعاطي المسكرات والتعدي على حقوق الآخرين... الخ. 

*-المستحبات: وتُطلق على الاعمال التي لا إجبار في ادائها غير ان القيام بها 
نافع لضمان سعادة الانسان. من قبيل النفقات المستحبة وإعانة الفقراء. 

-المكروهات: وهي الاعمال التي من الأولى ترك الاتيان بها وان لم يكن مُلزِماً. 

0 -المباحات: وتُطلق على الاعمال التي لم يُصدر الاسلام أمراً بها أو نهياً عنها. 
ولا 0 أو ترغيباً. 

هذه الاقسام الخمسة التي تشتمل على كافة اعمال الانسان الفردية والاجتماعية 
وسيرته يصغيرها وكبيرها انما تكتسب معناها من خلال العلاقة بسعادة الانسان 
ومضالحة الدنيوية والاشرؤية, وتتقيير لحن ان خللك: الطائفة من الافعال والاعفال 
التي لا مناص من ادائها لضمان السعادة تسمى الواجبات. والطائفة التي لابد من 
تركها للتخلص من الشقاء والتعاسة تسمى المحرمات. والاتيان بالمستحبات وترك 
المكروهات مفيد أيضاً في تحقيق السعادة. ولهذا السبب تحظى بالاهمية. اما 
المباحات فهي امور لا تأثير لها على السعادة والشقاء. والاتيان بها تلقائياً لا يقدب 
الانسان من الكمال ولا يبعده عنه. 

الآن وفي ضوء التقسيم اعلاه. حري القول: ان كافة الامور التي لا تخضع لالزام 
الدين باصلها ل كيفية ادائها. تدخل في دائرة تخطيط الانسان وتحقيقه ودراسته. 
فاتخاذ القرار بشأن اصلها وطبيعة ادائها موكول لعقل البشر وقواهم الفكرية, ليمهدوا 
من خلال ابحاثهم واستثمار المكاسب العلمية والتحقيقية للآخرين, الارضية لبلوغ 
المزيد من الكمال وعلى افضل وجه وتحقيق مصالحهم. 

من هنا فان الاسلام في الوقت الذي خصص لكل عمل وسلوك بل وحتى 
لافكار الناس وظنونهم واحداً من هذه الاحكام الخمسة الآنفة الذكن الوا حن: 
والحرام. والمستحب, والمكروه والمباح» وبذلك فهو يوْطر كافة اعمال الانسان 
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داخل اطار نظامه القيمي, لكنه لا يروم أبداً اخماد جذوة العقل والحيلولة دون 
ختيوية الفكر والطاقات اللشرية: بل :انه وهق خلال ابيز عدن بيخت الناسن عل 
طلب العلم والرقي الفكري والتطور والتقدم والاستعانة بعلم الآخرين وان كانت هذه 
بعيدة النتال 00 العلم ولو كان بالصين». 

نا على هزارهالانتلا يدرى أن الدثيارالميتا رساك الفترديد لأسا 
للانسان فيها تمثل مقدمة للآخرة. وان الحياة في العالم الآخر ثمرة وحصيلة عمل 
الانسان في هذا العالم. وهو لا ينسجم بالمرّة مع الفكر العلماني في الغرب الذي 
يقصي الدين عن ميدان الحياة الاجتماعية ويمنحه الدور المحصور في حدود 
العلاقة الشخصية للانسان مع الله. 


ج -اختلاف موضوع القراءات المتعددة للدين مع موضوع تعدد الفتاوى 
ماذا تعني القراءات المتعددة للدين؟ وما الفارق بينها وبين تعدد فتاوى المراجع فى بعض 
المسائل؟ 
تنشأ القراءات المتعددة للدين من فكر التعددية الدينية في البعد النظري, هذا الفكر 
الذي ربما يحاول اعتبار .حقيقة الدين امرأ مكنونا عند الله وحده ولا سبيل للبشر 
ومنهم الانبياء اليه أبداً. ويوحون بان الاديان الالهية صورٌ متعددة لتلك الحقيقة 
الواحدة. 

يتصور المذهب المذكور ان تعدد الاديان ناجم عن اختلاف الفهم للدين فالمسلم 
له فهمه الخاص به للدين والوحي الالهي وهو يختلف عمّا لدى المسيحي واليهودي 
وهكذا العكس؛ وان الدين كحقيقة واحدة وثابتة يختص بالله ولا سبيل أمام الانسان 
وحتى الانبياء اليه. وما يخضع لحدود معرفة الانسان هو الاستنباط الذهني وفهمه 
البشري لا غيرء فعلى سبيل المثال, كان للنبييُ -والعياذ بالل فهمه للوحي الالهي 
والدين بما ينسجم مع الظروف الطبيعية والاجتماعية والقيمية لزمانه. ولم يدرك 
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الدين كما هو عند الله أبداً. وفي مقام التبليغ طرح للآخرين المزيج الناتج عن فهمه 
الخلط واف الذهقة رخالا النفسية 

يقول انصار هذا النمط من الفكر: لعلّنا اليوم وبسبب التطور العلمي نفوق 
النبييَيِهُ في فهمنا للدين؛ ويصرّحون في نفس الوقت: ليس هنالك ما يضمن صحة 
ما يقع في متناول البشر. وعليه فليس لأحد الحق بالادعاء بافضلية فهمه على من 
سواه. وعلى هذا الاساس ستكون لدينا اعداد من الصراط المستقيم بدلاً من صراط 
مستقيم واحد. وان القراءات باجمعها رغم تعددها تمثل مظاهر للحق وهي بأسرها 
توصلنا الى هدفيٍ واحدٍ وبالتالي لا افضلية لدين على آخر. 

من الطبيعي واستناداً لهذه الرؤية ان الصدق والكذب. والحَسن والرديء. والحق 
والباطل. والدين الباطل تمثل مفردات لا معنى لهاء واستناداً للنظرية المذكورة فان 
ما يقوله كل فرد أو فئة او طائفة بشأن الدين والله فهو كلّه حىٌّ وصادق وان كانت 
اقاويل متناقضة فيما بينها! 

الظاهر للعيان وضوح بطلان نظرية تعدّد الصراط المستقيم وفقاً للتفسير المذكور 
بقليل من التأمل, وذلك لاختلاف وتناقض الاديان في الكثير من مواضيعها, 
وحقانيتها جميعاً انما يعني حقانية طرفي النقيض التي يرفضها العقل السليم بشكل 
بدوق: قلسن .من غاقل معلن تسيل البدال يسمه الأقران بمكة عليك السيعية 
الى جانب توحيد المسلمين باعتبارهما قراءتين لموجود واحدٍ هو الله. 

ما ينبغي الانتباه اليه هنا هو الفارق الجوهري بين هذه الرؤية في مجال نظرية 
المعرفة -حيث ترى نسبية كافة المعارف البشرية ومن بينها المعرفة الدينية وأنها 
تابعة للذهنيات والفرضيات المعدّة سلفاً المنمخضة عن الابعاد الاجتماعية وغيرها 
من العلوم ‏ وقضية الاختلاف بين الفقهاء في الاستنباط من المصادر الفقهية فيما 
يخص بعض المسائل الثانوية والفردية للدين. لان كلتيهما تمثلان دائرتين منفصلتين 
عن بعضهما ولا يُمكن أبداً اتخاذ تعدد الفتاوى شاهداً على صحة التعددية الدينية. 


أسئلة وردود/ الجزء الثالث فق 


ان ما يُسمى بالتعددية الدينية ويجري الحديث عنه في البعد النظري تحت عنوان 
القراءات المتعددة يمثل نظرية لا مبرر لها منطقياً بينما لا يُعد اختلاف الفقهاء في 
فهمهم لبعض المصادر الفقهية فيما يخص بعض فروع الدين أمراً طبيعياً فحسب. 
وانما يعد التغير في فهم فقيه واحدٍ لمصدر فقهي واحدٍ وعبر حقبتين من الزمن 
وبالتالي تغييره لفتواه وهو أمرُ نشهد امثلة منه ‏ حدثاً طبيعياً. وللمزيد من الايضاح 
نشير الى ضرورة التفكيك بين نوعين من العلوم والمعارف الانسانية وهي: 

١‏ العلوم الثابتة التي لا تقبل التغيير. 

العلوم العادية التي تقبل التغيير. 

ان بعضاً من علوم الانسان مما لا يتطرق اليه الشك والريبة ولا مجال لاحتمال 
التغير فيه أبداً وتوجد نماذج من هذه الطائفة في المعارف العقلية غير الدينية 
والمعارف الدينية ايضاً. فالانسان -مثلاً ‏ على يقين بامتلاكه رأساً واحداً في اعلى 
جسمه ولا يُعر على عاقل يقول: لقد كنت مخطباً الى الآن حيث كنت اتصور انني 
اتلك راسا واجذا. فانا ذو رأسين وهما اسفل قدميٌ!! أو يعتقد بان ؛ - ؟ + 1 هي 
قراءة قديمة ويتعين علينا الآن اعتبار حاصل جمعهما يساوي خمسة!. وكذا في 
اصول الدين وضرورياته فلا يوجد مسلم أبداً يعتقد بان الله اثنان أو أن صلاة الصبح 
ركعة واحدة؛ أو بوجوب صيام شهر رجب بدلاً عن شهر رمضان. فالكتب الفقهية 
مليئة بالاحكام القطعية التي لا تقبل التغيير ولا يشاهد فيها تغيير أو اختلاف في 
الفتوى. 

اما الطائفة الثانية فهي نظريات ظنّية ربما تتأثر بالمنطلقات والبُنئ الثقافية 
والاجتماعية, وقد يكون للعلوم الاخرى دورٌ في تبلورها. فربما تطرأ تغييرات في 
هذه العلوم بتغير الفرضيات والبنى الثقافية والاجتماعية الخاصة, وعلى هذا المنوال 
يسبير وضع العلوم العادية. 

في مجال العلوم والمعارف غير الدينية ليست قليلة النظريات العلمية التي ثبت 


ك3 الدين والافكار الالتقاطبة 


بطلائها من قبيل مركزية الارضء أو هنالك احتمال في تغيرها. وكذا الامر في 
الاحكام الفرعية للدين حيث تشاهد نماذج من التبدل والتغير في الفتوى, فعلى 
سبيل المثال كان السلف من الفقهاء يستنبطون من ظاهر المصادر الفقهية ان ماء البئر 
ليس كراً وهو يتنجس بملاقاته للنجاسة ويتم تطهيره بسحب مقدار معين من مائه. 
بينما يعتبر الفقهاء المعاصرون ماء البئر كرأ لا يتنجس بملاقاة النجاسة. ومثال آخر 
على اختلاف الفقهاء في استنباطهم هو ما اذا كان يكفي الاتيان بالتسبيحات الاربع 
لمرة واحدة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة أم تجب ثلاث مرات. 

ان مثل هذه الاختلافات في الاستنباط من المصادر الفقهية تعد أمراً ممكناً بيد 
وها لآ يمك الفبوك بداغقلاً ملفا هو ان تعمل مق هذه التعيران مشهسسكا 
وتقول: نظراً لما طرأ من تبدل واختلاف في الفتوى فيما يخص هذه الموارد الفرعية, 
اذن لا قدرة للانسان على امتلاك علم ثابت ويقيني وان كافة علومه عرضة للتغير 
والتبدل. 

هذا النمط من الكلام الذي يعبّر عنه بمغالطة الخاصٌ والعامٌ هو أشبه بنسج 
الخيال ونظم الشعر منه الى الاستدلال العقلي والمنطقي. وبناءً على هذا ثمة اختلاف 
جوهري بين الاختلاف في فتاوى الفقهاء وبين القراءات المتعددة للدين. ولا يمكن 
اعتبار الاختلاف في الفتاوى من مصاديق القراءات المتعددة للدين. بل ان فكرة 
القراءات المتعددة للدين بمعناها الذي تقدم ذكره. فكرة هجينة متناقضة منطفياً ولا 
يمكن تبريرها عقليا. 


إلى ,على لي بع م؟ 
2 يد ا 


-الاسلام والتنمية السياسية 
سؤال: ما هو المراد من التنمية السياسية؟ وما هي نظرة الاسلام بشأنها؟ 
جوابه: ان لمفهوم التنمية السياسية مكانة مهمة في ميدان السياسة وعلمها. ولكن لم 
يزل هنالك الكثير من الغموض وعدم الوضوح يلف هذه المفردة!". ويمكن القول 
بجرأة انه ليس هنالك تعريف دقيق وواضح لمفهوم «التنمية السياسية». ورغم ذلك 
حريٌ القول: ان التنمية السياسية تركب هن مفردتي «التتمية» و«السياسة». وان 
تتشي كل تيه كاه اع ينيو النية الدباسية اشن 

ان التنمية (:5ءتدمها060) عبارة عن نشاط يقوم به فرد أو مؤسسة أو مجتمع 
باكمله بالاستعانة بافضل الآليات والمستلزمات المقترنة بالبرمجة المتكاملة لبلوغ 
الهدف المرسوم لذلك النظام بسرعة وعلى احسن وجه. 

وف هذا التعريق تقه الاضارة ان عتسرين احدعما كك وخر كينى, فقولا 
«بسرعة» انما نريد به الكمّ الزماني لبلوغ المنشود. وحيثما كان ما ننشده هو ما 
ينشده المجتمع بأسره. سيكون ملازماً للمزيد من المشاركة الشعبية لتحقيق الهدف, 
واما قولنا «على احسن وجه» فنقصد به كيفية بلوغ الهدف. وهذه الكيفية انما 
تكتسب معناها عبر الآليات والعناية بالبعد القيمي من استخدامها والاهداف 
المتوخاة. 

والسياسة«وعفاهم» عبارة عن: القيادة السلمية أو غير السلمية للعلاقة بين 
الثاس».والبقات:والاخزاب:بالقرئي الأجمحتاعية باوالتقناطافةا السكتويية اخ 
البلاد. وللعلاقات التي تربط الدولة مع الدول الاخرى على الساحة العالمية!") 


.١‏ عبد الرحمن عالم. قواعد علم السياسة: 57 ١‏ نقلاً عن لوسين بأي علام.20.0أعنانآ. 
3 نفس المصدر: ذه 


يفف الاسلام والتنمية السياسية 


والتي تأتي في اطار تحقيق اهداف ومصالح المجتمع وأبنائه. 

بناءَ على هذا فان مضمار التنمية في بعدها السياسي يتمثل في قيادة وادارة 
العلاقة بين الافراد والتنظيمات والنشاطات الحكومية والعلاقات الخارجية للبلاد 
الني انما تقام لكي يبلغ المجتمع اهدافه. وبطبيعة الحال. فان هذه الاهداف وان 
اشتركت في بعض الامور لكنها تختلف مع بعضها باختلاف الدول. فعلى سبيل 
المثال. ان غاية بلوغ الرفاه المادي والاقتصادي في بلادنا مقترنة بالتكامل النقافي 
والمعنوى وسيادة القيم الاسلامية؛ وبعبارة واحدة: تحقيق السعادة الدنيوية 
والاخروية للمواطنين التي انما تتأتى في ظل العمل بالاحكام والتعاليم الاسلامية. 

بناءً على هذاء فان قوام التنمية السياسية يتمثل في عنصرين احدهما كمّي 
والآخر كيفي. احدهما «المزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية» والآخر 
«ادراكهم الافضل للقضايا السياسية». بيد ان هذه العبارة اصبحت شأنها شأن الكثير 
من الشعارات الاخرى آلة بيد السلطويين ليفرغوا ‏ من خلال تقديمهم تعاريف 
ومعايير خاصة _البلدان المستقلة ذات الثقافة والافكار الخاصة بها لاسيما الاسلام 
من اصالتها ويمهدوا السبيل لشن الهجوم الثقافي عليها. 6 

بيد أن مفهوم «التنمية السياسية» الحاصل من تركيب مفردتي التنمية والسياسة 
هو مفهوم أنتزاعي, والمفاهيع الانتزاعية خاضعة للتعريف والتشخيص كل حدب 
التي وهذه المعالم تؤشر ما هي المرحلة من التنمية السياسية التي يمر بها 


4. لقد اسهبنا في الحديث بهذا الشأن وكذلك حول استراتيجية العدو لبلوغ مآربه الاستعمارية 
وذلك لدى الاجابة على السؤال اللاحق من هذه السلسلة. 
.١‏ بناء على هذا. فاننا ويتقديمنا لنعريف مباشر لهذا المفهوم «التنمية السياسية» ندرج فيما يلي 
المعالم الاساسية له: 
أ تنامي حق التصويت والانتخابات الحرّة المتميزة بكثرة المنتخبين. 
نت التسييين: أ والمزيد من المشاركة الجماهيرية فى الاحداث السياسية. 
ت-المشاركة الجماهيرية فى مراكز اتخاذ القرار. 
ث -اضطراد المصالح من خلال الاحزاب السياسية واستتباب الديمقراطية. 





أسئلة وردود/ الجزء الغالث فق 


البلد. أفى مرحلة التطور وتكامل المؤسسات الجماهيرية أم مرحلة التنمية المتزلزلة 


وانوناة العو سات 1 
والى جانب تأكيدهم على دور المشاركة السياسية في التنمية, يرى بعض ذوي 


0 في «المؤشفة ميارا فيد فى التسبية الشاسة توعلق هذا الاسناس فان 
تلكم الانظمة المزودة بمؤسسات ثابتة ومستقرة ومعقدة ومنسجمة هي التي تعتبر 
انظمة سباسية متطورة!"". وبناء على هذا فقن وصق انتلاك المؤستات المدئية 
المتماسكة والمستقلة بانه احدى المزايا المهمة للنظام المتقدم. 

وستعوة لشية الافية الشياضية اتارهاارضاء وقدعة عضن السطرين "١‏ بض 
هذه الآثار بما يلي: 

التسي لوي من لق الى التوشة وين النكلية الى الاعباع 


مج -حرية الصحافة وتطور وسائل الاعلام. 

ح - توسبيع الامكانيات التعليمية. 

خْ -استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون. 

د_-محورية الدنيا فى الثقافة _العلمانية -. 

ذ_قوات مسلحة بعيدة عن السياسة. 

وفى المقابل فقد كرت بعض المعالم التي تؤدي الى زعزعة مسيرة التنمية السياسية وهي عبارة 
عن: 

أ_الفساد السياسي الذي يصب في المصالح الشخصية. 

ب صلمية الحكام. 

ت - تعظيم وتكريم الفكر الرسمي الحاكم. 

ث التزام المسؤولين بخط الحزب الحاكم. 

ج ‏ التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد. 

ح- تسييس القوات المسلحة. 

خَ المظاهرات الاحتجاجية باستخدام العنف. 

د-_قمع المعارضين. 

ذ-تفشى الفساد وسوء الادارة. 

ر-الاغتيالات السياسية. 

.١‏ المصدر الآنف الذكر. عبد الرحمن عالم: ,١19-1١571/‏ بقليل من الاختصار والتصرف. 
؟. صاموئيل هانتينغتن. 

*. البروفسور برتران بديم «التنمية السياسية». ترجمه الى اللغة الفارسية: الدكتور احمد نقيب 
زاده. ص ؟87. ؟. ليونارد بيندر 815067 22:0جمعآ. 


للف الاسلام والتنمية السياسية 


؟ - تغيير الشرعية من مصدر متعالٍ الى مصدر واطئ. 

#اتنكين البساركة اشاس نين النفية الى الحديو ومن الازة ان الحتاعة 

- تغيير توزيع المناصب الحكومية من مستوى الموقع العائلي والتمييز الى 
الأخازات والكفاءات 1 

بعد المعرفة الاجمالية لمفهوم التنمية السياسية, يصل الدور لهذا التساؤل وهو: 
هل تنسجم التنمية السياسية مع الدين والنظام الاسلامي أم لا؟ 

كما تقدم, فان التنمية السياسية مفهوم انتزاعي يتم تعريفه في ضوء معالمه. ومن 
خلال نظرة واحدة يتسنى تقسيم معالم التنمية السياسية الى بُعدي الشرعية 
والكفاءة. وفي مثل هذه الحالة سيّكون التطور تابعاً للتقدم والتنمية في هذين 
اليعدية ااانا يسي: 

ان الشرعية تعني التوفر على «المبرر العقلاني على الحكومة والامر والنهي الذي 
يمارسه شخص أو فئة على الآخرين». وبتعبير آخر. لماذا يمتلك شخص أو 
اشخاص حق الأمر والنهي على الآخرين؟ 

كلما كان الجواب على هذا التساؤل اكثر دقة وعقلانية تكون الحكومة اكثر 
تطوراً وتقدماً من الناحية الشرعية, وقد تحدثنا في الجزء الاول من هذه السلسلة 
عن معايير الشرعية!"' وذكرنا في معرض نقدنا لها بان افضل ملاك للشرعية هو 
«الحق الالهي في الامر والنهي والحكم على العباد». لان هذا الحق متمخض عن 
حاكمية ومالكية وربوبية (بمعنئ انه صاحب الاختيار) لله تعالى التكوينية 
والتشريعية على الانسان وكافة فنؤون حياته. أذ ان الله سبحانه وتعالق وي حكمته 
البالغة وعلمه اللامتناهي وفضله غير المحدود وضع قوانين ومقررات شفضي الى 
مصلحة الانسان وسعادته في هذه الدنيا وفي الآخرة. من هنا سيكون النظام الذي 


.١‏ عبد الرحمن عالم. المصدر المتقدم: ص هله 
؟. الاستاذ محمدتقى مصباح اليزدي. اسئلة وردود: .15-١77/١‏ 








أسئلة وردود/ الجزء الثالث أحف 





يؤسس شرعيته على اساس هذه الرؤية ارقى نظام سياسي. 

بناءَ على هذاء فان تلك الطائفة من المعايير والنتائج الناجمة عن التنمية التي 
تستدعي اقصاء المصدر الالهي السامي للشرعية والجنوح نحو غيره من الملاكات 
تتعارض قطعاً مع الاسلام والنظام الاسلامي ولن تحظى بالقبول أبداً. 

أما على صعيد بُعد الكفاءة الذي يشتمل بدوره على عدة معالم من التنمية 
السياسية -فان الفكر الديني يقتضي بان نسير في اطار القوانين الالهية, وبتعبير آخرء 
ان حكم الله.وقانونه'هو التقدّم بعيتما ‏ تتعازم مجموعة من الشواخض أواجدرء 
ومفهوم من شاخص واحدٍ تجاهل الاحكام الثابتة والقطعية في الاسلام. ويتم اقصاء 
المورد الذي يتعارض ويتنافى مع الدين, وكمثال على ذلك؛ ان احدى افتراضات 
التنمية ومعالمها علمنة الثقافة -أي دنيويتها وسلخها عن الدين - ومن الواضح ان 
مئل هذه المقولة لن تحظى بقبول الاسلام والنظام الديني. أو امور من قبيل حرية 
الصحافة؛ فهي موضع قبول مادامت لا تؤدي للاخلال بالاسس الدينية والقيم والعفّة 
والمصالح العامة والامن الوطني. مثلما ان اضطراد النشاطات السياسية لن يكون 
مسوغاً للمخاطرة بالوحدة الوطنية ومحاولة الاطاحة بالنظام الاسلامي. 

ومن ناحية اخرى. فان القاء لمحة على تاريخ عشرين عاماً مضت على الثورة 
الاسلامية تترهن علق .ان الكثير من مقوسات النثمية تعد بخد ذاتها هدية قدّمتها 
الثورة الاسلامية بحيث وُصف نظام الجمهورية الاسلامية على انه من اكثر انظمة 
العالم شعبية وسياسة, اذ ان اضطراد حق التصويت والانتخابات الحرّة. وازدياد 
المشاركة السياسية للجماهير في شتى المجالات. وفي مراكز اتخاذ القرار والحرية 
المعقولة والمقبولة للصحافة... الخ باجمعها كانت من انجازات الثورة الاسلامية 
الجبارة. اضف الى ذلك ان الشعور بالتكليف الشرعي كعنصر قوي جداً وحافز 
مضاعفبٍ نحو المشاركة في النشاطات السياسية من قبيل المسيرات والانتخابات 
والتصدي للمسؤوليات واتقديم المعونات المادية والمعنوية والتواجد في جبهات 





خف الاسلام والتنمية السياسية 


الحرب... الخ انما يتبلور نتيجة لايمان الشعب بالهية واسلامية الحكومة ولن يكون 
الك يذكل وَعِوْصك عند اذااما افتقد أو تصاءل رونقة: 

كما ان استقلال المؤسسات لا يعني عدم تدخل الدين والفكر في بناء 
المؤسسات داخل المجتمع الديني وعملها وغاياتها. اذ ان فصل دائرة الدين عن 
دائرة سائر المؤسسات بنحو نعمل في سائر المؤسسات بمعزلٍ عن الدين بتكل 
كامل» يعد امرا له يتسخم مع الاسلام الذي له حكمه وقانونه المنسجم مع الهدف من 
الخلقة على صعيد كاقة شؤون تفياة الانسان. 

نناء علئ هذا الآشلام دين ليس غير مخارض: مع التظور والعمية فى نع 
المجالات فحسب. بل انه يريد أن يكون الانسان افضل في يومه مما كان عليه في 
أمتئنة: غاية الأمر انه يريد هذا التطور والرقي في اطار اصوله واحكامه وقيمه 
الددينية لان السعادة الحقيقية للانسان حتّى في هذا العالم. بالاضافة الى السعادة 
الاخروية, انما تتحقق عن هذا الطريق. وإلا فان مختلف المشاكل النفسية 
والاخلاقية والفكرية التي يعانيها الغرب الآن بالرغم من تقدمه الكبير ليس بالامر 
الخافي على أحد. 

وكنموذج ملموس على ما ندعيه هو اسبانيا إيان عصر حاكمية الاسلام فيها. 

حيث اعترف الغربيون انفسهم بانه لولا التراث الذي خلّفه الاسلام في اسبانيا لبقي 

لفريون تعنشون: حالة شبه همجية ولنا حضلوا غلى هذه الصتاعات ا أبدا. 

بناءَ على هذاء فان تلك الثّلة الي تحاول وصف الدين معارضاً للتطور ويهتفون 
ب «تضاد الشريعة مع العصرنة» ويخلصون الى نتيجة مفادها: إما القبول بالتطور 
والحداثة واقصاء الدين جانباً وإما الوفاء للدين والتخلف عن ركب التطور والتنمية؛ 
إما هم يجهلون الاسلام أو , يحاولون القضاء على الدين والتدين ومسخهما في 
الميادين الاجتماعية على اقل تقدير وسيادة العلمانية. 

ولا نُخفي ان المسلّم به عند دعاة التنمية السياسية هو «النسبية» في المعرفة 
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سني ان اسمن اجن أن فكرٍ يمثّل حقاً مطلقاً وعليه لابد من التحلي بالمداراة 
والتساهل مع مختلف الافكار لان لكل مذهب تضوا ع العو وان الاتقاط ان 
الدين والنصوص الدينية ليس مستثنئّ من هذه القاعدة. ومن ذلك تنشأ ما يصطلح 
عليها «القراءات المتعددة». اذن التمسك بامورٍ تحت عنوان اصول وقيم دينية لا 
تحتمل التغيبر يعد ضرباً من التعصب والرؤية غير الواقعية. 

وللرد على الحديث الأخير نقول: ان اصول الاسلام وكذا احكامه وقوانينه 
القطعية والضرورية امور ثابتة ومطلقة, ونظراً لقطعية البراهين الدالة عليها ليس 
متالك مجال لاسباطات معددة. واننا لو لم تفترطن هذه الطائقة من المنسائل 
الابالامية على انها مابعة ومطلقة: لم يق ما لذكرء حك انبته الاسللام. 


الدوافع الخفية في التنمية السياسية 
ما هو دافع البعض في طرحهم ل«التنمية السياسية وبعض المفاهيم المشابهة لها» في هذا الوقت؟ 
لغرض الكشف عن ماهية هذه التحركات وكذلك السبل التي تسلك لبلوغ الاهداف 
المتوخاة منها. نشير بايجاز لتاريخ الاحداث التي شهدتها أوربا بعد الثورة الصناعية: 

أن قصة التسلط في الغرب تبداً في الحقيقة من عصر الثورة الصناعية في اوربا 
-وان كانت هنالك ميول قبل ذلك في اوربا وكذلك بين سائر الاقوام لغزو البلدان 
والتسلط على الآخرين- عندما حصلوا على الآلات الحديئة في ظل التحام العلم 
والصناعة والتقنية الحديثة وافلحوا في انتاج اكداس البضائع وباسعار زهيدة من 
حيث كلفة الانتاج واحتكار الثروة والربح الطائل من خلال بيع هذه البضائع باسعار 
خيالية. 

وبازدياد الربح وبالتالي أن المال يزداد الاستثمار لغرض الانتاج. وهذا بحد 
ذاته يمثل دافعاً لكسب المزيد من الربح ورأس المالء وهكذا وبدوران عجلة رأس 
المال والاتعاح يزذاد ركام التروة يما بعد :يوم 


م الاسلام والتنمية السياسية 


ولكن في المقابل والى جانب تزايد الانتاج -العرض- ظهرت مشكلتان 
جوهريتان هما: 

١‏ - شحة المواد الاولية للانتاج. 

انل مغل الطلب قار نينا سرض اتات 

هذان السببان دفعا الدول الغربية لتفكير باستعمار البلدان الاخرى للحصول على 
الموادّ الخام من جهة وللظفر بأسواق جديدة لمنتجاتهم من جهة اخرى. وقد استمر 
هذا التوجه الاستعماري من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر. وفي غضون 
هذه الفترة تنيّه الغربيون الى مشكلة اخرى وهي انحسار المصادر الطبيعية والقدرة 
الشرائية في البلدان الخاضعة للاستعمار, فالتقنية والوسائل الحديثة المصدّرة تحتاج 
الى متخصصين لاستخدامها. من هنا فقد قرروا العمل على رفع القدرة الشرائية 
ومستوى المعلومات في هذه البلدان. ولهذا الغرض عمدوا الى امرين هما: 

الاول: منح هذه البلدان القروض والمساعدات الاقتصادية وتأسيس صندوق 
النقد العالمي. 

الثاني: استقطاب ذوي الكفاءات في هذه البلدان الى الجامعات الاوربية ومن 
ينها هاسات اتكليرا والمانا وؤقرتنا: 

وكانت المهمة الثانية تأني بدافغ شربية الاختضائيين من ذوي القدزة على 
استخدام السلع المستوردة من الدول الاستعمارية, مثلما تجري المهمة الاولى بغية 
رفع القدرة الشرائية لدى شعوب البلدان المستعمّرة ليتم من خلاله تصدير المزيد من 
البضائع الى هذه البلدان ويحافظ سوق الغربيين على ازدهاره. 

بيد ان هذا المنحى لم يكن يروق للمستعمرين على الدوام اذ ان بعض هؤلاء 
المثقفين اخذوا ينادون بعد عودتهم لبلدانهم بفكرة الدعوة للاستقلال والمطالبة 
بالتحرر عن الاستعمار الاجنبي. وهذا بذاته كان منطلقاً لمرحلة جديدة وعهد جديد 
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وبالرغم من المواجهات المتعددة الوجوه التي جوبهت بها مثل هذه التحركات 
الاستقلالية. توصّل المستعمرون 52 نهاية المطاف الى هذه النتيجة وهي انق 
الافضل لهم التحلي بقدرٍ من الرؤية الواقعية وبطرحهم لفكرة «العلاقة» بدلاً عن 
«الاستعمار» يتمكنون في المستقبل من الانتفاع من هذه البلدان ايضاً ومن بين هذه 
التحركات الاستعمارية كان مشروع تأسيس منظمة دول الكومنولث «موسسمه© 
ادع الذي اقترحته بريطانيا لتبقى المستعمرات التي كانت رازحة لهيمنة 
الانجليز في السابق وحصلت على الاستقلال فيما بعد. على تعاونها ومشاركتها مع 
بريطانيا نت :هذه اليافطة: ويسثمر الاستعمار هذه المرة باسلوب اشر 

على أية حال؛ لقد اخذت مسيرة المطالبة بالاستقلال بالتصاعد يوماً بعد يوم 
وهذا بحد ذاته كان يستدعي اساليب اكثر حداثة للاستعمار. بحيث ان الاستعمار 
المكشوف تنازل عن موقعه للاستعمار الخفي. وأحد هذه الاساليب الجديدة كان 
بطريقة ان تنولى الدول الاستعمارية صناعة عناصر واحزاب في الدول المستقلة 
-أو انها كانت تتدخل في عملية صياغة بعض التنظيمات والاحزاب بصورة لم يكن 
حتى القائمون على هذه الاحزاب يعرفون بتدخل العناصر الاجنبية وتوجيهاتها_ 
فتقوم بجمع الناس حولها عبر مناداتها بالشعارات المناهضة للاستعمار. وبعد وصول 
الحزي الذي تأسن وتبلور :يقعار مكافحة الاسهمار الل الشلظة يده الصداقة 
لأسياده الاجانب ويتولى تأمين مصالحهم. 

وبمرور الزمن وتنامي التجربة توصل الغربيون الى هذه النتيجة وهي ان استمرار 
وتجذر الاستعمار واستغلال البلدان الاخرى منوط بمسخ ثقافتها وفكرها بنحو 
تتغير معه طبيعة الرؤية لدى الناس ويروج الفكر القائم على «محورية الفرد» 
و«الروح الاستهلاكية» و«اكتناز الثروة» بشكل يشبه ما هو سائد في الغرب 
وامريكاء ويسود تلك البلدان نظام يتبنى استهلاك وسائل الغرب وتقنيته وهو 


أزاء ما يحققونه من تطور. 


كوف الاسلام والتثمية السياسية 


لو قدّر لهذين الهدفين أن يتحققا لكان قد ضُمن استمرار الهيمنة. غير ان أحد 
موانع تحقق الاهداف الآنفة الذكر في الشرق هو «الثقافة الشرقية» القائمة على 
القناعة والروح الجمعية, من هنا فقد وضعت سهام الغزو الثقافي بتعقيداتها الخاصة 
بها على لائحة اعمال الغربيين. وفي هذا الصدد برزت الى الوجود فكرة تلازم 
الثقافة والتكنولوجياء فكان الادعاء الجوهري لهذه الفكرة: ان لكل تكنولوجيا 
ثقافتها الخاصة الملازمة لهاء وحيثما حلّت التكنولوجيا حلّت معها ثقافتها شئنا أم 
ابيناء إذن إما ان نقبل بالتكنولوجيا مقرونة بالثقافة أو ان لا تقبل بأيّ منهماء ونظراً 
ال ان التكتى لوغييا قادمة :من القرب فلا متاصن: من ان حل ثقافة القر ايضا. 

لقد اثبتت هذه الفكرة بطلانها في اليابان, لان اليابانيين وبالرغم من قبولهم 
لبعض التأثيرات عن ثقافة الغرب الغازية, فقد حافظوا وتمسكوا بتقاليدهم واعرافهم 
وقيمهم الشرقية وثقافتهم واستطاعوا تحقيق تقدم هائل بحيث اختطفوا قصب السبق 
من الغربيين أنفسهم. 

وقبل انتصار الثورة الاسلامية في 50 موضوع تناقض الاسلام والتنمية في 
اطار سياسة الغرب ذاتها. وقد زعم الذين حاكوا هذه المؤامرة بان الاسلام دين 
الزهد والقناعة والتقشف. وان التنمية شأنها التطور واستخدام المزيد من الثروة, 
وعليه من المتعذر المواءمة بينهما. وان الاسلام لا يطيق التنمية, ونظراً لاضطرارنا 
للتنمية فلابد من ان نضع جانباً الاسلام أو جوانبه التي تتنافى مع التنمية على أقل 
تقدير. 

لقد اخذت مثل هذه النغمات تطرق الاسماع هذه الأيام على شكل محاضرة أو 
مقال أو كتاب... الخ للايحاء بهذه الفكرة وهي تناقض الاسلام مع التنمية. وان 
صياغة مواضيع من قبيل «تعارض الشريعة مع الحداثة» و«ضرورة نقد الشريعة» 
ونا لنابههلا مما ينكن اذراضها سيت هذا السران: 

بالرغم من ان البحث التفصيلي في العلاقة بين الاسلام والتنمية يستدعي مجالاً 





أسئلة وردود/ الجزء الغالث شف 


أوسع الكننا نوكل أن الأسدلام لين لايدار طن الننسة والطور تسبل الهيريه أن 
يكوك العسلم افضل فى يومه نما كان عليه افي أمسةاغاية الأمر آنه يتشد هذه 
التنمية في اطار قيمه واحكامه النورانية التي تكفل منافع الانسان في الدنيا والآخرة, 
ولايزى: أئ تزابط نيرع التطون والقتفية وبيق القتول بالثقافة الغربية. 

على سبيل المثالء لقد كان المسلمون إبان عصر همجية الغرب وبربريته. حملة 
لواء العلم والصناعة في العالم. وباذعان الغربيين انفسهم. لولا التراث الذي خلّفه 
الاسلام في اسبانيا لبقي الغربيون يعيشون حالة شبه همجية ولما نالوا نصيبهم من 
الصناعة والتطور. 

واليوم فان انصار فكرة تعارض الاسلام مع التنمية يحاولون وبشكل مشبوه 
اشاعة هذه الفكرة في المجتمع وهي ان «التنمية الاقتصادية تقترن بالتنمية السياسية 
والنقافية): 

ان لنا فهماأ خاصاً لهذه المفاهيم اذ اننا تتصور ان المراد منها المضي قُدُماً بهذه 
المفاهيم الثلاثة باتجاه تحقيق اهداف النظام الاسلامي, غير ان مراد هذه الحفنة من 
الخطباء والكتاب مفهوم خاص لهذه المفردات يؤول الى فرض الثقافة الغربية على 
الثقافة الاسلامية. 

أن استهداف العقول بالمنئورات على اختلافها. والكتب والنظريات العلمية داخل 
الجامعات من ناحية؛ وقولبة عقول الطلبة المبعوثين الى الخارج _الذين يدرسون 
في فروع من قبيل الاقتصاد وعلم الاجتماع والحقوق والعلوم السياسية ليرددوا ما 
شرل" اد مون زد كج ع و للن اده ب لكر لي قل ال د د 
اساليب الهجوم الغربي وجرٌ البلاد ثانية كي ترزح تحت هيمنة المستعمرين. 

كما يجري الايحاء بصور مختلفة إما التخلف عن ركب التطور والحضارة أو 
التخلي عن الحميّة الدينية والتحلي بالتساهل والتسامح على صعيد القضايا العقائدية 
والاقتصادية والسياسية التي ربما تستبطن عقبات دينية -وان كان ذلك من مزاعم 








يفف الاسلام والتئمية السياسية 


وابحاءات هذا الطيف ‏ والحصول على قروض ضخمة من صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي والحصول على رأس المال الضروري للانتاج من خلال تمهيد 
الارّطية"الاارات الشارجية وناسسس المستاطق المجازية التخرف ويظرا يان 
المحافل الدولية ليست على استعداد لمنح هذه القروض أو الاستثمار داخل البلاد 
دون شروط مسبقة, فلابد من غض الطرف عن الروح الثورية والتمسك ببعض 
الاصول والقيم ليتسنى لنا بلوغ مرامنا. 

وينبغي التحلي بالمداراة والتسامح في الامور الثقافية ايضاً اذ يمكن في مثل 
هذه الحالة دخول المجتمع الدولي ورسم صورة دولية حسنة لنا وإلا فان تمسكنا 
باصولنا ومبادئنا الثابتة من شأنه ان يبتلينا بالعزلة على الصعيد الدولي. 

اذن لابد من التخلى عن الاضولية والتزام الاعتدال والليبرالية وتجتب الاتنجاه 
اليقيني والتفكير المطلق الى الحد الذي لا نبدي معه ايّ تحفظ اذا ما شن البعض 
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هجوماً على الامور التي نعدّها من المسلّمات!! بينما يحتل اليقين موقعاً متميزاً في 
الاسلام وان اصحاب اليقين يتبوؤن منزلاً رفيعاً في ايات القرآن الكريم والروايات, 
وفي المقابل فان الشك واتجاه التشكيك الذي يمثل الآن احدى قيم العالم الغربي - 
فاطو مذموم ومحطة بغيضة في النظرة الاسلامية وان الثبات على اصول الاسلام 
ومسلماته عد من اش قم الانشان المسله. 

بناءً على هذاء فان مفاهيم من قبيل «التنمية السياسية» التي ربما تكون احدى 
ادوات الاعداء لاثارة الفرقة والتمهيد للقضاء على قيم الاسلام والثورة ومحو ما 
لدى الجماهير من حميّة دينية وثورية للعمل بالاضافة الى ضياع آخرة الناس. فهي 
تضيّع دنياهم ايضاً عبر جرف هذا الشعب ليرزح من جديد تحت سلطة الاجانب, 
من الحتاسيية أن تُوضح بدقة متناهية من قبل الغيارى وان يقدموها بدافع الوصول 
لاهداف النظام الاسلامي. والعمل على الحيلولة دون استغلالها وذلك من خلال 
القيام بالاعمال اعمس 


د لاه لاد واه 
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؛ - اسباب انحراف بعض المثقفين المسلمين 
سؤال: ما هي اسباب انحراف بعض المثقفين المسلمين؟ 
جوابه: للاجابة على هذا السؤال من الاحرى ان نتناول بالبحث اسباب انحراف 
المسلم وليس فقط المثقف: 

ان ما يسمى اليوم بالانحراف والاعوجاج كان في عصر صدر الاسلام يحمل 
عنوان «الفتنة». فالفتنة أو الانحراف أُمد يظهر في البداية على صعيد الفكر ومن ثم 
ربما يسري الى مقام العمل ويتجسد على شكل قتل وسفك الدماء وعدوان:.. الخ. 

بناءً على هذاء فالانحراف أو الفتنة في البعد النظري هو الاساس والمصدر وما 
يظهر في العمل يعد نتيجة وحصيلة له. ولهذا فان القرآن الكريم يعتبر الانحراف 
النكزي:(الفقة) من الناحية التيمية افد ضوء امن العمارشات المنرضة عبليه: 0 
رَالْفِئْتةُ أُشَدٌُ من القل»!. 

لقد أقدم الناس بعد رحيل النبي الاكرم يل _بالرغم من انهم كانوا قد تعلّموا منه 
المعتقدات والرؤية السليمة, وكانوا على استعداد إبان عهد النبي يف لكافة أشكال 
التفاني والتضحية في سبيل الاسلام والمحافظة على نفس النبي وَل وشاركوا في 
يخبلق المارك تشيح فاونده أقدمو] على ممارسات :وا زشوا فنا كان لها تأنيرات 
مضرة ومؤسفة ليس على مصير المسلمين وحدهم بل على مستقبل البشرية, 
تأثيرات حرمت المجتمع البشري من بلوغ السعادة لقرون طويلة. وتركت هذا 
التساؤل وهو: لماذا وقعت مثل هذه الفتن بعد النبي عله وتمخضت عن هذه النتائج؟ 

انه السؤال الذي وجِّهه المسلمون في صدر الاسلام للامام علي 426 فردَيظه قائلاً 
فَإننَا تل# ومو الفتن افواة تيح والحكاء ميتدع:1. 


.0١ نهج البلاغة. الخطبة‎ ." .19١ البقرة:‎ .١ 





نايف اسباب انحراف يعض المثقفين المسلمين 

في هذا اذيك دده امو النوضية كه ام ين كسبب للانحراف (الفتنة) وهما: 

7 الهوى(': وله اقسام يمكن الاشارة الى الولع بالمال والثروة وانواع النزوات 
من بينها. 

من الاهواء التي ربما يمثل منطلقاً لاكثر المذاهب الدينية هو الرغبة والحب 
المفرط للشهرة والبروز الى الحد الذئ يبذل المرء قصارى جهوده ويكلف تنقسه 
ضروب المشاكل ويحاول من خلال استهلاك نفقات طائلة لكي يحظى باهتمام 
ومودة الآخرين. 

لقد كان الكثيرون على مرّ التاريخ ممن تجرعوا مشقة السجن وشدائده لسنوات 
مديدة وتحملوا التعذيب والنفي عسى ان يعثروا على انصارٍ ينادون بالحياة لهم من 
قبيل ما نشاهده لدى بعض اقطاب الصوفيّة. فنظراً لان الغاية الحقيقية هي الحصول 
على المحبوبية والشهرة وهذا ما لا يتيسر الآ بالكلام الذي يرضي الآخرين 
ويعجبهم. من هنا فان امثال هؤلاء لا مانع لديهم من قلب الحقائق وتزييفها بما 
يحقق لهم اهدافهم الى الحد الذي تشاهد بعض التناقضات في اقوالهم. ولتبرير هذه 
التناقضات يزعمون: ان كافة السبل مستقيمة وكل الآراء على حق فيصبحون انصاراً 
لما يسمى «السلام الشامل». 

- احكام مُبتدع: السبب الثاني لظهور الانحراف والفتنة هو ما يئار تحت يافطة 

العصرنة «البدعة في الدين» وهو يتمخض عن السبب الاولء فيصف الامام على لظ 
هذين العنصرين على انهما منطلق انحراف الانسان, وهويةٍ في الحقيقة انما يوجه 
تحذيره بوجوب ان يُرسى البناء في تفسير الدين على التسليم وليس على الاهواء 
والاحتيهادات الشخصية. 

وبتعبير آخرء بمقدور الانسان ان يتعاطى مع الآآيات والاحكام الالهية وفق 
امشكيل عنام ا فلك المتجموعة من النوازع والرغبات الانسانية التي تؤدي الى اضعاف 


الايمان: أو سكليد أو عدم ظهوره أو تحول دوناكتساب الفضائل والقيم الاخلاقية تسمى 
«الاهواء». 
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نمطين: اولهما ان يذعن لما وردفي الآيات والروايات لبيان الاحكام الالهية ويعمل 
بها دون نقاش. وان يتبع المنهج الصحيح للاستنباط والاجتهاد في فهم مصادر معرفة 
الدين وهي الآبات والروايات. وثانيهما ان يقبل ببعض الامور ويؤمن بها سلفاً ثم 
بتجه لتفسير وتأويل الآباث والاحكام يعلك الافتراضات وعلى الفكس مين 
الاسلوب الاول يبادر لتأويل الآيات والروايات بما ينسجم مع فهمه وهواه وبدلاً 
من ان يتبع هو الدين والشريعة يكون الدين تابعاً له ويّفسّر بما يتلاءم ورغبته, 
وحيئما لم تنسجم احكام الدين مع رغبته طرحها بما يرتضيه هو أو الآخرون. 

هذه في الحقيقة هي البدعة في الدين التي انما تنبلور لتحقيق المصالح والحصول 
على المحبوبية واهتمام الآخرين وصياغة صنمية الذات لديهم. وتقدّم في اطار بيان 
جميل وكلمات بليغة براقة على انها «قراءة جديدة» للدين. 

على أية حال ان العنصرين الذين تقدّم ذكرهما في كلام امير المؤمنين32 هما 
اصل انحراف «فتئة» كل مسلم وبالذات المثقفين, ولابد من التحرز عنهما اشد 





4 -ضرورة ترسيخ المعنويات 
سؤال: ما هي اسباب انحسار المعنويات في اوساط الشباب؟ وما هو المنهج الصحيح 
في تبليغ الدين وصيانة الشباب ازاء شبهات المعاندين؟ 
جوابه: السبب في طرح هذا السؤال أن نزوع الشباب نحو المعنويات والقيم الدينية 
بلغ في غضون السنوات التي اعقبت انتصار الثورة الاسلامية وابان فترة الدفاع 
المقدس. حداً بحيث انهم كانوا يذودون عنها حتى الشهادة والتضحية, أما الآن وبعد 
مضي عدة سنوات فقد اخذ هذا النزوع بالخفوت ومن النادر العثور على ما سلف 
من معنويات. 

في البداية نسوق مقدمة ومن ثم تتطرق للجواب الاساسي: 

ان الانسان مخلوق يقع في باطنه تحت تأثير العواطف والاحاسيس, ويتأثر من 
الخارج بمؤثرات عديدة؛ وهذه المؤثرات الخارجية هي التى توجه عواطف 
الانسان واحاسسية وكلفا كاك اكير شد سعكون اكترقدرة على تحريك القواطف 
وفلى"' التونسيه ايض ومن تانعية الخر اق الحالات النقسنة للشياة لك سين باك 
وضعها على الدوام وفي كل زمن بل هي عرضة للتقلبات بتغير الظروف, وقد قيل 
في علم الاجتماع: ربما تبلغ ظاهرة اجتماعية ذروتها في ظل ظروف بيئية معينة, 
بيد ان هذه الظاهرة ستضمحل مع ضعف اسباب اضطرادها. 

الآن وفي ضوء المقدمة الآنفة الذكر. ندرج بعض الظروف الاجتماعية التي كانت 
سائدة خلال الفترة التي سبقت انتصار الثورة الاسلامية وما بعدها وكذلك خلال 
مرحلة الدفاع المقدس: 

١‏ بحاكمية عملاء القرب:واستحواذه على مقدرات البلآد: 

؟ ‏ الاضطهاد وانعدام الحرية. 
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٠”‏ تفشي التحلل. 

ع الاستعمار التقافي وضياع الهوية الوطنية والدينية. 

التبعية الاقتصادية. 

5 مواجهة النظام البائد للقيم الالهية والدينية -بوصفها اهم سبب في انبثاق 
النهضة الاسلامية للشعب الايراني - 

١‏ - اغتيال الشخصيات الدينية البارزة والهجوم الشامل الذي شنّه الاستكبار 
على البلاد واستشهاد الشباب الاعزاء. 

ان هذه الاسباب الى جانب نهضة التنوير التي تميز بها الامام الخمينية قائد 
الثورة الاسلامية العظيم. هي التي دفعت الشعب لأن يتلسّس خلاصه وسعادته حقاً 
في الالتجاء للدين والمعنويات «الاقبال نحو الاخلاق الاسلامية والسلوك الديني 
يعززهم رافد فكري عملاق. 

. لقد بلغت هذه الروحية ذروتها إيان مرحلة الدفاع المقدس وادئ استشهاد 
الشبيبة وأسرهم وتعويقهم في سبيل الدين والوطن الى مضاعفة رغبة وتعلق الجميع 
لاسيما الشباب بالعرفان والمعنويات. بحيث تحولت فترة اتنتصار الثورة الاسلامية 
ومرحلة الدفاع المقدس الى مقطع ذهبي من الاقبال نحو المعنويات والتقوى. 

والسؤال الآن هو لماذا خفعت هذه الحالة واتحسر التوجه تحو المعنوياث؟ 

لو اردنا الحديث عن الاسباب الرئيسة المؤثرة في مثل هذه المعادلة. فبوسعنا 
الإمارة الى الاعور الثالية: ٠‏ 

١‏ تغير الاوضاع السائدة في المجتمع. 

؟ - انعدام الصورة الواضحة عن فترة اتتصار الثورة ومرحلة الدفاع المقدس 
والاوضاع السائدة في المجتمع وقتذاك لدى جيل الشباب المعاصر. 

#دوبعوو التساكل المناضية والدراتية: 

؟ - مشكلة البطالة والزواج. 


غرف ضرورة ترسيخ المعنويات 


- تغير سياسة الاستكبار في مواجهته للنظام الاسلامي من الهجوم العسكري 
الى الغزو الثقافي واتخاذ هذا الغزو صوراً شتى منها إثارة الشبهات على صعيد 
القضايا العقائدية والبعد النظري للنظام الاسلامي. وذلك ما يأتي بعد الاخذ بنظر 
الاعتبار فقدان الشباب للرصيد الفكري الديني واستغلال عواطفهم واحاسيسهم. 

هذه العناصر باجمعها -وفي ضوء ما ورد آنفاً من ملاحظة في علم النفس حول 
تقلب 'حالات الانساند تظاف رمعأ فسوق وغباك العباب وغواطفهم وميولهم نحو 
الماديات وتصدهم عن المعنويات. 

ولكن الهاجس الرئيس هو ما الذي يتعين فعله كي يحصّن الشباب انفسهم حيال 
الاخطار التي تهددهم في عقائدهم وقيمهم الدينية؟ 

يبدو أن انجع السبل هو ان يستثمر القائمون على الشؤون الثقافية في البلاد 
الجانب العاطفي خلال مرحلة الشباب غاية الاستثمار ويجعلوه قاعدة لترصين 
الطاقات الفكرية والعقلية للشباب ويعمّقوا فيهم المعرفة. فاذا لم يعرّز فكر الشباب 
وعقله بالادلة القوية يُخْسى عليه ان يقع ضحية التآمر الثقافي للاعداء. 

بناءً على هذا يتعين العمل من خلال تصنيف الكتب والمطبوعات الفكرية 
والثقافية من ناحية. ورسم الخطط وعقد الجلسات المنتظمة والتواصل المباشر 
-بحيث يتسنى للشباب طرح اسئلتهم والحصول علئ الجواب الشافي بسب ان 
تنوفر الظروف الكفيلة برقي ما لدى الشباب من رؤى وافكار وتنحصن فى مواجهة 
هجمات الاعداء. ْ 


وفي الختام ننقل لشبابنا الاعزاء ما يوصي به القرآن الكريم حيث يقول: «وَإِذا 
رََيْتَ الّذِينَ بَكُوضُونَ في آَاتِنا فأغرِض عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضُوا فِي حَدِيث غَيِرِوو!". 
ان بلاغ هذه الآية هو: يتعين على المسلمين تجنب الدخول فى بعض الحوارات 


ماداموا لم يكتسبوا القدر الكافي من المعرفة الدينية. حيث لا يكونون قادرين على 


14 الانعام:‎ ١ 
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التمييز والنقد وتحليل قول الحق من قول الباطل؛ لان الاستماع أو مطالعة بعض 
الامور التخصصية التي يحاول الاعنداء ومثيروا الشبهات تضليل الناس عبر 
التشكيك فيها. مما يترك أثره في القلي:ففرل الأنسنان فون هاده العف 

ان هذا القول ليس معناه بان لا يحق لأحد الاستماع لحديث المناوئين» بل 
المراد منه ان يحترز عنه مَنْ لم يحرزوا القدر الكافي من المعرفة بحيث يتمكّنون من 
التدد و كليل الاير التخصعة. وطيية الخال :قات فا هذه اللراسات والدحوكن 
في الحوارات سيكون مناسبأ في حالة توفر الشروط الضرورية. بل يجب على 
الذين يمتلكون القدرة على النقد الاستدلالي للرؤى غير الاسلامية وبيان المعارف 
الدينية. ان ينهضوا للحيلولة دون تفشي الشبهات وتأثيراتها في المجتمع. 


دان دن يرح رت ون 








4_الرقابة الاستصوابية 
سؤال: ماذا تعني الرقابة الاستصوابية؟ وما هو موقعها العقلائي والقانوني؟ 
مواس يكل غام تجرئ الرقاية على كلينية وعنسن آاذاء الم ؤمسات الفنانوثية 
والسياسية في أي بلدٍ على نحوين: الأول استطلاعي, والثاني استصوابي. 

الرقابة الاستطلاعية: وتُطلق على الرقابة التي يكون المشرف فيها مكلفاً باستطلاع ما 
ينجزه المنفذون, ومن ثم يقدّم كشفاً عمًا شاهده الى جهة اخرى دون ان يتخذ بنفسه 
أية خطوة عملية أو يقوم بتأيبد طبيعة الاجراء أو رفضها. 

ان هذا النمط من الرقابة ذو طابع معلوماتي بحت وهو في الحقيقة حقٌ لكافة 
ابناء المجتمع ايضاً. وال فلا فرق في ذلك من حيث عدم قدرة المشرفين على اتخاذ 
اي اجراء بحق المخالفات المتوقعة. مع رقابة سائر المواطنين. 

الرقابة الاستصوابية: واللاستصواب تشترك مع مفردة صواب في المصدر والاصل, 
والصواب تعني الصحيح في مقابل الخطأ. والاستصواب تعني عدّه واعتباره صائباً 
من قبيل القول: هذا العمل صحيح ولا اشكال فيه. 

وتطلق الرقابة الاستصوابية اصطلاحاً على الرقابة التي يكون المشرف فبها 
حاضراً في كافة موارد اتخاذ القرار وعليه المصادقة على الاجراءات المتخذة 
للحيلولة دون وقوع أى خطأ أو سوء استغلال من قبل المنفذين. 


أالموقع العقلائي والقانونى للرقابة الاستصوابية 

هنالك مجموعة من الشروط الخاصة توضع في كافة دول العالم ومن قبل عقلاء 
الدنيا قاطبة للتصدي للمسؤوليات المهمة لكي تؤدى الواجبات المناطة بالمرء على 
احسن وجه. ولا هدر حقوق ومصالح المواطنين نتيجة لعدم كفاءة المسؤول المعيّن 
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وفتدانه الاهلية. 

من هنا فان ثمة شروطأ معينة توضع حالياً في اكثر الانظمة الديمقراطية في 
العالم تشمل الناخبين والمرشحين في الممارسات الانتخابية, ويحدد القانون مرجعاً 
وسكا لمتارسة الرقابة ومعفيض امروط التكهة ' الاتعكايات: وتعزان هيدا 
الحيجع حسمن لازاه فار وق شير الاطا اك وود أو عدم كوف العدرري 
الضرورية في المرشحين - وذاك ما ينتهي بالتالي الى المصادقة أو رفض اهلية 
المرشحين-. 

ذا علي هذا 'فان الزقابة الاستصوابية آم" شائع وعقلائي وقانوني في كافة 
البلدان والانظمة القائمة في العالم, فمن الشروط المعتبرة -مثلاً في جميع الانظمة 
الحقوقية في العالم ان لا يكون المرشح ذا سابقة جزائية. ويُحرم ذوو السوابق 
الجزائية السيئة من بعض الحقوق الاجتماعية من بينها الترشيح لمجالس اتخاذ 
القرار ولجان الانصاف والمجالس البلدية وغيرها. 

ولكن هل بعني وضع مثل هذه الشروط سلب المواطنين حقهم في الترشيح؟ 

ينبغي القول: اذا ما اقررنا بان من لوازم الممارسة الصحيحة للحكم وجود اناس 
قديرين للتقنين واتخاذ القرار خلال الازمات الاجتماعية والسياسية. من الطببيعي 
اننا سنعتبر وجود مجموعة من المواصفات والقابليات والاحاطة بمقتضيات 
المحتلع ومضالغ العهب لناى المرمكين أمرا روزي ولازماء وتظير ذلك أن 
الترخيص بالتطبيب وافتتاح عيادة انما يُعطى فقط لأناس معينين يتمتعون بمعلومات 
والتزام كافٍ في أمر الطب وهذا لا يعني أبداً سلب الناس حقهم في افتتاح عيادة, 
بل يعني على وجه الدقة المحافظة على حقوق ومصالح سائر المواطنين. 

اذا ما كانت مثل هذه الشروط -وهي ربما تختلف باختلاف الانظمة وفقاً لطبيعة 
الرؤية والاابديولوجيا التي تحكم النظام والدستور فيهاضرورية بالنسبة للمتقدمين 
بالترشيح, فلابد من تواجوة مرجع يحرز توفر هذه الشروط لدى المرشحين ايضاأء 


ردق الرقابة الاستصوابية 


ففي حالة فقدان هذه الشروط باجمعها أو بعضها لدى أحد المرشحين فان هذا 
المرجع أو المؤسسة القانونية التي يرفع هذا المرجع الكشوفات لها يتولئ رفض 
اعائة اودع الناقديق: لهده الفسززط: 

وفي بلدنا ايضاً -شأته كسائر دول العالم ‏ حدد القانون مرجعاً يتولى الاشراف 
على نوهو الاتيكاياة وبوؤهلات الترشجي للأنتشاباك: وقد القيت هذه النهية 
والعاذا الحيادة السامكية والللسعن عق دسو شان عا ف شم انين حيبي 


الدستور )0 


في البداية تحرز وزارة الداخلية _بوصفها المنفذة للانتخابات_اهلية المرشحين, 
قوع ملس ضبان لفون ددعي الدننفو ون بالأسراقه على ها لكات 
المصادقة على اهلية المرشحين أو رفضها حقاً أم لا. وهذه الرقابة المناطة بمجلس 
صيانة الدستور بموجب المادة التاسعة والتسعين من الدستور مطلقة وتشمل 
الافراقة على الشوينة وشبيرة الأقفايات وكذلك هه الدرشحين وان يدها 
عر الأقيرا مف التصويت يقن للدليل :يعد ححا ذا السادة المت كو ره من 
الدستور (15). 

ولكن ما السبب في ان رقابة مجلس صيانة الدستور استصوابية وليست 
استطلاعية؟ استناداً للمبدأ العقلائي الذي يرى احراز صحة الانتخابات وتأييد او 
رفض أهلية المرشحين للانتخابات مهمة تنهض بها جهة رسمية وقانونية. وكذلك 
ضرورة وجود جهة قانونية لضبط اعمال المنفذين -وزارة الداخلية ‏ لعلاج الاخطاء 
أو خالات سوء الالنتعلال الحسلة من قبل القاثنين على الأتيفابات: ققد يدن 
الدستور مؤسسة رقابية كجهة رسمية تشرف على الانتخابات وعملية تشخيص 
مؤهلات المرشحين وعمل القائمين على الانتخابات, وهذه المؤسسة المشرفة هي 
.١‏ المادة التساسعة والتسعون من الدستور: يتولى مجلس صيانة الدستور الاشراف على 


انتخابات مجلس الخبراء ورئيس الجمهورية واعضاء ء مجلس الشورى الاسلامي وعسلى 
الاستفتا ء العام. 
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تحلنين ضوافة الاسكون ول ينض الدسعرى على كؤنية أو شتحصن اجر كبدراف 
أرامؤسية يرف البها' معلى يانه الدسكررن كشسوفاتم اذن' المشنر ف الرسسمئ 
والقائوق الوحيد هو مجلس صيانة'الدستورء:وحديت:ان الرقتابة العقلاتية على 
التصويت وتشخيص اهلية المرشحين تستدعي تأيبداً أو رفضاً ونقضأ عملياً ومؤثراً 
وهذه المزايا انما تتحقق في اطار الرقابة الاستصوابية فقط من هنا فان رقابة مجلس 
صيانة الدستور تكون رقابة استصوابية. 

من ناحية اخرى. أن الدستور في مادته الثامنة والتسعين خوّل مجلس صيانة 
الدستور مهمة تفسير الدستورا'. وقد فسّر هذا المجلس كراراً «الرقابة» الواردة في 
التاذة التاسعة والسفين من الدمكو زد وال قاب الاستصوابية 

وتجري هذه الرقابة -بطبيعة الحال- في اطار القانون وبموجب الشروط التي 
حدوها التانوق المزتحية أو طريقة احزاء الاكانات: ومخلس صيانة اعون 
انما يتولى -في الحقيقة ‏ التحقيق حول توفر الشروط المنصوص عليها في القانون 
لدى المرشحين وفي عمل الفائمين على الانتخابات. وفي ضوء واجبه لن يصادق 
على اهلية المرشحين أو صحة الانتخابات إن لمْ ير توفر هذه الشروط. 


ب_دوافع الاعتراض على الرقابة الاستصوابية 
ماهو الدافع وراء الاعتراض على الرقابة الاستصوابية؟ 
في ضوء الموقع العقلائي والقانوني للرقابة الاستصوابية المقبولة والثابتة فى كافة 
الدول والانظمة العالمية, يتبادر هذا السؤال وهو: لماذا ينبري البعض في خطاباتهم 
وكتاباتهم لمعارضة هذه الرقابة ويسعون لالغائها؟ 

بنبغي القول في معرض الاجابة: الحقيقة هي ليس ثمة تيار أو تنظيم سياسي في 
البلاد يرفض الرقابة. والسابقة العملية لبعض الذين يعارضون الرقابة الاستصوابية 


١‏ المادة الثامنة والتسعون من الدستور: تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور 
ويتم بمصادقة ثلاثة ارباع الاعضاء. 








00 الرقابة الاستصوابية 


فى الوقت الراهن تؤكد انهم كانوا قد مارسوا هذه الرقابة وداقعوا عنها بحماس اثناء 
تصديهم للامور. لكنهم الآن وبدافع سياسي -وليس بدافع ديني ووطني ‏ ومن اجل 
تحنيق مطالخهه القتوية والحريية اخذوا يلخو باب المعارطة للرقابة الاستصوابية 
سد الو :رحاس ارق في الالتلةافى مراك انتكاذ الخرار:الحساحة 
فيالنظام.وعن هذا الطريق يحققون ماربهم الحزبية واغراضهم السياسية. 

انهم يحاولون -مثلاً اثناء انتخابات مجلس الخبراء إقحام من ليسوا بمجتهدين 
-اي الذين يفتقدون الاهلية من الناحية القانونية ‏ في مجلس الخبراء ليبلغوا اهدافهم 
عن هذا الطريقء ونظراً لمعارضة مجلس صيانة الدستور -بموجب القانون لرغبتهم 
غير العفلاني7 والمنافية للقانون, فهم يحاولون الغاء الرقابة الاستصوابية ويدعون: 

ان لمجلين ضيانة الدستور عى الاشراق على مر الانتحابات 'فقط: وعليه 
ايكون حيرا عن محريات الاحداث دون أن تعارين: أن اجراءٍ عملي ازاء 
المخالفات والممارسات المنافية للقانون. 

ولكن الى مَنْ يرفع تقاريره يا ترى؟ وهل نص القانون على جهة اخرى يقدم لها 
مجلس صيانة الدستور كشوفاته أم لا؟ هذه اسئلة لا يردّون عليها أبداً. 

وتأتي هذه المعارضة احياناً من قبل المناوئين لحاكمية الاسلام واحكامه التي 
تُحيي الانسان في هذا البلد. وهم يسعون وتحت يافطة الدفاع عن «جمهورية» 
النظام الى إضعاف اسلاميته وعزلهاء وبالغائهم للشروط المنصوص عليها بالنسبة 
للمرشحين للاتتخابات والمترتبة على الميزة الاسلامية للنظام. يحققون عملياً 
أيهم النتافية للدين والمفادية القعب: 


5 هذه الرغبة ليست عقلانية لان اعضاء مجلس الخخبراء يتولون اختيار القائد والشهادة له 
بأنه افيه ع ا ا 
اعضاء ا 1 
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ال و اما 5 0 كدان الخال التي تتشبث بها هذه الفئة 0 
5-0 


ج -شبهات حول الرقابة الاستصوابية 
الشبهة الاولى والرد عليها 
ربما يقال: ان القاعدة الأو لية هي براءة الناس وهم صلحاء ما لم يثبت العكس. اذن 
لا داعي للتحري عن اوضاع الآخرين لانبات اهليتهم وهو خلاف للقاعدة الاولية. 

وفي معرض الاجابة لنر أولاً أين يكمن موقع أصل البراءة ليتضح من خلال ذلك 
ما اذا كان هذا المورد من موارد تطبيقات أصل البراءة أم لا 

يقول اصل البراءة: اذا ما اراد أحدٌ نسبة فاحشة لآخر ليعاقبه فعليه اثباتها. وال 
لا يتحقق اي اتهام استناداً لهذا الأصل ما لم يقم الدليل. وبالطبع اذا اقيم الدليل سقط 
اصل البراءة اذ ان «الاصل دليل حيث لا دليل» كما يقال. 

بيد انه في المجال الذي يشترط فيه توفر مجموعة من المزايا والقابليات كشرط 
للاتتخابات لا يمكن افتراض وجودها والكف عن التحري لاحرازها. وبتعبير آخر: 
ان أصل البراءة يثبت عدم وجود التهمة وليس الكفاءة والقابلية. فهل يصح -مثلاً- 
اعتبار كافة ابناء المجتمع مجتهدين على اساس اصل البراءة؟ وهل يمكن الحكم 
على اساس اصل البراءة لاثبات المهارات والقابليات المهنية؟ وهل تمنح الشرطة 
تراخيص السياقة لطالبيها على اساس أصل البراءة؟ 

اذا ما وُضعت شروط عقلية وقانونية لتولي المسؤولية في ابسط الامور وحتى 
اكثرها تقيداء فسيكؤن اجزاو تلن الفرروط ميا ايض 


الشبهة الثانية والرد عليها 
قن يضر ايان أن اشتراط «الالتزام بالاسلام وولاية الفقيه» للترشيح للاتتخابات 





نوع من تفتيش العقائد. وتفتيش العقائد ليس مسموحاً به أبدً. 

شقن القول: فن الكجابة أن سيكن لكان عو اق تتوالحة عضا مون ينا 
يستوجب ذلك وانما بسبب التزامه بعقيدة ما فقط. ولكن اذا كان التصدي لمنصب 31 
مسؤولية منوطأً بشرطٍ معين فان النحقيق والتحري بشأنه ليس تفتيشاً للعقائد 

من هنا يجب التحقيق بشأن المرشحين للعضوية في مجلس الشورى الاسلامي 
ما اذا كانوا يتوفرون على شروط العضوية أم لا. انهم يؤمنون بالدستور ليتحركوا في 
اطاره خلال فترة عضويتهم أم لا؟ هل يلتزمون عملياً بالاسلام كي يعكفوا على سنّ 
القوانين في اطار موازينه أم لا؟ 

بناءً على هذاء على مَنْ يصبح نائباً ان يكون ملتزماً بالدستور وأصله المؤكد اي 
ولاية الفقيه. وملتزماً عملياً بالاسلام _ماعدا الاقليات الدينية ‏ وهذا ليس تفتيشاً 
للعقائد بالمرة, فاذا ما عُدَّ وضع شروط للانتخاب وتأييد الأهلية تفتيشاً للعقائد 
فلابد من تخطئة الدستور نفسه في الكثير من الموارد. اذ ورد في الدستور: ينتخب 
ركيس الجسهورية :من بيرح ارال المعد ينين البيا سين واذا ما ازدنا السيقيق'عنا 
اذا كانت لهذا الرجل القدرة على تقبّل هذا المنصب المهم من الناحية الدينية 
والميياسية املا يفترضق .ان نتهم بتفعسن العقائذ نيا الذز لزي كذ للكء 

ينبغي -بالطبع ‏ الانتياه ان من رشح تقمنة امسو وليه اد منصب يتعين التحقيق 
والتحري بشأنه في ذلك المرفق ذي الصلة وحول الشروط الواجب توفرها للتصدي 
لذلك المنصب. ولكن لا ينبغي التدخل في الجانب السرّي من حياته مما لا علاقة له 
بالامك 


الشبهة الثالثة والرد عليها 
يقال احياناً: من الافضل ان نترك الخيار للشعب نفسه مباشرة والمبادرة للتحقيق 
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بانفسهم ويختارون المرشح الذي يرغبون به بمزيد من الحرية متجاوزين بذلك 
الجهة الرسمية لاتحراز اهلية الأفراة: 


الرد 
الرد على هذه الشبهة التي تداف احياتاً بمذاق يستهوي الناس ويرضيهم. هو كما 
ل 

أولاً: ان قيام الناس بانفسهم بالتحقيق والتحري بين العدد الهائل من المرشحين 
واحراز توفر الشروط لديهم يقنضي استهلاك المزيد من الوقت والجهود وهذا متعذرٌ 
أو مستعص علئ اقل تقدير بابتلاء الناس بالمشاكل والاعمال, فمن اجل احراز عدم 
و سابقة جزائية لدى المرشح -مثلاً هنالك حاجة لكثير من المراجعات 
ووجود جهاز فعالٍ للغاية يلبّي الحاجة, ونظراً لكثافة عدد المراجعين ستمتد عملية 
مواق هذا العترجل لوهد» شهورارواذا ما تفن شرا هذا "الوط وض التتروط 
الانقرى والاعلان عنها من قبل المؤسسة النى:تولت تسنجيل:اسيساء البرشحين 
ليصوّت الشعب لصالح الحائزين لهذه الشروط دون أن يتحملوا العناء. في مثل هذه 
الحالة ستكون ذاتها الرقابة الاستصوابية لمؤسسة رسمية التي كان متيروا الشبهات 
ينوون التنصل عنها. 

انياً: لقد اثبتت التجربة جيداً ان الذين يمتلكون الاموال والامكانيات ويتمتعون 
بالكثير من الاساليب الدعائية وافضلها كانوا الاكثر نجاحاً في مثل هذه الحالات 
واستطاعوا من خلال دعاياتهم البراقة اخراج الأمر عن مسيره وشق طريقهم -أو 
من يز يدوو سن المر شين <الى: المجالتن وراك اتخاذ القتراز أو +التنقاضيت 
التنفيذية ‏ بالرغم من عدم توفرهم على المؤهلات التي تؤهلهم للتصدي للامور. 

الث يجب ان تُقرن حرية الشعب في الانتخابات مع المحافظة على حقوقهم, 
أي ان ابناء الشعب يتمتعون بحرية اكثر متى ما وجدوا راحة اكثر لضمان حقوقهم, 





ان الرقابة الاستصوايية 





وستتدانى الحرية التي يتمتعون بها متى ما تصاعدت وتيرة الشك والغموض والقلق 
لديهم. ومن الواضح دا آذ الخيار فيما بين مجموعة تضم عشرة انفارٍ يطمئن 
الانسان على صلاحهم جميعاً وبالتالي على ضمان حقوقه بانتخابه لاي منهم اكثر 
سهولة وافضل بكثير من التخيّر بين مجموعة تضم الف شخص ليس هنالك معرفة 
3 ضمان شاه 

بناءٌ على هذاء ان وجود هذا المصفى_الرقابة الاستصوابية ‏ يمثل في الحقيقة 
عوناً وظهيراً الشعب من اجل انتخاب الافضل بكل حرية وبعيداً عن الشكوك 
والقلق. 


د_اختلاف نظامنا عن سائر الانظمة في مجال الرقابة ‏ 
بعد ان اتضح نضٌ القوانين في كافة الدول والانظمة على مجموعة من الشروط 
المركسيى :انوي اناي السينانةة من التاسقنا أن سال هل يشيلك نطاتنا 
الاسلامي عن سائر الانظمة في هذا المجال؟ 

حريٌ القول في الاجابة: ان كل نظام يفرض الشروط تبعاً لطبيعة رؤيته 
وايديولوجيته وكذلك دستوره, ففي بلادنا حيث النظام الاسلامي هو الحاكم, 
واستناداً الى المادة الرابعة من الدستور يتعين ان تشبّع القوانين في البلاد -سواءً 
الدمهوو ىمنا القواتيى جل انان تاتون السريقة الاستليية المتقرمة 7 
ومن ناحية اخرى يتعين ان يجري سن القوانين من قبل مجلس الشورى الاسلامي 
في اطار الدستور. من هنا فان المرشحين للعضوية في مجلس الشورى الاسلامي 
مكلفون بسن القوانين في اطار الموازين الاسلامية والدستور. 


ارالميادة الرائعطة عبن الدسيفرن يهو زان تون السرا زب الاتسلادة انيتا صم الترانين 
والقسرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والادارية والنقافية والعسكرية والسياسية 
وغيرهاء هذه المادة :آنافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الاخرى اطلاقاً 
وعَموم] ٠‏ ويتولى الفقهاء في مجلس صيانه الدستور تشخيص ذلك. 
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وبطبيعة الحال. فان الذين يناوؤن اصل النظام القائم على الموازين والاحكام 
الالدلابية أى لأا تيجرتون الهو اوتاه لحل ادس ؤاكيوه) ها كيدا وهو ترولاية 
الفقيه»!') لا يمكن ان يقع عليهم الاختيار كمسؤولين يتعين عليهم التحرك وسنّ 
القانون وتطبيقه في اطار الموازين الدينية والدستور وولاية الفقيه. وهذا أمر عقلاني 
وواضح تماماً. من هنا ورد النص في الدستور على الالتزام العملي بالاسلام 
والدستور على انه من الشروط الواجب توفرها في المرشحين للعضوية في مجلس 
الشوري الاشلامي'وان أزتكات الامور :الى عينافن تم الاتكتام المورانية فتن 
الاسلام من قبيل الامور الني تتنافى مع العفة والاخلاق التي لا تعد جُرماً في 
الأنظمة الالحاك ةو العلما يد تعد شري في النظام الاسلامي وتؤدي الى حرمان 
المرشح من بعض الحقوق الاجتماعية. 


اماد الخامسة من الدستور: م ا ا 
لتر 0 القادر على الادارة والتعزوي لك وفقاً للمادة 70 4 








٠‏ سبب سكوت القائد والمراجع ازاء بعض الانحرافات 
سؤال: ألا يعد سكوت القائد وبعض مراجع التقليد ازاء بعض الانحرافات التي تبدر 
نن عن التسؤوليى بين الفينة والالفرئ:من'مضافيق الستاهل والتباي؟ 
كؤابة: للاجاية على هذا النؤال واتاله دن الأسعلة: لا متاعن لاقن ايراد متقدمة 
موجزة: 

بالرغم من ان الدين الذي ينشد الحق والعدالة يحظى بالقبول من لدن جميع 
الناس الباحئين عن الحق والعدالة على الصعيد الفكري والنظري. بيد ان مثل هذا 
الاجماع والقبول من قبل هؤلاء باجمعهم لا يُشاهد على الصعيد العملي. ان مساوقة 
السلوك والفعل مع كافة ما يريده الدين بواجباته ومحرماته أو الاذعان لما يقتضيه 
الحق والعدل لا يقترن على الدوام بالقبول العملي في الموارد التي تنتهي بضرر 
الناس. وان الكثير من البشر ينشدون العدالة مادامت لا تسبب لهم المنغصات. 

من جهة اخرى ان المصالح والقيم في الاسلام ليست باجمعها على درجة واحدة 
من الاهمية والشأن بل هنالك افضلية في المرتبة والاولوية لبعضها على البعض 
الآخر. 

واخيراً. فان الناس وفي ضوء مواقعهم الاجتماعية الخاصة بهم ليسوا سواء في 
تكاليفهم وواجباتهم. وان الاشخاص بالاضافة الى كونهم مكلفين بتحمل 
المسؤوليات بالتصدي للانحرافات سيتحملون مسؤوليات جساماً اخرى ايضاً بما 
يتناسب مع منزلتهم الاجتماعية. من هنا يأتي وضع شروط خاصة لتطبيق فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وان كل شخص مكف بالدفاع عن القيم 
الاسلامية بما يتلاءم مع موقعه الخاص به. 

بناءً على هذاء ان ما يحظى باقصى مراتب الاهمية بالنسبة للجميع لاسيما القادة 
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الدينيين هو الحفاظ على اساس وكيان الاسلام, وان القائد ومراجع التقليد يما انهم 
قادة ومراجع لن يسكتوا وسيدقون نواقيس الخطر متى ما شعروا بان خطراً يهدد 
اضل الاسلام واحكايه التوزائية: 

ان القائد اذ يتولى رسم السياسات العامة للحكومة يقوم بعد تفصيل هذه 
السياسات بتكليف المسؤولين بتطبيقها ويُشرف على حُسن ادائهم. والمسؤولون 
-بوصفهم السواعد التنفيذية للحكومة ملزمون بدورهم بتطبيق أوامر القائد 
واشاليك 

ومع هذاء فان المشكلة الني تعترض القادة الدينيين على الدوام هي طريقة 
التعامل مع الذين يعانون ضعفاً في فكرهم الديني ولا تتفق سيرتهم مع الرؤية 
الاسلامية, ولكن بما ان اهم شيء بالنسبة للقائد هو المحافظة على اساس الاسلام 
والنظام الاسلامي فلا مناص له من ان يكتفي بالتنبيه والنصيحة ازاء بعض 
الانحرافات. لان الموقف الصريح ربما يؤدي الى إضعاف اساس النظام اكثر مما 
يؤثرافي تعزيزه. وهنا تقدّم المصلحة الاهم وهي الحفاظ على اساس الاسلام 
والنظام على سائر المصالح التي تدفع القادة الدينيين لاختيار السكوت احياناً 

وهذا النمط من السكوت لا يعني _طبعاً ‏ التساهل والتسامح باي حال, وانما 
ينبئْ عن تجرع الغصص والحفاظ على اساس النظام والاسلام. وبالامكان مشاهدة 
الصورة القاسية لموقف القادة الدينيين حيال انحرافات مسؤولي الحكم. في هذا 
الكلام لأمير المؤمنين 4 حيث قال: ْ 

«فصبرتُ وفي العين قذى وفي الحلق شجى»7". 

اجل, فالقادة الالهيون يتحرقون ويذوبون كالشمع لئلا يبتعد ارباب الحكم أو 
ابناء الآمة عن صراط الهداية والكمال المستقيم. 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة الشقشقية. 





يدف سبب سكوت القائد والمراجع ازاء بعض الانحرافات 


ولكن على ابناء الشعب التحلي باليقظة, وبالاضافة الى التحلي بالبصيرة بالدين 
ومعرفة الظروف والاوضاع الاجتماعية والاشراف على عمل المسؤولينء لابدّ ان 
يكونوا على أهبة الاستعداد للاستماع وتلقي توجيهات القائد ليميزوا الحق عن 
الباطل ويعملوا بتكليفهم الشرعي والثوري في الوقت المناسب. 


ِ 0 
2 





«الجزء الرابع» 


«الحرية والتعددية» 





المقدمة 
الحرية أخد التطلعات المقدسة والسامية بالنشة للاقراذ والمحتمعات الأنسائية على 
امتداد التاريخ البشري. ويحظئ دعاة التحرر بشأن واحترام متميزين بين جميع 
الاقوام والامم. ويوضعون في عداد العظماء وممن يستحقون التمجيد. 

لقد كانت الحرية تتراءئ أمام اعين الناس مهمة ومصيرية بحيث اصبحوا علئ 
استعداد لتجرع الآلام والشدائد المضنية والتضحية بالارواح والاموال وبوجودهم 
كلدين أجل تيليا وله مه ناك الكلات نل الملانين عن ابش هيه عل 
مذبحها. فليس عبثاً عندما ظهرت فكرة الليبرالية في مقطع من التاريخ انها انتشرت 
بسرعة في جميع ارجاء العالم وحصلت علئ انصار كثيرين بحيث ان من البلدان 
تشخصياتها وعلباتها قبس الببرالتة اد الأضول السك نبها واللاعضودة عنها 
لنظامها وفكرها وتتباهئ بها. 

ولكن ما هي الحرية؟ واي مفهوم تنضمن علئ وجه الدقة؟ وما هي مبادئ 
الليبرالية ومعالمها؟ وهل الانسان موجود حدٌ ومختار أم مجبر ومقهور؟ وما هي 
العلاقة بين الدين والحرية؟ هل ان الحرية تقيّد الدين أم العكس أم ليس الاثنين؟ 
وكيف تُعوّف وتُحدد حرية التعبير عن الرأي باعتبارها من المصاديق المهمة للحرية 
لاسيما في المجتمعات المدنية المعاصرة؟ وما هو التوجه الاسلامي في مجال حرية 
التعبير عن الرأي وحرية الصحافة؟ وقد تولئ الفصل الاول من هذا الكراس الاجابة 
علئ هذه الاسئلة ومجموعة اخرئ من الاسئلة في هذا المجال. ظ 
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المصطلح الآخر الذي أخذ بالرواج وكثيراً ما يتردد علئ الالسن في مجتمعنا في 
هذه الأيام لاسيما داخل المحافل العلمية وكرت المحاضرات والمقالات في الدفاع 
َيه أو نقده هو مصطلح التعددية( ", وهذا المفهوم يشير الى الفكر الذي علئ اساسه 
ُعتبر التكثر والتعدد مقبولاً ومحبباً في مجالات شتئ من قبيل الاقتصاد والسياسة 
والثقاقة والفكن والدين وغيرها: 

والتعددية اضحت اليوم كالليبرالية مظهر التنوّر الفكري والتمدّن والتألق العلمي, 
ويوصم المخالفون لها بالتحجر والتعصب والعوز المنطقي والعنف وصفات اخرى 
ممائلة لها. ويختص الفصل الثاني من هذا الكراس بالاجابة علئ الاسئلة فيما 
يخص هذا الموضوع ساعياً لبيان ابعاد من الابحاث ذات الصلة به. 

لقد جُمعت هذه الاسئلة والردود من محاضرات متعددة القاها العلامة الحكيم 
سماحة آبة لله مصباح اليزدي في حشود الجامعيين والحوزويين وفي مختلف 
طبقات الجماهير احياناً. وهذا الكراس يمثل في الواقع استمراراً لثلاثة اجزاء 
سبقته: صدر الاول وهو يحمل موضوعي «النظام السياسي في الاسلام» و«ولاية 
الفقيه», والثاني بموضوعي «ولاية الفقيه» و«مجلس الخبراء» والثالث بموضوعي 
«الدين والمفاهيم الحديثة» و«الرقابة الاستصوابية». وها هو الجزء الرابع يُقدم 
للراغبين وهو يحمل موضوعي «الحرية» و«التعددية». 

وفي الختام نرئ لزاماً ان نقدم الشكر لحجة الاسلام حميد كريمي وحجة 
الاسلام محمدمهدي نادري اللذين نهضا بمهمة إعداد وتذوين هذا الجزء من 
الاسئلة والردود. 

مؤسسة الامام الخميني مله للتعليم والبحث 


1. <1 











مفهوم الحرية وتعريفها 
سؤال: ما هي الحرية وما هو التعريف الذي يمكن تقديمه لها؟ 
جوابه: للاجابة عن هذا السؤال ينبغي التذكير بان المفاهيم يمكن تقسيمها الى 
طائفتين هما: 

أ المفاهيم العينية والانضمامية. 

ب - المفاهيم الذهنية والانتزاعية. 

ولا يستعصي الفهم كثيراً حينما نستخدم المفاهيم العينية. فعلى سبيل المثال أن 
المفاهيم التي هي من قبيل الماء. والحركة؛ والبرق التي تستخدم في العلوم الطبيعية, 
أو العين. والأذن. والكبد. والمعدة... الخ التي تستخدم في العلوم الطبية كلها مفاهيم 
عينية. ومراد المتحدث منها واضح لدى الجميع, وان كانت هنالك موارد ربما يلقها 
الغموض ايضاً من قبيل ما اذا كان الماء العكر ماءً أم لا؟ 

أما في الموارد التي نستخدم فيها المفاهيم الانتزاعية ‏ من قبيل المفاهيم 
الفلسفية والمفاهيم التي تستخدم في الكثير من العلوم الانسانية نظير علم النفس 
وعلم الاجتماع والحقوق والعلوم السياسية وما شابهها -فان التفاهم يصبح صعباً اذ 
ربما يكون للمفردة الواحدة تعاريف متعددة ومختلفة, ولذا قلّما تصل البحوث حول 
هذه المفردة الى نتيجة. 

على سبيل المثال. ذكروا لمفردة الثقافة (دةانك) الكثيرة التداول ما بين خمسين 
الى خمسمائة تعريف وقلّما يستطيع أحد ان يُقدّم تعريفاً دقيقاً وكاملاً للثقافة, وتبعاً 
لذلك سيصبح مفهوم «التنمية الثقافية» غامضاً ومدعاة للانزلاق. وعلى اثره ستغور 
الاحاديث حول الثقافة والتنمية الثقافية في بحبوحة من الغموض ايضاً. 

وهكذا شأن مفردة الديمقراطية (روة::ه:2) ايضاً. فبالرغم من ان هذه الكلمة 


تستخدم بمعنى «حاكمية الشعب» أو «حكومة الشعب على الشعب» لكن معناها 
ليس واضحاً على وجه الدقة. فهل ان هذه المفردة تفيد نوعاً من الحكم؟ أم نمطأ 
معيناً في علاج القضايا الاجتماعية؟ 

والمثال الآخر مفردة الليبرالية («دناةمء:1) التي تعني تبثي الحرية وبذلك 
تكسي ريا بخاميا. ولكن لم يتم بيان معناها بشكل دقيق. كما ان مشكلة الترجمة 
وتحويل المفردة الى لغة اخرئ يزيد الغموض في مثل هذه الكلمات. 

ولم تخلّ مفردة الحرية من هذا الغموض والاختلاف في المعاني والاستنباطات 
ايضاً. ولغرض ان يتحقق التفاهم في البحوث الخاصة بالحرية يتعين الوصول 
لتعريف مشترك لهاء ومن ثم الجلوس للحوار بعد الاتفاق على معت معنن وخلال 
الابحاث التي جرت في غضون السنوات العديدة اللاخيرة حول الحرية لم يحصل 
التفاهم نتيجة وجود هذه المشكلة. 

ربما تستخدم كلمة الحرية بمعنى الاختيار في مقابل الجبرء وقد يكون المراد من 
الخرية اما الانسان الحر في مقابل المملوك والعبد. وتارة يقال ان فلاناً يتمتع 
بحرية الرأي اي ذو رأي مستقل في قبال التقليد بالرأي. وفي بعض الحالات 
تستخدم الحرية ايضأ بمعنى ان يفعل الانسان ما يشاء ويقول ما يحلو له. وبعبارة 
اخرى ان لا يقيده قيد أو شرط في قوله وفعله. وما يتعلق بالبحت والحديث في 
فلسفة الحقوق وفلسفة القانون هو هذا المعنى الاخير. 

لقد ذكر بعض الكتاب في الغرب ما يقرب من مائتي تعريف للحرية يقترب الكثير 
منها مع بعضها فيما يتنافى بعضها مع البعض الآخر. وان كافة الامم والاقوام تولي 
الحرية قداسة متميزه وتنشدهاء ورغم ذلك فان الاختلاف يطرأ حول بعض الامور 
مما يؤدي الى حدوث نقاش وجدال وربما الئ حدوث نزاع وصراع وقتال احياناً. 

والنتيجة هي: كرأ لما تست نه جمتل تقد التاهيعت وطق تنتها اقؤوء الطرية ا 
عن فضفاضة ومطاطية, فانه يتعين التوصل الى معنىّ واضح ودقيق لها قبل الحديث 


ذف الفصل الأول / الحرية 


والرد على أي سوال حولها. ومن ثم مواصلة البحث. لاننا اذا اردنا مقارنة التعاريف 
كلاً على حدة مع الاسلام والبحث في انسجامها أو عدم انسجامها مع الاسلام 
فسنواجه بحثا في غاية التشعب والصعوبة. 

بناءً على هذاء يبدو ان اسهل الطرق للمضي قدماً في البحث هو تحديد موارد 
مفردة الحرية ومصاديقها بدلا من البحث حول تعريفها ومعناها, فمثلاً يُطرح السؤال 
التالي: هل الصحافة حرّة في الاسلام وما هي حدود هذه الحرية؟ هل العلاقات 
الجنسية حرّة ومطلقة في الاسلام والمجتمع الاسلامي؟ هل الاساءة للآخرين 
والاستهزاء بهم واهانتهم أمر مطلقٌ ومسموح به أم لا؟ 

ونتيجة الكلام هي ان تعاريف الحرية متنوعة جدأً وليس من الضرورة والسهولة 
الى حدٌ كبير الاتفاق على تعريف واحد. وانما المهم هو إيراد الموارد الخاصة 
بالحرية وعقد الحوار بشأنها. 


التدين حق الانسان أم تكليفه؟ 
سؤال: هل التدين حق للانسان ام تكليف عليه؟ 
جوابه: ربما تطرح المسآلة بهذا النحو: ان البشر فيما مضى كانوا يذعنون للقوة 
والاستبداد والعبودية ويستسلمون للتكليف والمسؤولية. غير ان الانسان الآن وفي 
عصر الحضارة والمدنية الحديثة يبحث عن حقوقه ويطالب الطبيعة والله والدين 
بحقه. وهنا يكمن السرٌ في تطور البشرء وعليه اذا ما اراد دين بلوغ النجاح في 
عصرنا فينبغي ان لا يتحدث عن التكليف وطاعة الله والنبي والحاكم الشرعي. بل 
عليه ان يتحدث عن حقوق متنوعة ومتعددة للانسان في هذا المجال, فلقد مضى 
زمان الحديث عن الطاعة والتكليف والحدّ والواجب والحرام. ولابد من الاهتمام 
برغبات الانسان. 

في معرض الاجابة ينبغي في البداية التطرق الى هذه القضية وهي: هل ثمة حقٌ 
يترتب دون تكليف يقابله أم لا؟ لقد اجاب فلاسفة الحقوق بانه لا معنى لأي حق 
دون تكليف يقابله. فعندما نقول - مثلاً ان لكلّ انسان حق الانتفاع بالهواء الطلق, 
فمعنى ذلك انه لا يحق للآخرين تلويث الجوّ والآّ فلو قلنا بحق الجميع وحريتهم 
في تلويث الجو فانه لن يعود هنالك معنىّ لحق الانتفاع بالهواء الطلق. وكذلك اذا 
قيل: ان لي الحق في التنعم باموالي. فمعنى ذلك ان الآخرين ملزمون بعدم التطاول 
على اموالي واحترام حقي, واذا كان من حق الآخرين التمتع باموالهم فانا مكلّف 
بان لا اتطاول على اموالهم ايضاأً. اذن الحق والتكليف متلازمان مع بعضهماء واثبات 
الحق لأحدٍ معناه اثبات التكليف على الآخرين. 

الأمر الثاني هو ان أي حقٌ يثبت للمرء يلازمه تكليف عليه. فلو كان _مثلاً - 
لأحد حق الانتفاع من مكتسبات المجتمع فهو مكلف ايضاً بخدمة المجتمع. اذن 


ا" الفصل الأول/ الحرية 


الناك اع خئ العرم يقت عه كلف عليه 

آله ينبغي الانتباه الى أن الغاية الاساسية من هذا السؤال والشبهة المذكورة 
هي ان الله لا يحق له فرض التكليف علينا وأمرنا ونهيناء واذا كان هنالك حق 
وتكليف فالناس هم الذين يحددونه. ولا مجال اليوم للقول بعلاقة العبد والمولى 
والتعبد والطاعة المطلقة. فالزمن زمن حرية الانسان وكرامته. 

ان التهرب من التكليف ‏ بالطبع ‏ وامتناع الانسان عن الاذعان لأوامر الله تعالئ 
ونواهيه لا يقتصر على الانسان المعاصر المتحضرء فلقد كان النزوع نحو الاعمال 
الصالحة والطالحة كامناً في نفوس البشر منذ بدء الخليقة, وما دفع قابيل لأن يقتل 
هابيل كان هو عدم رغبة أحد ابني آدم في الخضوع للقانون ونيته في التحلل من 
التكليف. وان القصص التي تصور صراع الانبياء لي مع الاقوام السالفة والتي تكرر 
ذكرها في القرآن تعج بذوي الطباع الحيوانية والشيطانية من البشر الذين يأبون 
الانصياع للحق ولا يخضعون للتكليف الالهي. 

على أية حالء ان اساس الحضارة والرقي هو تقبل الناس للمسؤولية والتكليف 
والقانون. وان اساس الاسلام والدين هو الامتثال للتكاليف والاحكام الالهية. وان 
بلاغ الانبياء جميعاً هو الدعوة للتوحيد (لا اله الا اللّه). وبما ان الله تعالى هو خالقنا 
وبارئنا ونحن عبيد ومملوكون له فبامكانه التصرف بنا واصدار الامر والنهي لنا كيفما 
شاء. اذن روح الدين هو التحرر من كل قيدٍ وغل ومعبود سوى قيد العبودية لله تعالى. 

لقد خلق البشر مختارين احراراً تكوينياً وبالرغم من ان خلق الانسان والكون 
بأصله وحجمه وطبيعته جاء بمشيئة الهية, وهو يسبح الله بلسان صامتٍ. بيد ان 
الاراةة الالهية فضت من الناحرة: التشترعية إن بك طرق الشير لالش وان هانق 
البشر طريق السعادة والكمال انطلاقاً من حسن اختيارهم. وان ينالوا عبر ادائهم 
للتكاليف الالهية حقهم العظيم وهو القرب من الله تعالى. 


عاد ام كد 4 
2 يي يي رات 





الدين والحرية. انسجام أم تناقض؟ 
مؤال: هل ينسجم الدين مع حرية الانسان؟ 
نواه أمريهةا السناول لخد الاو الي تطرنياجيانا فى اطار فالات مراف 
ومفرية ‏ بصور متعددة يمكن تقسيمها بمجموعها الى طائفتين: في اطار الدين 
وخارج اطار الدين. ففي الاطار الديني جرت المحاولات واستناداً لبعض الآيات 
القرآنية لتصوير أي نوع من تقييد الحريات علئ أساس انه امر منافٍ للدين. أما 
خارج اطار الدين فقد نظر الى السؤال اعلاه عبر ثلاث رؤىّ متباينة حيث يجري 
الأيحانات الطنادا سان ١‏ اخصيازرية الالنعا وو متهووية الأسسان :لحتس من 
المسؤولية ومطالبة الانسان بحقوقه في عصر المدنية ‏ بانه لا حقّ للدين في تقييد 
الحريات, ولابد من تفسير الدين بنحو لا يقف في وجه الحرية. 

وفي البداية سنردٌ على الشبهة في اطارها الديني ومن ثم نبادر للاجابة عليها 
وهي خارج اطار الدين. وسوف نعكف علئ البحث عبر الرؤى الثلاث. 


أ-في الاطار الديني 
يقوم هذا النمط من الشبهة الذي يثار من قبل المتدينين والمسلمين على أساس أن 
الديق" اذام يَدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية للانسان والزمٌ الناس بسلوكِ 
معين؛ أو ارغمهم على طاعة أحد, اذ ذاك سيتناقض مع حرية الانسان. كما ان 
الانسان موجود له حريته واختياره وبامكانه ان يفعل مايشاء. أن الاسلام يحترم 
خنرية الاننياق كتيرا واستنادا الى العدين من :الآنات القرا نيه نان الاتسسان لبن 
مُلزماً باطاعةٍ أحدٍ. ومن هذه الآيات على سبيل المثال: 

١_جاء‏ الخطاب 8 الآية ؟١؟‏ من سورة الغاشية: «لشت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍِ» اذن: 


- الفصل الأول/ الحرية 


استناداً لهذه الآبة لا ينبغي للنبييَلِكُ التدخل في شؤون الآخرين. وعندما لا يمتلك 
النبي يي - وهو خير البشر ‏ حق التصرف في شؤون الآخرين, فمن البديهي ان لا 
يمتلك الامام المعصوم .4# والفقيه وأي شخص آخر مثل هذا الترخيص ايضاً. 

؟ - يقول تعالى في الآية ٠١1‏ من سورة الانعام: «وَما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً وَما 

٠‏ تقول الآية 39 من سورة المائدة: «وَمًا عَلَى الوسُول إلا البلاغ» أي على 
الرسول ابلاغ الرسالات الالهية الى الناس فقط. والناس احرار ان شاؤوا عملوا بها 
وان لم يشاءوا لم يعملوا. 

- تقول الآبة من سورة الدهر: «إِنّا هَدَيْناةُ السّبِيلَ إِما شاكراً وَإِمًا كَهُورأ». أو 
الآية 15 من سورة الكهف: مدن شاء فَلدُؤْمن ومن شاء فلتككة)»: 
الحواب 
اولا: لابد في البداية من الانتباه الى ان مثل هذه الشبهات انما تُطرح في زماننا 
لاضعاف نظرية ولاية الفقيه ليتسنئ من خلالها تصوير الطاعة لولي الأمر والحاكم 
الديني على انها تتنافئ مع حرية الانسان. 

ثانياً: ان الآيات المذكورة واستناداً لما قدّمه هؤلاء من تفسير لها تتناقض مع 
طائفة اخرى من أيات القران الكريم, اذ يقول تعالى في الآية 1 من سورة 
الاحزاب: «وَما كان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِنَةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أخرأ أن يَكُونْ لَهُمْ 
الْخْيّرَهُ مِنْ احرف 

أو قوله في الآية 7 من سورة الاحزاب: «النَّبيّ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُنْقْسِهمْ». 
ادك إما تعني أنه مقدّم أو انه يتمتع بالولايةء ويقول المفسرون ان مفاد الآية هو: 
ان النبي يي مقدمٌ على الناس أنفسهم في اتخاذ القرار بشأنهم ولا يحقّ للآخرين 
ابداء وجهات نظرهم في مقابل ما يقررهكاة. 

أو في الآية 10 من سورة النساء حيث يقول تعالى: «قلا وَرَبّكَ لأ يُوؤْمِنُونْ حَتّى 


أسئلة وردود / الجزء الرابع يل 
يُحَكّمُوكَ فِيما شَجِنَ بَيْتَهُمْ كُمَ لأ يَجِدُوا فِي أَنْقُبِهِمْ حَرَجٍأُ مِما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمأ. 

اذا كانوا مؤمنين بان حكمك هو حكم الله. وان الله هو الذي منحك هذا المنصب, 
وعليك العمل بما يحكم به الله عز وجلء. وهم بدورهم يتقبلون هذا الحكم, اذن لا 
براودهم القلق في هذه الحالة إلا أن يكونوا غير مؤمنين في قلوبهم. 

وهنا إما ان تقول بوجود تناقض بين الآيات القرانية ‏ والقران منزه عن هذا 
الطن وان ان تفنين الآراك استناداً الا 7الآيات الاصرئ »وبال شان بأ حادية 
المعصو مين لي المعتبرة. 

يتبين من خلال البحث في مطلع الآبات من الطائفة الاولى وخاتمتها وسياقها ان 
المراد في هذه الآيات هم الكفار, وان الله سبحانه وتعالى يواسي النبي الاكرم يلاه 
بان لا يهلك نفسه ولا يحزن لدخول بعضهم الى جهنم. فواجبك هو ابلاغ الحق 
وبيانه وايمان الناس ليس مهمتك. فنحن قد منحنا البشر حريتهم وسيجزون علئ 
أعمالهم في المستقبل. 

بناء على ذلك. تكون نتيجة هاتين الطائفتين من الآآيات: هي ان مهمة النبي عللة 
في البداية ابلاغ الدين وهنالك مَن يقبله وهنالك من يُنكره شئنا ام ابينا. أما الطائفة 
التي امنت فعليها الامتثال للتعاليم الالهية والدينية امتثالاً مطلقاً. 

ورب من يتصور هنا كما ان الناس مختارون في قبولهم لأصل الدين. فان 
المسلمين سيكونون احراراً في العمل أو عدم العمل باحكام الدين أيضاً. بيد ان هذا 
تصور باطلء اذ ان المرء اذا ما اعتنق الاسلام سيكون معنى ذلك ايمانه بهذا الدين 
واحكامه والتزامه بتطبيق تعاليمه. واذا ما اعتبر نفسه حراً في العمل بهذه الأحكام 
فمعنى ذلك أنه يرى عدم التزامه بتطبيقها. وهذا تناقض بين الاعتقاد والعمل ليس 
الآ كمئل شعبٍ ينتخب حكومة وقائوناً ثم يقولون اننا احرارٌ في ان ننفذ أو لا تنفذ 
قراراتهاء وهذا كلام مرفوضٌ في اي بقعة من بقاع العالم. 

أذن لا اجبار في اصل اعتناق الاسلام (لاإِكْراة فِي الدّينِ) ولا يمكن فرض 





1" الفصل الأول/ الحرية 


الايمان بالله والنبي والمعاد على الآخرين. ولكن لابد -بعد القبول بالاسلام من 
العمل باحكامه وتعاليمه, وكمثال على ذلك يحب اداء الصلاة والصوم ويجب امتثال 
اوامر نبي الاسلامييهٌ والاماملقة. وكذلك يتعين الالتزام يسائر الاحكام الدينية دون 
اناف الأن. القبول بأى :دين أو "كانوق فى القول ملوازامة وتيعاته نضا والا لع 
يننكب أى أنطاة أو مجتمع وسيعمل كل شخص بما يروق له شخصياً. 

يقول تعالى فى الايتين ١6‏ و١6١‏ من سورة النساء فى هذا الصدد وحجوب 
الامتثال لكافة التعاليم الدينية ‏ «إِنّ الّذِينَ َكْقُرُونَ باللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونْ أَنْ يُقَرَهُوا 
بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ صن يبَغض وَنَكْفُرُ بِبَعْض وَيّرِيدُونَ 0 يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلِكَ 
يحاولون تجزئة الدين ويقولون نؤمن ببعض ونرفض بعضاً هم ممن لم يرتضٍ الدين 
حقاً وهم كفارٌ لان الاحكام بأسرها من الله وبهذا فلا فرق بينها. اذن انكار بعض 
الدين بمثابة انكار كلّه وهو يستوجب الكفر والعذاب الالهى. 

ان الحكومة الاسلامية لا تتدخل - بالطبع - في الشؤون الشخصية والسوّية, 
لكنها تتدخل في القضايا الاجتماعية وما له علاقة في المحافظة علئ حرمة الدين 
والمقدسات. وتحض المواطنين على العمل. وفى هذه الحالة تتحقق ولاية النبى 
والامام والفقيه. 

ولا يفوتنا القول ان البعض - وكأسلافهم على مر التاريخ ‏ يحاولون في الوقت 
الراهن -باستنادهم الى الآيات المتشابهة أو المثلة بآيات القرآن الكريم أو حتى 
الصاق التناقض بهذه الآيات تحقيق ماربهم المشؤومة والمعادية للدين وجرف 
الآخرين نحو هاوية الانحراف والانحدار كما فعلوا بأنفسهم. 


ب - خارج اطار الدين 


ربما تثار الشبهة بالشكل التالي: ان الفصل المقوّم والمميّز للانسان هو كونه مختاراً. 


أسئلة وردود/ الجزء الرابع 17 


أي ان الفارق بين الانسان وبين سائر الحيوانات هو انها مجبورة بالعمل وفقاً 
أغريزتهاء آنا الاسنان كوو مكلوق ناز دل هنا عليه الخيارم ؤاذا ها اراد الديق 
ومن خلال مجموعة من الاحكام والتعاليم, الزام الناس باداء اعمال معينة أو تجنبها 
أو دعوة الناس لطاعة النبىِيَظيُ والامامظة أو نائب الامام, فقد قام بما يتعارض مع 
اصل انسانية الأنسان؛ وبتعبير آخر أن القوانيق والاحكام الدينية تستوجب سلب 
انسانية الانسان وحريته! 

قبل الخوض في الاجابة نذكّر أولاً باشكال فلسفي ‏ على صلة بهذه الشبهة - 
والرد عليه ليكون مدخلاً للجواب الاصلي. اننا نواجه مقامين: احدهما مقام التكوين 
والوجودات والواقعيات, والآخر مقام التشريع والواجبات والقيم. والاشكال هو ان 
المدرك ل «ما هو موجود» هو المقل النظري والمدرك ل «ما ينبغي أن يوجد» هو 
العقل العملي. وهما مستقلان عن بعضهما., فلا يمكن النفوذ عن طريق الوجود والعلوم 
الى الواجبات والقيم, وهذا الطريق مسدود منطقياً. فلا يمكن القول ‏ مثلاً ‏ بما ان 
الأشيان مخلوق من قبل الله تكوينياء اذن بحب ان يمثل للأحكاء الالهية: 

لقد اثيرت هذه الشبهة في البداية من قبل دافيد هيوم الفيلسوف الانجليزي 
الشهير في القرن الثامن عشر. وبعد انتصار الثورة الاسلامية في بلادنا انبرئ أناش 
للحديث والكتابة في هذا المجال وشحذوا هممهم لترويجها في المجتمع. 

والرد على هذه الشبهة على نحو الايجاز هو اولاً: ان هذا الاشكال يتناقض مع 
مبناكم. لانكم تريدون الوصول من الوجود الى الواجب فتقولون: ان الانسان 
موجود مختار اذن يجب ان يُترك حراً ولا ينبغي اجباره على الطاعة. ثانياً: طبقاً لما 
قؤلون لاييدكن اجبار أن خض ايتناكاق واية سكومة: واكل اتشان اسيل :نا 
يشاء. لان القانون والاجبار سلبٌ لحرية الانسان. وسلب الحرية سلبٌ لانسانية 
الأنسافة وحصيلة هذا القو ل لندن شوقن الوسحية و التزوتتوشياةةقانوة الفاندامنا 
لا يرتضيه أي عاقل. 


ل الفصل الأول / الحرية 


لو اراد كل امرئ في المجتمع ان يتصرف بما يروق له فيضرب من يشاء ويتفوه 
بأيّ حديث - وان كان فيه إهانة وإساءة للآخرين ... الخ. فلن يعود هنالك من اثر 
للحياة التي تقوم على اساس العقل والفطنة. ان قوام الانسان وميزته هو عقله ومن 
لوازم امتلاك العقل هو تحمّل المسؤولية وتقتل القانون: :فلا حضارة بدون قتانون. 
ولولا المسؤولية لن تكون هنالك انسانية. 

ولكن حلّ هذا الاشكال يتمثل في وجوب تفصيل هذه المسألة والقول: اذا 
وصلت مجموعة الوجودات الى حد العلّة التامة ففي مثل هذه الحالة يمكننا استنتاج 
ضرورة وجود المعلول بفضل وجود العلّة, والتعبير عن هذه الضرورة بالقياس 
بمفردة «يجب» وبذلك يتم الانتقال من «ما هو موجود» الى «ما ينبغي أن يوجد». 
والاّ فيكون هذا الانتقال متعذراً. وعلى صعيد بحئنا فان الاختيار التكويني يعد 
هذا وعدا مق الدلة النك ليقن و للعو لتفى: علة اغامة لها 

بقاة على هذا :فان الوه الاسابئ ”علق هذ 'الشيهة هو ان فعتى سرزية الانسان 
واختياره بصفتها فصلاً مميزاً له هو امتلاك القدرة التكوينية على الاختيار 
والاتتخاب. أما في البعد التشريعي فهو وجوب تحمّله للمسؤولية واذعانه للقانون 
والقول بوجود حدود لافعاله واقواله. وال فانه سيخرج عن الانسانية. وان الحديث 


عن حدود القانون وطبيعته حديث آخر ينبغي البحث عنه في موضع آخر. 


صورة اخرى للشبهة 

والصورة الاخرى للشبهة هي ان زمن العبودية قد ولّىء وان صورة العبودية 
والمولوية بين الانسان وبين الله انما هي تختص بزمن النبي 2 ولم يعد هنالك 
حديث عن العبد والطاعة والتكليف في عصر الحضارة. بل ينبغي الحديث عن 
الانسان «السيد» أو ما يعبر عته القرآن الكريم ب «خليفة الله». فنحن خلفاء الله 
ومثلنا مئله نحكم الارض وندير شؤونهاء ولقد انتهى زمن المسؤولية وتحمّلهاء وان 


تلك الطائفة من آيات القرآن ذات الصلة ببحث العبد والمولى أو التي تتحدث عن 
الطاعة انما هي تختص بعصر نزول القران وليس مرحلة الانسان المدني المعاصر. 

وملخص الرد على هذا الكلام الذي يحاول الايحاء بوجود تضارب بين الدين 
والحرزية فو أولة. ان صفة «خليفة الله» التي اشارت اليها بعض أيات القرآن والواردة 
بشأن الي أدديفة لا تسمل كل الناس:فليين كل :من كان قن تقيلة' ايان شو 
خليفة الله في التصور الاسلامي, فالقرآن الكريم يرى بعض بني آدم من قبيل 
شياطين الانس ويصرّح «وَكَذْلِكَ جَعلْنا لِكلٌّ نَبِيّ عَدُوّا شَياطِينَ الإنس وال 
والقران يعتبر بعض الناس احقر واضلّ من الانعاء(؟ وبعضهم اسوء الدواب على 
وجه الارض!". ومن المسلّم به ان هؤلاء لا يمكن ان يكونوا خلفاء الله على 
الارض. 

ان خليفة الله هو مّن كان له علمٌ باسماء الله الحسنى ويتمتع بالاهلية لإقرار 
العدالة الالهية في الارضء وخليفة الله هو مّن يجسّد الصفات الالهية في الحياة 
الفردية والاجتماعية وليس كل من يمشي على رجلين. 

ثانياً: بالاضافة الى البحث القرآني الذي يستدعي مجالاً أوسع. ينبغي التأكيد 
علئ أن القول بأن كرامة الانسان بحريته واليوم قد انتهى زمن القيود والمسؤولية ما 
هو الا شعار خادع رُفع في البداية في الغرب واستقبله أناش في بلدان عديدة من 
قبيل يران واخذوا يرددونه دون وعي للوازمه. 

وَوَعْم حاجة هذه القضية بحت مفضل قان نا يسعنا'قوله يايجاز هنا عوناتننا 
نتساءل: ان المراد من «يجب ان يتحرر الانسان من أية مسؤولية وتكليف ولا تفيده 
قيود» هل هو نفي وجود أي قانون؟ اذا كان الامر كذلك فذاك مما لا يتفوه به أي 
عاقل. ومثل هذا المجتمع مما تتعذر الحياة فيه. لان ذلك مما يستلزم امكانية كل 
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امرئ لقتل غيره أو الإساءة اليه وهتك عرضه أو سلب أمنه وأمواله وكرامته... الخ, 
وأن عواقب هذه النظرية ستحيق بالقائلين بها وتطيح بهم أولاً. 

اذن لابد ان تكون الحرية المنشودة مقيدة ومشروطة, وفي مثل هذه الحالة يكون 
السؤال هو: مَنْ هي الجهة التي تشخص حدود الحرية؟ فاذا ما اراد كل امرئ ان 
يضع الحدود طبقاً لرغبته اذ ذاك ستعود نفس المشكلة المتقدمة. اذن لابد ان تتولى 
جهة قانونية ذات صلاحية لتعيين الحدود. 

ولكن مّن تكون هذه الجهة يا ترى؟ وهنا يقدّم المتدين المسلم جواباً فيما يجيب 
الليبرالي الغربي غير الموحد بجواب آخر. 

وجواب المسلم هو ان هنالك الها في الكون هو خالق الكائنات وعلى معرفة 
اكثر من غيره بمصالح الكائنات والانسان ومفاسده. ولا يريد سوى الخير والكمال 
لعباده. وليس هنالك اصلح منه لتعيين حدود الحرية, وبهذا الكلام لا يعتري نظرية 
الستلعين آي تنافضق أو مواشدة 
“أها الخرالي شين الفوجد .قيفو ل التعريي الناين يحنت أل يسنو سوه الحوية: 
وهذه النظرية عرضة للكثير من المؤاخذات من بينها ان الناس لن يجمعوا على 
نظرية مشتركة أبداً. واذا ما جعلنا من رأي الاكثرية ملاكاً فكيف تنال الاقلية ‏ التي 
ريما تكون 285 من الناس - حقوقها الانسانية؟ بالاضافة الى ما اثبته البشر على مر 
التاريخ من عجز عن تشخيص مصالحهم ومفاسدهم مادياً ومعنوياً بشكل كامل. من 
هنا فهم يبادرون لإعادة النظر في آرائهم على الدوام. 





هل الانسان مجبر أم مختار وحرّ؟ 
سؤال: مع وتعوه مكتلف القوائية الفحطل #اعذن الأسنان بوالكيوت امن موقع 
اللاختيار؟ وما الفرق بين الاخثيار التكويتى والحرية'التسريعية؟ وغل الانسان 
مكتار؟ 
وداه من القضابا الميكة والعدية على طعين فلنفة سدرقة الااتشان هلو يتحت احير 
والاختيار. فلقد كان هذا البحث من الامور القديمة بالنسبة للبشر حيث كان موضع 
أخذ ورد واختلاف في الآراء. وكذلك اليوم اذ له سوقه الساخن في المحافل 
الفلفة الما 

ان اثارة هذا البحث والالمام بجوانبه يستدعي المزيد من الوقت. ونحن هنا نشير 
لهذا الموضوع باختصار وذلك لارتباط قضية الاختيار بموضوع الحرية. 

ش كنا تولمون ان التتكلفين الفتلفين يتقتنهون الى كلات افنات فيما يشمن ماله 

الجبر والاختيار وهي: 

أ الاشاعرة: وهم القائلون بالجبر ويعتبرون التوحيد الافعالي لله مستلزماً لنفي 
الاختيار عن الانسان. 

ب - المعتزلة: وهم القائلون بالتفويض وايكال الاعمال للانسان. ويرون عدم 
تدخل الخالق في أفعال البشر تنزيهاً له عن الأفعال السيئة والخطايا. 

ج ‏ الامامية: وهم يعتقدون ب «الامر بين امرين» ويقتفون إثر الائمة 
المعصومين 2 في عدم قبولهم بالجبر الكلي والتفويض التام. وبتعبير مبسّط 
ومتسامح: اننا مجبرون من ناحية ومختارون من ناحية اخرى. 

واليوم هنالك من لهم ميول مضادة للاشتراكية ويؤيدون الحرية المطلقة للانسان 
ويقولون: ان بمقدور الانسان ان يفعل ما يشاء. وثمة عبارة مشهورة لجان بول 
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سارتر يقول فيها: لو شئتُ لانتهت حرب فيتنام. ومعنى هذه العبارة المفرطة في 
المبالغة ان لذى الانسان القدرة على ايقاف حرب كبرئ يشترك فيها الملايين» وفي 
المقابل هنالك فلاسفة يقولون ان اختيار الانسان وهٌ. والحقيقة هي ان الانسان 
اسيرٌُ لمجموعة من القوانين الجبرية وهو يساق نحو جهة ما بالاجبار. 

والفكرة الصحيحة والدينية هي ان الانسان مختار ولكن في حدود معيّنة, فللبشر 
مساحات اختيار ما بين النقاط التي تلتقي عندها القوانين السائدة على الكون 
والطبيعة, فدائرة عمل البشر تتمثل في استثمار القوانين لصالح غاياته. وهو 
باستثماره لقانون طبيعي واكتشافه المتواصل يحقق غلبةٌ على قانون طبيعي آخر, 
وان مغتق.عبوةية الأنسان: التكويتية :هو اننا تعيش :بين الآلاف من القوانين الطبيعية 
والعلل والمعلولات ونتمتع باختيار تكويني ضمن دائرة ضيقة. 

وفي اطار دائرة الاختيار التكويني هذه. هل بامكان الانسان ان يفعل ما يحلو له 
أم هنالك مجموعة هن القيود والقوانين:التشريسة تين عطله؟ والجواب :حزان لنا 
قواتئينا في هدم النائرة'لكتها لبس اقوائيق تكوةابل هق قراشين ريني أء 
اعشارية او افييف أ مااع عنه القدماء قا لتقف السنين بدائرة العقل العملي في 
مقابل القوانين الخارجية التي تمثل دائرة العقل النظري. ْ 

ان الالتزام بالقوانين التشريعية هي مسؤولية الانسان ولا جبر هنا أبداًء فمن كان 
طالبأً للكمال والسعادة عمل بهذه التعاليم والاّ فبمقدوره تركها. والانسان يمتلك 
قابليات خارقة: فاذا ما عمل بالقوانين الالهية والتشريعية نال القرب من الله وجواره. 
وأن لم يعمل بها وعصى هوى الى أسفل السافلين والى مرتبة ادنى من الحيوانات. 
لطر اعرد كاصارج اماد وزيا برضي كاله الميلافة ا خالفها 
أصابه المرض أو تفاقم مرضه. ففي الوقت الذي يكون المريض مختاراً في العمل 
بشاات اليب لكنه اذاكك طالباً للسلامة والنشاط فعليه الالتزام بالمقررات 
الضكرة وهذأ ما تيه الاشفيان: 
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اذن بلوغ السعادة مادياً ومعنوياً. فردياً واجتماعياً منوط بمجموعة من القوانين 
التشريعية التي يتعذر بلوغ السعادة الابدية بدون الالتزام بها. وان كأن بمقدور 
الأتسان القؤل: اننى دول اراد العمل بهذا القانون أوهذا الدوامواريد الدحول القن 
جهنم. كما يقوم بذلك الكثير من الناس في الخارج. 

ول بأس أن نشير هنا الى الدليل على الانقنيانء تبالاضافة للوجدان والتسعور 
الباطني بوجود الاختيار فان وجود الدين ومختلف القوانين الحقوقية والجزائية 
والاخلاقية وما شابهها والاطراء على البشر وذمهم. كلها ادلة على اختيار الانسان. 
بل أن ما يفتخر به الانسان ويميزه هو اختياره خطه بحرية, ولولا هذا الاختيار لم 
يكن هنالك ما يميزه عن سائر المخلوقات. وحيثما جرى الحديث عن مدح أو ذم 
لمنيرة اشخاص .ومتاوكيم , ترجهاتهع قطنا ان كل واج منوي هنا اخدار فيل هذا 
بحرية, فلو ان طفلاً أو رجلاً قام بفعل مجبراً. فهل بامكانكم توبيخه بالقول لِمّ فعلت 
هذا؛ أو مدحه بالقول احسنت صنعاً؟! 

ان في كافة الاديان والقوانين الحقوقية والمذاهب الاخلاقية يوجد افتراض 
سابق وهو «أن الانسان ده لان الاتسنان إن كان ميجبراً فلرن. يكون من مع الام 
عليه أو نهيه. لاسيما الاديان التي فرضت كل هذه الاحكام والاوامر والنواهي على 
كلام الانسان ومأكله ومشربه وما ينظر اليه وما يقرؤه وسائر افعاله. اذن يتضح من 
هذا انها تعتبر الانسان مختاراً ولولا حرية الانسان في عمله لما انزل الله الحكيم 
والعادل مثل هذه الاحكام أبداً. وبالرغم مما يراه علم النفس والمذهب السلوكي 
الذي يرى سلوك الانسان افرازاً للوراثة والبيئة الطبيعية والاجتماعية ولا يفتح أمام 
الاختيار مزيداً من المجال. فان الاديان ولاسيما الاسلام تجعل لكل عمل من 
اعمال الانسان تكاليف عديدة وتعتبر الانسان مختاراً ومسؤولاً في كافة المجالات. 
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حدود الحرية 
سؤال: هل الحرية مطلقة أم مقيدة؟ وما هي حدود الحرية؟ ومّن الذي يجب ان يعيّن 
دائرة الحرية؟ 
هوابف: كما تقدع القول أن مفردة الخنزية من" المتناهع الراتنكة والمقدسه بالنشية 
للبشرية كلهاء وهذه المفردة تمثل مفهوماً غنامضاً وفضفاضاً ومجالاً للانزلاق, 
فالبعض يرون الحرية اسمى وارفع من الله والدين ويقولون انه لا حقّ للدين في ان 
يقار جعرية الاتسانا 

في معرض الرد على مثل هذه الاقوال ومواجهتها نسأل في البداية: ما هو 
مرادكم من الحرية؟ أهي الحرية المطلقة أم المقيدة؟ فان كانت الحرية المطلقة هي 
المراد فهي مما لا يقبل بها أحد أبداً. وان قصدتم المقيدة فنحن نسألكم. من الذي 
يحدد الحرية؟ فاما البشر والقوانين البشرية هي التي ترسم الحدود. وهذا مرفوض 
في نظر الانسان المسلم. اضف الى ذلك ان المسلمين يؤمنون بالقانون الاسلامي, 
وان ارتضى غيرهم قانوناً آخر. وإما ان يضع الدين والباري عز وجل الحدود., 
حينذاك تكون الحرية صحيحة في اطار القوانين الدينية والالهية ليس الآ. 

وللايضاح نقول: ان الحرية المطلقة وغير المقيدة تعني قيام كل امرئ بما يحلو له 
في قوله ومأكله وسائر أفعاله, وهذه الحرية ترفض كل دين وقانون. لان كل قانون 
يضع حدوداً لقسم من افعال البشر. 

اذن الحرية المطلقة انما تعني فقدان القانون وبالتالي الفوضى والانفلات 
والهمجية, وهذا أمر لا يرتضيه أي عاقل. اذن لابد من ان تتحدد الحرية بقيود على 
الدوام, وحيث اصبحت الحرية مقيدة فان الحديث يجري الآن حول قيود الحرية, ما 
هي ومّن الذي يجب ان يشخصها؟ 


قيل+ انق المعدر هو الخرية المشتروعة والقانونية» قم الحزاد هن الخريات 
المشروعة؟ اذا كان المراد من المشروع هو المعنئ الشرعي والديني كما يدل على 
ذلك الاصل اللغوي فذاك هو ما نقوله من ان الحريات التي تحظى بالاعتبار - سواء 
أكانت فردية أم اجتماعية ‏ هي التي يشددها الدين وياذن نهآ اش حاف ادن 
ينبغي عدم القول بعد ذلك ان الحرية فوق الدين وليس للدين ان يقيد حريات البشر. 
واذا كان المراد من المشروع كما هو شائع في الحقوق السياسية ‏ هو ما يعني 
الحريات التي يقرها القانون. فلابد من تركيز الحديث هنا على القانون, مَنٍ الذي 
يجب ان يُقر هذا القانون؟ بالاضافة الى انه بذلك يتضح ان القانون يضفي الاعتبار 
على الحرية, وليست الحرية فوق القانون. والحرية في ضوء التفسير الاول لا تتنافى 


بقيد الحرية فهو -في تصورنا نحن المسلمين والمؤمنين - القانون الذي يضعه مالك 
الكون والانسان أي الله سبحانه وتعالى. لان حق التشريع والتقنين منحصرٌ 
بالاساس بالله عز وجلء وفي الحالات التي يكون قد وضع قانوناً فانه يتعين على 
البشر الامتثال له. أما في الحالات التي اناط مهمة التقنين فيها للبشر فبامكاننا سرُ 
قوانين معينة ضمن دائرة الفراغ تلك من خلال الرجوع للاراء والنظريات. اذن 
الحرية القانونية تعود الى الحرية الدينية المشروعة بالمعنئ الشرعي لهذه الكلمة, 
وبالنتيجة يجب ان تكون الحرية على الدوام في اطار القوانين الالهية والاسلامية لا 
اكثر ولا اقل. 1 

ان الذين يحملون فكراً ليبرالياً وغربياً يعتبرون الناس ورأي الاغلبية ملاكاً 
للقاتون:والمقتقفاذاما ارعضى الناس توعا من الخرنية ضار قاتونياً والا فل واذاتما 
ارتضوه في فترة ما كان قانونياً واذا ما رفضوه في فترة اخرى اصبح غير شرعي, 
فالشذوذ الجنسي - مثلاً كان غير قانوني في الغرب سابقاً لعدم قبول الناس به 
حينذاك. لكنهم وحيث يقبلونه الآن فهو يصبح قانونياً اليوم. 
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أما في الفكر الاسلامي والديني فان المشرع هو الله تعالئ. وان حدود الحرية في 
الغرب هي نقطة التزاحم مع حرية الآخرين ومصالحهم المادية, بيد ان حدود الحرية 
في الاسلام هي المصالح الافقة للشو سواء كاك عادرة أو.معلؤية: 

حتئ لو اردنا العمل في الجمهورية الاسلامية في ايران وفقاً للفكر الديمقراطي 
الغري:'قبما ان غالبيّة لدعب فسلمون:فان رأئ الأغتليية يتشسجم مع الاسثلام 
والدين. وفي جميع الاحوال فان الدين الاسلامي هو الذي سيرسم حدود الحرية, 
وان الذين يدّعون الايمان بالله والاسلام ويقولون في نفس الوقت بوجوب عدم 
تفيبد الحرية وان الحرية فوق الدين. إما انهم غافلون عن التناقض في كلامهم وإما 
انهم على وعي بالامر ويخدعون الناس بنفاقهم وزيفهم. 

ان خريات 'الاتسان على نوعين:هما: 

١‏ -الحرية الفردية والاخلاقية. 

1 العرية الاجتماعية والحقوقية. 

وما يحدد الحرية في كلا المجالين هي المصالح المادية والمعنوية للفرد 
والمجتمع التي اوضحتها الاحكام الشرعية. فمنطق الدين هو: من لم يشأ فله ان لا 
يؤمن. أما وقد آمن بالدين فعليه الالتزام بالقوانين والحدود الالهية ايضاً وأمّا 
الايمان بالاسلام والعمل طبقاً للمذهب المادي والليبرالي فانّهما لا يجتمعان أبداً. 

لو ان الناس على وجه البسيطة حميعاً كقروا بالله ودينه فانهم لا يضرّون الله 
شيئاً!". بل الضرر يلحق بالنائن الفسهم. ولا منّة لنا على الله ودينة بل الله يمن علينا 
اذ هدانا لدينه ووفقنا للاسلام.!"ا 

وحيث اننا قد قبلنا الاسلام فلابد ان تقبل بالحرية في اطار الدين؛ وما سوئ 
ذلك لا نعتبره حرّية بل هو حيوانيّة. 

وفي الختام نضيف: ان الاجابة على اسئلة من قبيل: ما هي المصلحة؟ وما مدى 
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سعتها؟ ومّن الذي يجب ان يحددها؟ تتفاوت باختلاف الثقافات. فسبيل الثقافة 
الاسلامية تفترق عن سبيل الثقافة الالحادية الغربية. واذا ما اضحت المصالح 
المعنوية والروحية للافراد بالاضافة الى النظام والامن والمصالح المادية للفرد 
والمجتمع محدّدة للحرية في ظل النظام الاسلامي. فلا مناص من ان تزداد دائرة 
الحرية في الدين ضيقاً باضافة القيد الثاني وتضاعف القيود. اذن لابد من معرفة ان 


غير الدينية. 


علاقة القانون بالحرية 
نوا[ خلمتمكن القول: اذا اغل التانونالحرياك القردية قلا اعقيار: لد ا ردقل 
تمكددا تقول "عبار اشرى :لو العوباة القزو نه قووق القاتوة؟ 
جوابه: ان الاجابة على هذا التساؤل تختلف في قترهاخئلاف ارق فنظرا لان الغانه 
وقف الزقية اللفبرالية لنت سوئ التلذةالقياة الذناء فلن تكو القائون مهم بيرق 
توفير اسباب اللذة. ولا دخل للقانون ما دامت لم تطرأ مضايقة لحريات الآخرين 
وشهواتهم. وفيى ضوء ذلك سيكون للقانون دورٌ محدودٌ للغاية. وعلى الدولة ان 
تدارين ادئق توق :من التدتحل فى.حياة الناسء وبهذا تعبلور للغيارة المتقدمة 
تذاها بان رقاية الغريات كمد عك! القانوق أو ]الى السريا :قرف القاتوي 

أما في التصور الاسلامي فان القانون انما يرسم الخط الصحيح لحياة البشر, 
ويقود المجتمع نحو مصالحه المادية والمعنوية, من هنا فان على الحاكم الاسلامي 
ازالة العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. 

في ضوء ما تقدم ينبغي العلم ان القانون بوضفه «القضية التي تحدّد الحق لفردٍ 
والتكليف على الآخرين» لا يكتسب معنى إلا اذا كان الأفراد غير أحرار في القيام 
بأي فعل يريدونه. وفي غير هذه الصورة فان الحديث عن القانون والقانونية سيكون 
عبتا “فاذاما أرنتى البناء كن التجممع على أن .يقفل كل آمرقة ما يخلى له لع تعد ننمة 
حاجة للقانون. 

وحتى هذه القضية القائلة «ان لجميع الناس الحق في اختيار سكناهم بحرية» انما 
تعني أثبات الحق لجميع الناس من ناحية واثبات التكليف عليهم من ناحية اخرى. 
وبتعبير آخر: انما يتحقق حق اختيار السكنى للفرد عندما يحترم الآخرون هذا الحق, 
ويعتبرون انفسهم ملزمين باحترام حق هذا الفرد المخصص له. فليس هنالك قانون 
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في العالم يخلو من «الواجبات والممنوعات». بل ان شأن القانون في الاصل هو 
نيد الحرية: فعندما يقال عليكَ ان فعل كذ1 فذلك معتاء انل تففل جد ذللق العمل؛ 

اذاما صرح قانون بانه: «يجب ان لا تُقيد اية حرية». فهذه العبارة بذاتها متناقضة 
«اقء)«ه20:وم» لان القانون هو ما يحدد الحرية, وهذا القانون يكون قد سلب حرية 
تقيبد الحرية وقيّدها أي انه نقض نفسه. وبالامكان تصحيح الآمن ودلك بان فون 
جنات حك ال ومن ثم نقول: يجب مراعاة هذه الحريات. وفي مثل هذه الحالة 
يصدق القول الاخير وهو ان هذا القانون فوق سائر القوانين. 

بناءً على هذا فالشعار القائل «لا يحق لأي قانون تقييد الحريات» اذا كان المراد 
به مطلق الحرية فهو يؤدي الى التناقض. واما اذا كان المراد به بعض الحريات فاننا 
فعاول آنا من الحويات تتصد و ككاذا اجتابرا الحزيات المغتولة والمشتروعة 
والقانونية فانا نتساءل ثانية: مَن وأيّ قانون يجب ان يبيّن هذه الحريات المشروعة 
والمعقولة والقانونية؟ هل هي الحريات التي شرّعها الاسلام وأَذِنَ بها؟ فاذا كان 
الجواب بالايجاب فذاك ما كان موجوداً في النظام الاسلامي منذ بداية قيامه. بل لا 
يمكن القول بما سوى ذلك في ظل النظام القائم على الدين. واذا ما قلتم انها 
الحريات المتعارف عليها دولياً أو الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. أو 
الواردة في المذهب المادي والليبرالي. فسوف نقول: ان بعضاً مما يُعدٌ حريات 
مشروعة ومعقولة في عالم اليوم أو اعلان حقوق الانسان أو المذهب المادي 
والليبرالي يتناقض مع الاسلام والفكر الديني من حيث المبنئ والاصول ومن حيث 
البناء والنتيجة. ولا يمكن ان تحظى بقبول أي مسلم؛ وانما يمكن القبول فقط ببعض 
هذه الحريات التي لا تتناقض مع الاسلام فلا يبقى مجال لليبرالية باعتناق الاسلام, 
والعكس صحيح. وذلك لتناقضهماء ولهذا فان ارباب السياسة في امريكا والغرب 
يعتبرون النظام الاسلامي اكبر خطر وعدو بالنسبة لهم. 
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الحرية حق طبيعي للانسان 
سؤال: ماذا يعني هذا القول: الحرية من جملة حقوق البشر ولا يحق لأحدٍ حرمان 
انسان من حقه الطبيعي؟ 
جوأبه: كما تقدم التنويه. ان الكثير من المفردات في العلوم الانسانية هي مفاهيم 
يتعذر تقديم تعريف واضح ودقيق لها بحيث يفهمه الجميع. ومن هذا القبيل تأي 
مفردة «الحق» ومفردة «الطبيعي» ايضاً. | 

يعلمُ من لهم معرفة بفلسفة الحقوق ان من مذاهب فلسفة الحقوق مذهب 
الحقوق الطبيعية. ويدلنا تاريخ الفلسقة علئ ان هناك أناساً كانت لهم حوارات في 
هذا المجال في الماضي السحيق. فكان البعض في اليونان القديمة يعتقدون ان 
للبشر حقوقاً وهبتها الطبيعة لهم. ولا يحق لأحد سلبها منهم أبداً؛ لان الطبيعة 
الانسانية تقتضيها هذه الحقوق, واستناداً الئ ذلك استنتجوا نتائج غير منسجمة فيما 
بينها في بعض الاحيان مما ادئ الى وقوع النزاعات والمجادلات. ومن بين 
المغالطات التي اشتهرت واثيرت علئ صعيد فلسفة الحقوق وفلسفة الاخلاق 
وعرفت فيما بعد بمغالطة «الاتجاه الطبيعي». 

لقد قال البعض ان الناس تتعدد طبائعهم. ومنهم مَنْ قال بتفاوت الطبائع بين 
السود والبيض. فالسود اشد بنيةً من البيض واضعف منهم تفكيراً. ومن ثم حصلوا 
علئ هذه النتيجة الخاطئة وهي: بما ان السود اشد بنية فلابد ان يقوموا بالاعمال 
البدنية فقط! وحيث ان البيض هم الاقوئ من الناحية الفكرية فلابد ان يتولوا مهمة 
ادارة المجتمع. اذن من الممكن القول ان بعض الناس خلقوا فقط لخدمة البعض 
الآخر. وبناءً على هذا فان الرّق قانون طبيعي. 

لسنا هنا بصدد الرد على المغالطة الآنفة الذكر «الاتجاه الطبيعي» ونقد النظريتين 


المذكورتين, لان ذلك مما يحتاج الى بحث اكثر تفصيلاً لا يسعه المجال الآن بيد ان 
اكثر الآراء اعتدالاً ومنطقية قيل في مجال الحقوق الطبيعية علئ مر التاريخ هو: اذا 
نا :اققضك. طليعة الانسان :شيا فيضي ان يتحقق ولا جره الافنحان هما تقتضيه 

ونحن نعتقد أيضاً بوجوب تلبية ما تقتضيه طبيعة البشر وما هو مشترك بينهم. 
وبالوسع تقديم الادلة العقلية التي تؤيد هذا الأمر. بيد ان السؤال الذي يتبادر عندئذ 
هو: ما هي مصاديق هذه الحقوق الطبيعية؟ 

قالوا في الاجابة: من الحقوق الطبيعية: حق المأكل والملبس والمسكن والقول 
والنظر والاستماع وما شابه ذلك. أي لا يحق لأحد 3 انسانٍ من الاكل, أو منع 
عورف الحدية: أو يعصب عيون انسانٍ آخر ليمنعه من النظر. ولكن ما الدافع 
وراء اثارة مثل هذه المواضيع يا ترى؟ ولماذا وكيف جرى الاعتراف بمثل هذه 
الجقوق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ وهل ان هذه الحقوق تعلو القانون 
ويجب ان لا تُقيد. أم انهم وضعوا لها حدوداً في كل بلدٍ ومجتمع؟ وفي مثل هذه 
الحالة مَن الجهة أو القانون الذي يعين هذه الحدود؟ 

هذه اسئلة تطرح الى جانب مجموعة اخرى من الاسئلة. ولما تزل طائفة من 
هذه الاسئلة دون جواب واضح مقنع للجميع. 

وعلاسة القول: انأل الظريه جحيم ولايد تلن شدي اتا عانة اليه 
والغريزية للبشر. بيد ان الكلام كله يجري في حدود هذه الحريات الموضوعة لها 
في كل امة أو قوم أو دين أو مذهبء ونحن بدورنا نرئ ان حدود هذه الحريات هي 
«المصالح المادية والمعنوية للافراد 20 في اطار القوانين الاسلامية». 
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معنى الآبة «لا إكراة فِي الدَّينٍ» 
سؤال: ما معنى الآية الكريمة: لأ إكزاة فِي الذين؟ 
جوأبه: ان الايمان ثلاث شعب هي: الايمان بالقلب والاقرار باللسان والعمل 
بالاحكام. بيد ان الركن الاساس للدين هو الايمان القلبي والاعتقادد من هنا لا 
يمكن ارغام اي انسان على اعتناق معتقدٍ معين, فمعتقدات كل انسان تكمن في 
صندوق عقله وقلبه الذي يتعذر على أي أن اوضر الس وستر الا 
بيان هذا الامر الواقعي والتكويني المتمثل في أن جوهرة الدين ليست مما يُفرض 
ونا 

ولكن هل يجوز الاجبار في مرحلة الكلام والعمل أم لا؟ ينبغي تناول هذا 
الموضوع على مرحلتين هما: 

أ- هل يمكن اجبار من لم يُسلم على اعتناق الاسلام أو الالتزام بالاحكام 
الدينية؟ 

ب - هل يمكن ارغام المسلم على الالتزام بالاحكام الدينية؟ 

حرييٌ القول فيما يخص الطائفة الاولئ: ان الاسلام اعترف ببعض الاديان, منها 
على القدر المتيقن اليهودية والمسيحية والزراتشتية التي شسق لأتباغها ان يعشوا 
في ظل الحكومة الاسلامية بصفتهم من اهل الكتاب والذمة ووفق احكام خاصة. بل 
بمقدور الكفار ايضاً ان يعيشوا في الدولة الاسلامية ان كانوا من المعاهدين «اي ممن 
يلتزم بمعاهدة وميثاق». فالاسلام لا يأمر اليهودي أو الزراتشتي باقامة الصلاة أو 
الزواج وفقاً للاحكام الاسلامية وغير ذلك. 

والفئة الثائية من غير المسلمين هم الكفار المحاربون والمعاندون الذين تجب 
محاربتهم اذا ما وقعت الحرب حتى يستسلموا. 


ما فيما يتعلق بالطائفة الثانية. فالنقاش يدور بين المسلمين حول: هل بوسع 
المسلم القول: أريد ان احتسي الخمر جهاراً في الطرقات والازقة, أو العب القمار, 
أو لا ارغب في ارتداء الحجاب الشرعي. أو التظاهر ضد الاسلام؟ 

لقن شتوو البعظى: اذكا لله انحوي عمل كله الممارتاك ذلك بالا نهنا د الى تحق 
الحرية ويقولون مجادلين: أَوَ لم يكن في صدر الاسلام مّن كانوا ينكرون وجود الله 
ل ]زو ناتى'التوحاك؟ نالو وسو التعيضية الاناء الصو ؟ أو لو يكيل الدستور 
هذه الحريات... الخ؟ 

والاجابة هي: كلا فالاسلام يتصدئ للتجاهر بالفسقء, فليست حرية العمل 
والتعبير عن الرأي غير مقيدة في الاسلام. فلا يمكن القيام بأي عمل أو اطلاق أي 
كلام في ظل الحكومة الاسلامية. فتشريع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما 
جاء لمراعاة الحدود. وان من اسباب اقامة الحكومة في الاسلام هو التتصدي 
للمحرمات والمخالفات الشرعية, ولقد اجاز الاسلام التدخل في شؤون الآخرين 
وفرض القيود على الناس في مواطن معينة والى حدٌّ ما بل أوجبها. وان الكلام 
برمته ليدور حول تعيين حدود الحرية. 

والخلاصة ان الاسلام لا يسمح بمحاربة الدين والتآمر على النظام والتجاهر 
بالفسوق. وهو يرفض هذه الامور بكل شدة. والاسلام يجيز الرحمة والرأفة 
والمداراة والمسامحة في محلها. فيما يجيز الشدة والغلظة والقوة والصلابة في 
موضع آخرء ولا وجود في الاسلام لصنم باسم الحرية والديمقراطية اعلى من الدين 
وافضل منه. 

ان مستوئ الدين في الثقافة الغربية بمستوئ مجموعة من النصائح الاخلاقية 
ومثله كتوصيات حكيم وواعظ يعمل بها بعض الناس ويتركها اخرون. فالعاصي هو 
بعلم يشخضيعة والتسعن والكديسة وان وكها انه له تسمل من يكدي أو يتونكن 
الغيبة, فكذا الأمر بالنسبة للخمّار ولاعب القمار والاباحي. لذلك اذا ما قيل 


للمتبرجة: لماذا خرجت الى الزقاق والشارع بهذه الحالة؟ فانها تجيب: لا شأن لكم 
بذلك. كيف تسمحون لانفسكم التدخل في شؤون الآخرين. وربما ينتهي الأمر 
للمرافعة والمحكمة. 

وفي بلداننا الاسلامية ومجتمعاتنا ينحو البعض شيئاً فشيئاً نحو هذه الرؤية 
والحرية. بينما ان هناك بوناً شاسعاً بين مجتمعنا والمجتمع الغربي وبين الاسلام 
والمسيحية المتبناة لديهم. فكما تقدم قوله بالاضافة الى فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والرقابة العامة في الاسلام. فان على الدولة التصدي للتجاهر 
بالفسوق وانتهاك الحرمات, ولا يفوتنا القول ان هذا الكلام يجري عندما يرتكب 
امرؤ المخالفة علناً امام الآخرين ووسط المجتمع, والاّ اذا ما ارتكب شخص محرماً 
وكان متخمّياً فلا يجوز للآخرين التحري والتنقيب. وليس لهم البوح بالاسرار في 
حالة معرفتهم بالامرء لان اسزار الناس محترمة: وان حزمة التجشس غلم حياة 
الآخرين وعدم التدخل فيها انما تخص مثل هذه الحالات. بناءً علئ هذا لا تناقض 
بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عدم التجسس علئ الحياة الخاصة 
للآخرين. لان مجال الحكم الاول هو ارتكاب المخالفة امام الآخرين. ومجال 
الحكم الثاني هو ارتكاب المخالفة في الخفاء وبعيداً عن انظار الآخرين. 


اك ناه واه جاه عاع 
بع يي وي 0 يان 


الليبرالية واصولها 

سؤال: ماذا تعني الليبرالية؟ وما هي اصول المذهب الليبرالي؟ 

جوابه: كما تقدم ذكره ان المفاهيم تقسم الى طائفتين انضمامية وانتزاعية. وان فهم 
الموضوعات ذات الصلة بالمفاهيم الانتزاعية امد صعبٌُ. واحدئ المفردات الغامضة 
والانتزاعية ذات الصلة بدائرة العلوم الانسانية هي مفردة الليبرالية. ومن الطبيعي ان 
الغموض سيلف هذه الكلمة لوجود الغموض والاجمال في مفهوم الحرية؛ مثلما 
تسري القدسية والمحبوبية التي تتميز بها الحرية اليها. ولكن ماذا تعني الحرية 
والمطالبة بالحرية يا ترى؟ فهل المراد هو الحرية السياسية أم الاقتصادية أم 
الاجتماعية أم ما هو اعم من هذه الموارد؟ 

. ما يمكن قوله بايجاز هنا هو ان كلمة «الحرٌ» استخدمت لغةٌ بمعانٍ شتى, فتارة 
تستخدم بمعنئ يقابل العبد؛ واخرى بمعنئ «المتنور» وثالثة بمعنئ «السخي» ورابعة 
بمعنئ «الطائش والمتحلل». أما اصطلاحاً فهي تطلق على طريقة التفكير 
المستخدمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. وهي تعتمد 
اساسا في طبيعتها على المزيد من الاهتمام بالحقوق الطبيعية للافراد. 

اذا ما قيل «الليبرالية السياسية» فان المراد هي السياسة الني يتم فيها ايلاء 
حقوق الافراد وحريتهم في الشؤون السياسية ما امكن من الاهتمام. والليبرالية 
الاقتصادية اشارة للاقتصاد الذي يُعتمد فيه علئ الفرد وحرية الافراد 2 نشاطهم 
الاقتصادي. ووجوب ان يكون للدولة الحد الادنئ من التدخل في نشاطات الافراد, 
وهكذا الليبرالية الثقافية والدينية... الخ. 

ان لهذا المذهب الذي ظهر لاول مرة عام 186٠١‏ م في انجلترا كحزب سياسي. 
اصوله وخصائصه نشير الى بعضها يايجاز: 


ين الفصل الأول/ الحرية 

اولاً: الفردية: وهي من الخصائص البارزة لليبرالية. فالفرد وحقوقه مرجحٌ على 
كل شىء فى هذا المذهب. واذا ما اقيمت حكومة فلابد ان تكرس لتلبية رغبات 
افراد المجتمع. وان المفاهيم الجماعية من قبيل «مصلحة المجتمع» فهي تعد وهماً 
فكلّ امرئ يعرف مصلحته الشخصية افضل من الآخرين, واذا ما سعئ الجميع نحو 
لأي خير مطلق أو فضيلة حتئ نحاول علئ أساسها التدخل في الحياة الخاصة 
والتعاليم للافراد. فالمهم «أنا» ورغباتي وتشخيصي والظروف التي استطيع عن 

ثانياً: القيمة المطلقة للحرية: والمراد من القيمة المطلقة هى تلك القيمة التى تعلو 
كافة القيم ولا مجال للتغاضى عنها من اجل أية قيمة اخرى من قبيل العدالة 
الأتياغية او الأفتضادية 1 المحافظة على كيان الاسرة والاخلاق. اذ يصرح 
الليير البق ن بان التحلل الجنسي وانهيار الكيان الأسري والانحطاط الاخلاقي وسائر 
المفاسد التى تشهدها اغلب المجتمعات البشرية المعاصرة ما هى الأ ضريبة وثمن 
يدفعه الانسان للمحافظة على القيمة الأسمئ وهى الحرية. 

ان الحد الوحيد للحرية فى نظر الليبراليين هو حرية الأفراد الآخرين. وبعبارة 
اخرى: ان المبضع الوحيد الذي باستطاعته ان يقطع الحرية هو الحرية نفسها. فاذا ما 
اتفقت حرية الطرف المقابل لك مع رغبتك اذ ذاك يجوز كل تصرف ولم تعد هنالك 
اهمية للرجل والمرأة والزوج والغريب والاجنبي والصديقء وللّه والدين والاخلاق 
والانصاف والعقل والانسانية, فالمهم ما تصبو اليه رغبتى وانا حب فى تلبيتها. 

ادا اسيعاء الراستتالية مع المادية: لقد عُجنت الليبرالية مع الرأسمالية واقتصاد 
السوق الحر بنحو اعتقد فيه الكثير من المفكرين _ونخصٌ بالذكر اليساريين- ان 
اللبن النتتهى ادير لوجيا الأ مهالة: 


أسئلة وردود/ الجزء الرابع الك 


رابعاً: محورية الانسان: ترى الليبرالية وبعض المذاهب الحديثئة في الغرب من 
قبيل الشيوعية والاشتراكية ان الانسان هو محور الكون. وفي ضوء الرؤية المادية 
لهذه المذاهب ازاء العالم فان الانسان هو الاصل, ولهذا فان المهم والاصل في سنّ 
القوانين ورسم الخطوط العامة للسياسة والاقتصاد والثقافة هي رؤية الانسان 
وارادته. علئ العكس من الاديان الالهية والتوحيدية التي تؤمن بمحورية اللّه وتعتبر 
الخالق هو المشرّع الاساسي, وتقول بالبعد المعنوي والروحي والالهي للانسان 
بالاضافة الى البعد المادي. اذ ان قوام الانسانية هو هذا البعد الروحي له. 

وهنالك امور اخرئ من قبيل العلمانية والفصل بين الدين والدنيا وتبني التسامح 
والتساهل وما شابهها يمكن اعتبارها من تفرعات المحاور الاساسية لليبرالية. 


ماع ا منن وان وار وام 
نان ا رز قم يران 





التحدبات بين الاسلام والليبرالية 

سؤال: ما هى المواطن الجوهرية للاختلاف والتحدي 0 الاسلام والليبرالية؟ 

جوأبه: هنالك عدة مواطن جوهرية لللاختلاف بين الاسلام والليبرالية., وبعضص 

الاختلافات لا تقتصر على الليبرالية بل ان سائر الافكار التى تشترك مع الليبرالية لا 

تتفق اساساً مع الدين في هذه النقاط, ونشير هنا بشكل مفهرس الى بعض الحالات: 
أولاً: من المواطن الرئيسية للتحدي بين الاسلام والليبرالية هي قضية الحرية, 

فاللبيزالية.- وكما تقذ - تقول بالقيمة المطلقة للحرية: واستتاداً لمذهب الحقوق 

الطبيعية'فانها تجعل الاصالة لحق الحياة وحق الخرية وحق المالكية: اذ يتعين على 
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الاين حميعا وكذلك الؤولة العد اميا وسكي اشاس يها 
غير أن الحرية ليست قيمة مطلقة في الاسلام, بل القيمة المطلقة هي الطاعة 
والامتئال للاحكام الالهية. فعلى الانسان الامتئال في كل مورد يقر الله تعالئ فيه 
الحورية اد يشخص تقييدها في حيزٍ أو دائرة. فالحريات في الاسلام مقيدة بالحدود 
الالهية: فتارة يحرم ويحظر التعبير عن المعتقد ويعتبر توجيه الاهانة للمقدسات 
الدينية والنبي يي والائمة المعصومين يا مستحقاً لأشدّ العقوبات. واخرى يضيق 
على حرية القلم والتعبير ولا يسمح ببيع او شراء بعض الكتب. ويحدٌ بواسطة 
القائة خدمى الغرة الستمة بل ودين تعره الكل واللادن والهروة والتغير 
والسمع... الخ. فدائرة القانون والحرية في الليبرالية هي مراعاة المصالح المادية - 
على اساس محورية الانسان والمادية ‏ بيد ان دائرة الحرية في الاسلام هي مراعاة 
المصالح المادية والمعنوية جميعاً. 
ثانياً: نقطة الاختلاف الثانية هي ان الليبرالية وبعض المذاهب الاخرى ترى 
محدؤودية الانساق ب «الأنا» الطبيعية: فتلقد دفنعت متحوزية الاتسان والسادية 
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بالليبرالية الى ان تهتم بالبعد المادي والحقوق الطبيعية للانسان وهي: الحياة, 
والقرنة والعالكة كتين الاتساة فوع محدويطة تق القرانز مز لعفاف السادية 
والحيوانية. والانسان هو الذي يصنع القيم ويسنٌْ القوانين ويقرر مصيره. وعلى 
الاخلاق والديى وسائر القيع ان تتلاءم:هي.مع الاتسان ولين العكتين, 

لم يرد التصريح في هذه المذاهب بالنهي عن السعي وراء الدين والآخرة. لكنهم 
يقولون لا شأن لنا بها وهم لا يلتفتون الى المعنويات والدين في مختلف مجالات 
الحياة. وبالتالي يتم تهميش الدين لا محالة وتكون العلمانية فصل الدين عن الدنيا 
وعن السياسة والاقتصاد والاجتماع ‏ وليداً مشؤوماً لمئل هذا النمط من التفكير. 

أما في الاسلام فان الانسان ذو بعدين مادي ومعنوي. والاصالة للروح 
والمعنويات. والبدن المادي حامل ومركب للانسان الحقيقي. فالانسان بلا معنويات 
ولا اخلاق ولا دين ولا التزام بالخالق والمعبوذ ليس انساتاً بالمرّة, وانئما هو حيوان 
ذو رجلين كسائر الحيوانات بل اسوء منها. وبالتالي فهو الاسلام - يجعل الاصالة 
في كافة الشؤون الانسانية ‏ الاقتصاد والسياسة والثقافة والفن... ايخ للمعنويات. 
وروالأتا» الحقيقية والروئفية تخد ها نلةكا. وينزل بالدين الى ساحة الدنيا والمجتمع. 

الثاً: لا حدود في الفكر الليبرالي لحرية التعبير والفكر لانها لن تؤدي الئ سلب 
حرية التعبير عن الآخر. وذلك لعدم احتكاك تفكيرنا وكلامنا بالحقوق المادية 
للآخرين: اذن فبامكاننا ان نقول ونعيّر عمًا نشاء. 

أما حرية التعبير في الفكر الالهي والديني فهي محدودة, فكما تقدمت الاشارة 
اليه فان الاسلام يحرّم كتابة او تناول بعض الموضوعات ويحظر اقنتناء وبيع 
العولنات'المضلة.والاساءة القدينات الدية والندعتوميق الاريفة عد ييه اعرد 
خطية فى الاسبلاء عن الفترحن لاانوالالثاين يز امسنهم وازواجيش ذلك رصيق 
التصدي لها ومعاقبة مرتكبها. فمن الامور التي نختلف فيها مع الغربيين الآن هي 
قضية اساءة سلمان رشدي للمقدسات الدينية. ومنشؤ الاختلاف في هذه الامور 


يلف الفصل الأول / الحرية 


بعود الئ هذين النمطين من التفكير والرؤية للانسان والحريات القانونية. ناهيك عن 
ان امتهان الاشخاص والافراد يعد جرماً يستحق التعقيب حتى في الفكر الليبرالي 
والغربي ايضاً فما بالك بتوجيه الاهانة لطائفة كبرى وافكارها. 

رابعاً: ان حق التقنين في الاسلام مختص بالله سبحانه, أما في الفكر الليبرالي فان 
الناس .والبشر هم الذين يضفون الاعتبار على القوانين. ان الاسلام يشدد على 
المزيد من القانون والهداية في جميع الشؤون الانسانية وله تعاليمه ايضاً حتى فيما 
يتعلق بالنظافة وحلاقة الرأس والذقن والاكل والنوم وكذلك فيما يخص الافكار 
والخواطر الذهنية, اما الليبرالية فهي تدعو الى الحد الادنى من القانون وتصرح بان 
يكون سن القوانين عند الضرورة فحسب. والليبرالية تؤكد على ان حق التقنين هو 
للناس وغالبية المجتمع. عن أي طريق؟ عن طريق السلطات الثلاث. وهل بامكانهم 
سنٌ أي قانون شاؤوا؟ كلا. يجب ان تكون القوانين في اطار دستور البلاد. وهل 
للدستور أن يتضمن اي قانون كان ويتم اكماله عن اي طريق كان؟ كلا فلابد ان 
56 العمل في اطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وما هي كيفية اعتبار 
الاعلان العالمي لحقوق لانسان؟ انه في ضوء مصادقة مندوبي الدول, ولكن ما هو 
تكليف الآفراف:والمجفيعات المغارضة لهذا القانوق أو البلدان التي لم تصادق عليه؟ 
وأي حق يمتلكه البعض في سن القوانين للآخرين؟ وهنا ينقطع الكلام ويأتي 
الجواب حاسماً وهو ليس سوى اتباع الاكثرية والديمقراطية. 

وفي الاسلام فان اصل اعتبار القوانين يعود الى المالك الحقيقي للمخلوقات, 
وهو الذي يمتلك الحق في وضع القوانين في كافة شؤون الحياة. ولا يعود هنالك 
مجال للسؤال. 

خامساً: ترئ الليبرالية ان الدولة المنشودة هي تلك التي تدافع عن الأطر العامة 
للحياة الاجتماعية. فالدولة يجب ان تتولئ نشر الرفاهية وان تمارس الحد الادنى 
مق التدخل قن شوون الناس» واسساداً الى:فكزة اغالة القرة يننب :أن تقلل عن 
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القؤانيج التضافية الى ادن ميعز ياتها: وان توفر المريد كن الختريات القدردية 
ومسؤولية الدولة هي توفير النظم والأمان ليتمتع الافراد بالمزيد من الرفاهية 
واللذائذ المادية. 

بيد ان الدولة في الفكر الاسلامي يجب أن تكون موفرة للرفاهية وناشرة 
للفضيلة ايضاً. فهي تحافظ علئ ارواح الناس وممتلكاتهم ونو اام 550 
علئ الارتقاء بمعنويات الفرد والمجتمع واخلاقه. واذا ما حصل تزاحم فان حقوق 
المجتمع تُقدّم على حقوق الفرد. وللفضيلة الاولوية علئ الرفاه والمادية. فواجب 
الحكومة الاسلامية هو هداية المجتمع نحو المصالح المادية والمعنوية. 

9 2 شيل المقال - أن 0 لا يسمح حتئ لدات الدينية وال 
لا يسمح خلال أيام شهر رمضان 0 وا كد أو غيرهم. للأصحاء أو 
المرضى. للمعذورين وغيرهم, بتناول الطعام امام الملا العام وبمرأئ من الآخرين, 
وان الحكومة الاسلامية ملزمة بالتصدي لهذه الحالات والحيلولة دون وقوعها. 

سادساً: ان من لوازم الفكر الليبرالي هو التسامح والتساهل في شتى المواقف. 
بالرغم من عدم عمل الدول الغربية بهذا الاتجاه. فالملتزمون بالدين والمعنويات 
والاخلاق والاحكام الالهية يتعرضون للادانة وهم محرومون من بعض الحقوق في 
المحسيعات المتحضرة) ١‏ 

ان الاسلام وان كان شريعة سمحة سهلة, لكنه يقر المداراة في اطار الاحكام 
الالهية. ويوجه توبيخه للذين لا يلتزمون بالحدود الالهية. ويتعامل بالشدة والغلظة 
في بعض الموارد. حتى انه لا يسمح لاهل الكتاب بأي نشاط يتنافئ مع الدين, 
كلها ل بحون المي عد بما شاؤوا وسط المجتمع. 

وبهذا نجد ان الفكر الاسلامي يختلف مع الفكر الليبرالي اختلافاً قدره ١0‏ 
درجة, وانهما لا يجتمعان بأي حال من الاحوال. لكن مما يؤسف له هو تسلّل 


6" الفصل الأول / الحرية 
الاصول والقيم الغربية الئ المجتمعات الاسلامية ومن بينها بلادناء بالاضافة الى 
الغرب, مما ادئ الى حصول الترقيع الفكري. لاسيما في اوساط الطبقات المثقفة. بل 
وحتى لدئ بعض المسؤولين والخواص, ولابد من التحلي بالمزيد من التعمق في 
الافكار والقيم الاسلامية الاصيلة لاستتصال هذه الشوائب. 
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حرية التعبير 
سوال هل ان حرية التعبير مطلقة أم محدودة؟ وهل يُمكن منع أحدٍ عن الكلام وهل 
يصح سماع أع كلام ؟ وهل يتجوز شنزاء أو قراءة أي كناب أو بفقالة؟ 
جوأبه: لقد طرح في سالف الازمان ان الافراد يتمتعون في المجتمعات الديمقراطية 
يخقوق وحريات: وليس لأي قانون ان يسلب هذه الحريات: وهذا الآمر الذى 
جرئ تدوينه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان فيما بعد انما يعتبر امثال هذه 
الحريات فوق القانون وان انتهاك أيّ منها انتهاكٌ لحقوق الانسان. 

من معالم البلدان الديمقراطية ان المواطنين فيها يتمتعون بحرية التعبير. وللناس 
حق الاحتجاج على الحكومة أو الحزب الحاكم أو مطبقي القانون أو المقدين أو أئ 
شخضن اخن والتسي عنما برتضونة وز ولد صحيحاً. وفي بالادنا ايها عفد البعضن 
-وتماشياً مع مثل هذه الرؤية ان بلادنا بلد حرٌ ويدار وفقاً للاسلوب الديمقراطي. 
اذن لابد ان تحفظ لنا هذه الحريات. وعليه يجب أن يكون للشعب الحق في ان 
يتحدّثوا بما شاؤوا مع أي كان, والتعبير عن احتجاجهم بأي نحوٍ شاؤوا. 

ولكن هل يقر الاسلام والنظام الاسلامي مثل هذه الرؤية في حرية كل انسان 
بالتعبير عما يريد وبأي اسلوب كان؟ وهل يمكن اطلاق أي كلام وسط أي تجمع 
أو أن يوضع بين أيدي الآخرين أي مؤلف ليطالعوء؟ أم ان بعض الكلام ممنوع؟ 

بعلم الجميع ان لا معنى ولا امكانية للحرية المطلقة التي لا تعرف الحدود. وان 
لحرية العمل والتعبير والحريات الاجتماعية والسياسية حدودها على أية حال. 
ونحن نعتقد ان حدود الحرية تتمثل في المصالح الحقيقية للمجتمع سواءً أكانت 
مادية أم معنوية. واذا كان هنالك فعلٌ مخالف لقوانين الاسلام فلن يكون حرا ابداً. 


غير ان حرية أي شخص في الغرب محدودة بحرية الآخرين, أي بامكان أي امرئ 


١‏ الفصل الأول / الحرية 


فعل ما شاء شريطة ان لا يضايق حرية الآخرين. ومن الواضح ان هذين المنطلقين 
مختلفان فيما بينهما ولا يمكن الجمع بينهما. 

ان للكلام والسماع والقراءة وسائر النشاطات احكامها في الاسلام. فلا يمكن 
التفوه بكل شيء أو الاستماع اليه. فلا يجوز _مثلاً -اطلاق الغيبة أو التهمة أو افشاء 
اسرار الناسء مثلما لا يجوز طباعة ونشر وبيع وشراء الموضوعات المضللة, وقد 
ورد في موضوع المكاسب المحرمة في المصادر الفقهية بانه يحرم شراء وبيع الكتب 
الضالة, أي يتعين عدم شراء الكتب التي ضيه موظوها عضن شانها أن سمت 
انحرافاً فكرياً لدئ القارئ ناهيك عن قراءتها أو نقلها للآخرين. 

والاسوء من ذلك ان ينبري من يعيش في بلد اسلامي -ومن خلال كتاب أو 
مقالة أو نشرة أو جريدة ‏ للتبليغ ضد الاسلام والقوانين الالهية والمقدسات الدينية 
أو توجيه الاهانة اليها أو التهكم والاستهزاء بالاحكام الاسلامية, فمن المسلّم به ان 
هذا الفعل حرام ومنكر يتعين النهي عنه ومنعه. ويجب على المسلمين التصدي له 
بالقول والتذكير أولاً وبتقديم الشكوئ الى الدولة والدوائر القضائية في المرحلة 
اللاحقة لتتخذ الاجراءات الجادة في مواجهة هذه الممارسات. 

من اهم واجبات الدولة الاسلامية ايضاً التصدي للتحركات المنافية للاسلام 
وللمنكرات في مختلف الاصعدة الثقافية والصحفية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية حفاظاً على المصالح المادية والمعنوية والاخلاقية للمواطنين 
وللمسلمين. وان القران الكريم اكثر من اي مصدر اسلامي آخر يحدد مسؤولية 
المسلمين ازاء الكلام الذي يصدر منافياً للاسلام واحكامه اذ يقول: «وَقَدْ سَزَّلَ عَلَتَكُْ 
فِي الْكثاب أَنْ إذا سَمِفْتُمْ آياتِ الله ككل انها ويتكور ا باكلا متكذوا #تحهة فى 
يَخْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه إِنَكُمْ إذأ مله إِنَّ اله جامع الْمُافِقِينَ وَالكافرِينَ في جَهَنم 
حمسع !2 


١1٠ النساء:‎ .١ 
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ان القران يحذر أن يا ايها المسلم! انك اذا ما جالستٌ الكافرين والمستهزئين 
بيات اله واحكافه واسسعت احديتهة, فاعلك ان ايمائك سيفتحل تبثا ففيئاً وائك 
ستتضم الى صفوف الكافرين والمتافقين: وذلك لنذرة دوي الايمان الرضين مق قبيل 
سلمان وابيذر. وان ضعاف الايمان يتعرضون على الدوام لتضييع وفقدان ايمانهم. 

ما نستنتجه من هذه الآية هو عدم الجلوس عند أي حديث, بل ينبغي عدم 
مجالسة أييَّ كان. فلا يصح ولا ينبغي الإدلاء بأي كلام في أي محفل, ولا ينبغي 
كنابة أو قراءة أي موضوع لاسيما في الاوساط العامة وعلى مستوى الصحف 
والمتجلات ووشتائل لاعلا العامة 

ربما يتبادر السؤال هنا: أو لم يحث القرآن بالذات علئ الاستماع الئ الكلام وان 
كان معارضاً ثم التخاب الاحسن منه: «... فَبَشّرْ عِبادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلٌ 
فيَتَبِكُونَ أحسئة...»١١‏ أوَ لا ينبغي الاستماع لما يقوله مختلف الناس والتحقيق فيه 
والزهةعلمه وسكرقة ال لوزت قا لعجن ل أوَ لم يُدلِ المخالفون في صدر 
الاسلام وفي عهد الائمة 82 بكلامهم الذي يعج كفراً؟ 

حري القول في معرض الاجابة: : ان الاسلام والقرآن لم ينه بشكل عام عن الحديث 
المشحون :كرا خط ٠‏ وهو تسمم بالتطرق لبعضها وفق شروطء ولكننا نستطيع 
الاستماع للكلام الموافق والمخالف والاشكالات التي تئار حول اصل الدين واحكامه 
ومعارفه القطعية أو نستطيع قراءتها عندما تكون لنا القدرة على تشخيص احسن القول 
افيه لادنا: سير اخ اودتكون لذ القدرة على شي الاتسين هبرت ينين" الافتوال 
والرؤئ وذلك نتيجة لامتلاكنا للمعلومات الكافية عن ابعاد الدين على اختلافها وكذلك 
المعرفة لمنهجية الاستدلالات ومضمونها والاحاطة بالمغالطات التي ربما يتم التشبث 
بها. وينبغي السماح بالتطرق للقضايا المنافية للدين في محضر الذين لا يتمتعون 
بالقدرة الكافية للنقد والتحليل عندما يكون الرد عليها ونقدها جاهزاً معها أيضاً. 


.14وا1/:رمزلا.١‎ 
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وفي هذا المجال لا قيود تحدد النبي والائمة الطاهرين وعلماء الدين وبوسعهم - 
بل يجب عليهم ‏ الاستماع للقول المخالف وأدلته وقراءته ومن ثم دراسته ونقده. 
أما في مخاطبة الذين لا طاقة لهم على المجابهة أو لم تنوفر لديهم هذه المقدرة بعد. 
فالقرآن الكريم ينصح بان لا يدخل مَنْ كان خفيفاً في وزنه حلبة الصراع مع بطل 
العالم. وبالرغم من عدم وجود اشكال في أصل مباراة المصارعة غير أن كل عاقل 
يقر بأن تجري المباراة بين مصارعّين من وزن واحد ومتساويين في القابلية. وإن 
خطر التباري بين مصارع من الوزن الخفيف وآخر من الوزن الثقيل إنما يأتي من انه 
يؤدي لين إبذاء الخدهما وفتائة. 

إن الاسلام يأمرنا أن اذا أردتم الدخول في النقاشات الفكرية والدينية والعقائدية 
فعليكم أولاً بترصين ايمانكم وترسيخ مرتكزاتكم العقائدية والعملية والنزول الى 
حلبة السباق بعد توفير الظروف الضرورية للنزال. وأن لا تكتفوا هنا بالمنازلة بل 
عليكم بتحدّي الخصم ودعوته للمناظرة والنقاش. 

إن الذين يعوزهم النضج الضروري للنقاشات الفكرية يتصورون حداثة وصواب 
كل حديث يتميز بأسلوبه الأدبي والمنمق. وربما يصدقون كلاماً متناقضاً تماماً. 
ونتيجة لفقدانهم القدرة الكافية على التشخيص فانهم يرون انسجام كل بناء مع أي 
مبنئّ. ولكن اذا ما جرى الحديث أمام مّن يتميزون بنضجهم والمفكرين والعلماء 
واصحاب الفن فانه عندئذ يجري النقد والتحليل ويُعرف الغث من السمين. ويشكل 
عام إذااما طرحت النظريات والآراء الخاضة بأي:علم أمام الغلماء والمتضلمين فى 
ذلك العلم فسوف يسهل نقدها ودراستها؛ وحينها تتجلى القيمة الحقيقية لأي كلام. 
فغلن ميل المدال “دما تحت النظريات المتعلفة" بالقيرياةوالكيماء ينم عملناء 
الفيزياء والكيمياء. والآراء الفلسفية والمنطقية بين الفلاسفة والمناطقة. والمسائل 
والشبهات الدينية والكلامية بين علماء الدين إذ ذاك ستتجلى ماهيتها وقيمتها 
الواقعية وستحتلٌ المنزلة التي تناسبها. 


ناد ناه 
2-2 





أسس حرية التعبير والصحافة 
سؤال: ما هي أسس حرية التعبير والصحافة في الاسلام؟ 
جوأبه:. إن موضوع حرية القلم والصحافة من الموضوعات المهمة المتعلقة بحقوق 
الانسان بالنسبة للانسان المعاصر. وفي عصر التطور المذهل الذي شهدته 
الاتصالات يتعين إيلاء فائق الاهتمام لهذا الامر المهم. وكما تقدمت الاشارة في 
المواضيع السابقة فإن الحرية أمر مقدس ومنشود بالنسبة لكافة البشر. بيد أن أي 
عاقل لا يقر الحرية المطلقة وذلك لتلازمها مع الفوضى والفساد والهمجية. ومن 
الطبيعي ان للحرية ومن بينها حرية التعبير والقلم 0000 وقنيودا. إذن علينا أن 
نوضح على أي أساس يجب المناداة بالحرية؟ والجواب بالايجاز هو: ذاك ما يجب 
أن يحدده القانون. ومباشرة يتبادر هنا سؤال آخر وهو: علئ أيّ شيء يستند المقنن 
في تقييده للحرية؟ 

يمكن القول هنا باختصار: إن القانون يجب أن يُحدد في ضوء مصالح المجتمع. 
بيد أن هذا كلام كلي أيضاً. ويبقى السؤال قائماً فما مصالح المجتمع التي تؤدي الى 
تحديد الحريات؟ 

لو ثامانا الاختلافات القائمة في هذا الصدد فسنجد أن النظريات على اختلافها 
فيما يخص الحرية وحدودها والمصالح الحقيقية للفرد والمجتمع انما تعود 
لاختلافين اساسيين هما: 

ا الاختلاف المبنائي 

ب الاختلاف البنائي 

والاختلاف المبنائي ينشأ عن اختلاف الناس في ثقافتهم ورؤيتهم الكونية, 
فالذين يعتقدون بأن الهدف من خلق الانسان هو الاستمتاع اكثر بلذات الدنيا وليس 
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وخالاف همات عن هذا الخال لا تووج التسزية كيدا ولاستروذاء الا إن تين 
مقومات اللذة لدى الاغلبية من الناس والمجتمع. أي أن حدود الحرية تنمثل في 
اعاقتها لحرية الناس والمجتمع. 

أما الذين يؤمنون باليوم الآخر والقيامة ويقرون بوجود المتع الروحية والمعنوية 
بالاضافة إلى اللذائذ الدنيوية بل هي أسمى منها ويقولون يأن لسلوك الانسان تأثيراً 
فى سعادته أو شقائه الأبدي: فهم لا محالة يؤمئون بأن الحرية ممدوحة ومباحة ما 
له تسن 'سفادة الانعان. الأبدية ضوع 

وما لم تحل هذه الاختلافات المبنائية التي تدور حول الله والقيامة والسعادة 
الحقيقية للبشر وعوالم الوجود فمن المتعذر الوصول إلى نتيجة مشتركة, وسيفترق 
طريقنا بشكل تام عن مخالفينا ونقف على طرفي نقيض. 

أما الإختلاف البنائي فإن المراد به الإختلاف الذي يحصل بعد الاتفاق على 
وجود الله والقيامة والدين والحساب ثم يكون الاختلاف حول ما هي الأمور التي 
م يكنا نها توفير مصالح المجتمع وما هي الأمور التي تؤدي الى تنامي المفاسد 
واتساعها في المجتمع. 

هنالك أناش َقَوَلونَ اننا نؤّمن ايماناً فاظعا بالعقائد الأسلامية المسلمة؛: ولكن إذا 
ما فقدت حرية التعبير والقلم في الظروف الراهنة وفي عصر التقدم وتطور 
الاتصالات فلا ينال البشر الرقي التام. ولا يتم دراسة الامور السياسية والاجتماعية 
والعقائدية على احسن وجه. ولا يُكشف عن نقاط الضعف والقوة في النظريات. 
فلابد من أن تكون حرية التعبير والصحافة واسعة وقليلة القيود والشروط أو لا 
حدود لها ليبلغ الناس الرقي وينتخبوا الأصلح. 

وفي المقابل هناك آخرون يعتقدون: أن أبناء المجتمع على فئتين: فالبعض 
محصنون إزاء الشبهات والإثارات المنحرفة والمنافية للدين والمصالح الحقيقية 
اليعرن اذلف فهم ل ينا رون بالمفاسد. فلا اشكال بالنسبة لمثل هؤلاء في الاستماع 
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لأقوال المخالفين أو قراءتها. بل هي ضرورية وواجبة على البعض في بعض 
الحاللات. 

الفئة الثانية وهي التي تشكل غالبية المجتمع وهم الذين يتأثرون بالشبهات 
والوضوعات الفدالة وريها الكافرة اذاه ايرث باسلوت:وظريقة تخاضة وعلى 
الحن نان ميق لاسينا اداكاك السبية رسئرة النهو ول نيف الرلة عنلى خلان 
الشبهة في حديث أو مقال أو كتاب... الخ بسرعة وبصورة جيدة. اذن مصلحة 
المجتمع تستدعي أن تقيد حرية التعبير والقلم بنحو لا تنتهي معه إلى إصابة الناس 
والمجتمع بالإنحراف الفكري والأخلاقي. وهذا الاختلاف في البناء والمصداق 
وتشخيص أوضاع المجتمع وابنائه. 

إن الاختلاف المبنائي لا يسهل علاجه دون حل القضايا الأساسية في الرؤية 
الكونية والدين. أما الاختلاف البنائي فهو مما يسهل حلّه من خلال الحوار والتفاهم 
والدقة في المباني. 

ما م صحيحاً هو أننا جرّبنا بوضوح أن إبراد الموضوعات الضالّة والمشبوهة 
بالكفر لا يصب في صالح المجتمع إن طرحت بأي شكل وبين أي جمع كان؛ 
وكنيروق قد الجزكوا تهواالسلذل والأتحزاف واللشاد عن هذا الطريق: فيضن 
الشبهات ذات طابع بحيث يمكن إثارتها بقوة وبأسلوب معقول وتزويقها بهالة ادبية 
أ قا مقرانة أو قصصية لتئرك تأثيرها على المخاطب, وقد ورد هذا الأمر في القرآن 
الكريم وتمت تسمية هؤلاء الناس ب «شياطين الانس», اذ يقول تعالى في الآية 
من سورة الأنعام «يُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرْفَ الْقَْلٍ عُرُورأ». 

إذنء في ضوء التجارب السابقة وطبائع البشر وما أكده علم النفس الاجتماعي 
واستناداً للتعاليم الاسلامية, يمكن القول: ان أي مقال أو مؤْلّفٍ من شأنه الاضرار 
بأبناء المجتمع ويؤدي الى انحرافهم - سواءً كان حديثاً أو مقالة أو صحيفة أو كتاباً 
أو قيلما..: الخ - فهو ليس مباحاً في الاسلام. 
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والأمر الآخر الذي ينبغي الإنتباه اليه هو ان ثئمة تكليفاً ملقىّ على عاتق 
الصحافة والكتاب في قبال الحق الذي يتمتعون به فيما يتعلق بالمصالح المادية 
والمعنوية للمجتمع, اذ يتعين عليهم حسن تناول الموضوعات الضرورية والعقائدية 
التي يتوقف عليها مصالح المجتمع وبيانها لتتضاءل مقومات انحراف الناس؛ ومن ثم 
تأخذ طريقها للزوال وإن الارتقاء بمستوى وعي أبناء المجتمع وتحصينهم إزاء 
الشنبهات وإتارة الأسئلة الذيتية:مقروتة بالنقذ:والدرائتة والشوات علها جعد'مين 
واجبات الكتّاب والبلغاء واصحاب القلم والبيان في زماننا وفي أي زمان آخر. 

والنتيجة هي حري القول فيما يخص حرية التعبير والقلم: ان ما يكفل المنفعة 
التي يستحقها المجتمع يجب قوله وكتابته؛ وما هو مضر ويهدم المصالح العامة 
للمجتمع فهو ممنوع, وآما غير هذين فهو مباح وجائز. 


إى كم * 4 
لمن يت ذا قن ونا 


قانون الصحافة والمخالفات الصحفية 
سذأ[: هل للصحافة وما يسطره القلم حكمٌ في الاسلام يختلف عن حكم ما يصدر 
عن الانسان من أقوال؟ وهل ان وضع الصحافة غامضٌ في القانون؟ وما هي 
المشكلة الأساسية في التعامل مع المخالفات الصحفية؟ 
جوابه: للإيضاح وضع الصحافة في ايران ينبغي الرجوع الى الدستور وقانون 
الصحافة. فالدستور يوضح في مقدمته والمواد الثانية والثالثة والرابعة وضع 
الضحافة: ولواان عارك بالقانون تامل نهذ المؤاد وهات الفقراتة كانه ل مقر اماع 
أي غموضء وعلئ افتراض حصول غموض فان مجلس صيانة الدستور هو الذي 
يفسر القانون ويزيل الغموض. 

أما قانون الصحافة فهو وإن "ان خالياً من الغموض في المفاهيم والعبارات بيد 
أن السؤال الجوهري بشأنه هو: هل أن قانون الصحافة اسلامي مائة بالمائة ويحقق 
ما ينشده المقنن أم لا؟ 

للإجابة على هذا السؤال ينبغي في البداية الاتنباه إلى أن الصحافة والكتاب 
ووسائل الاعلام المكتوبة وكذلك الأفلام والمسرحيات والانترنت... الخ كلها 
مضناقيق للشبين أذ يمقدون الأشباق السين عن اراتتعق طريق اللبينان والقتول: 
وكذلك:عن طريق الكتاية :والعلامات والحركات: فمن لا يحق لهتوجيه الانساءة 
والإتهام للغير بلسانه. فانه لا يجوز له أيضاً القيام بمثل هذه الافعال بالقلم والصورة 
والفيلم... الخ. 

ليس مقبولاً من الأساس أن نضع قانوناً للتعبير عن الرأي بالقول وقانوناً آخر 
ايضاً للتعبير عن الرأي بالكتابة والعرض. فمثلما يتعين التحقيق في الجرائم اللفظية 
في المحكمة وطبقاً لقواعد القضاء الاسلامي. يجب التحقيق ايضاً بشأن الجرائم 


م الفصل الأول/ الحرية 
الخطية ‏ ومنها الصحافة في المحكمة وطبقاً لقواعد القضاء الاسلامي. 

اما ار لل ل 
الجهة ا ا 0 وف السفالفات 
0 0 عن الصدور لعدة أسابيع 0 عذدة شهورء. نيتنا يستحق الادلاء 
بالرأي قولاً فى بعض الأحيان عقوبات شديدة بل وحتى الاعدام, وإن التآمر على 
النظام والاسلام وإهانة المقدسات الدينية مما لا يقبل الصفح. فما هو المبرر في أن 
نفصل حكم التعبير عن الرأي بالكتابة أو الصورة؟! 

إن من أسباب عدم انسجام قانون الصحافة مع الأحكام الإسلامية هو مصدره 
الذي هو عبارة عن ترجمة للقانون الفرنسي. وبالرغم من التعديلات التي اجريت 
عليه الآ أن هيكليته ظلت على حالها(". فالحكومة الاسلامية ملزمة بإعادة النظر 

في القوانين ن الواردة من الخارج وادخال التعديلالات عليها بحيث تتلاءم مع القوانين 
الاسلامية. 

وخلاصة القول, الظاهر للعيان انه لا فرق بين الكتابة والقول من ناحية الأحكام 
والقوانين. وكل ما كان محرّمأ ومحظوراً قوله كانت كتابته كذلك. وكلّ ما كان واجبأ 
قوله ‏ من قبيل موارد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كان كتابته كذلك. إذن 
يجب إعادة النظر بقانون المطبوعات من الأساس. 

الأمر الآخر الذي يجب ان يؤخذ بالحسبان في مثل هذه الموضوعات هو أن 
الوسفور :ان ننا تن القوايرة ن عادة ما يتم تدوينها بشكل عام وهي لا تتعرّض للامور 
الجزئية والشخصية. وإذا ما طرأت مشكلة في موارد التطبيق يتعين الرجوع لذي 
الاختصاض وليسن الأ العام, لئلا يقال فيما بعد: ا التي تعترض 


الدستورية ا يام و كتدج يديل هلدا كارن رس 
سنواءت 17575١‏ 17194 4و١‏ و114اه.ش. 








أسئلة وردود/ الجزء الرابع آم 
عملية جمع آراء عامة الناس فلابد من ان تنهص خلاصة الرأي العام وهي الهيئة 
المنصفة بهذا الدورء ولغرض ان لا يدعي كل مدع بانه صاحب اختصاص فلابد أن 
يوضع قانون من قبل مجلس الشورئ الاسلامي أو المجلس الأعلئ للثورة الثقافية 
ويُعيّن أناس بشكل دائمي أو مرحلي وفقاً لهذا القانون كخبراء رسميين لتحديد 
الخالات الصحيحة:والخاطةة وما شايه ذلك فنا يخعن المظبوعاة: 

ومن الطبيعي ان هؤلاء يجب ان يكونوا عارفين بأسكن وقواعد الدستورء 
وباللإضافة إلى وجوب مطابقة وانسجام تدوين قانون المطبوعات مع الإسلام فمن 
الواجب ان تُسلم أزمّة التنفيذ لأناس يؤمئون ويلتزمون بالقانون» ويرصدوا 
المخالفات على الصعيد العملي دون توان أو خطأ. 





التعددية ومجالاتها المختلفة 
سؤال: ماذا تعني التعددية؟ وفي أي المجالات يمكن تداولها؟ 
جوابه: تعني كلمة «بلورال» الجمع والكثرة, لذلك فان كناةةنام تعني مذهب التعدد 
أو الدعوة للتعدد والكثرة. ويقابل مذهب التعددية مذهب الوحدانية ع6ذذهههك/ة. 
ونحن في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية نواجه السؤال التالي وهو: هل ان 
الأمر ينحصر في شخص واحد 5 مجموعة واحدة أم هو بأيدي عدة اشخاص أو 
عدة مجاميع؟ فإذا ما قبلنا بتعدد الأفراد أو الفئات فذلك ما يقال له التعددية. وعلى 
العكس إذا ما قبلنا بفردٍ أو فئة فهذا ما يسمئ الوحدانية. 

ان الغرب هو مهد هذه المفردة. فكل من كان يشغل عدة مناصب في الكنيسة أو 
كان يعتقد بامكانيته تصدّي عدة مناصب في الكنيسة كان يدعئ في السابق 
بالتعددي. غير أن التعددي تطلق الآن في الميدان الثقافي على من يرى صحة كافة 
المناهج التوتكودة عان نيه فكرى مين سؤاء كات سياسياً أو كديا أواقنيا اوخفير 
ذلك. وهذا ما يقابل الاعتقاد بالمذهب الاحتكاري «ؤذادناه»«8, أي القول بأحقية 
مذهب واحد أو مدرسة واحدة لا غير وان سائر المناهج والمدارس لا صحة لها. 

ُطرح التعددية في مختلف المجالات. وفي كلّ من هذه المجالات تأتي تارة 
بمعنى الإعتراف بالكثرة وبتعدد الآراء في مجال العمل؛ بما يعنيه ذلك من التعايش 
بوئام. واحترام الرأي الآخر. والسماح بالتعبير عن وجهات النظر المختلفة. وهذه 
هي التعددية العملية. وتارة تأتي بمعنئ التعددية النظرية والعلمية بما يعنيه من القول 
بصحة كافة الآراء علئ اختلافها في مضمار السياسة أو الثقافة أو الإقتصاد أو 
لون انان شرل نان الآراء جميعها تنطوي على جانب من الحقيقة. لا أن أحدها 
حقٌ محضٌ وخالصٌ والآخر باطل وخاطئ. 


أسئلة وردود/ الجزء الرابع لفن 

في السابق حيث لم تنل المجتمعات من التطور بقدر ما عليه اليوم وكان التواصل 
اللان مع اتساع المجتمعات وامتداد التواصل فيما بينها. لاسيما بعد تصاعد وتيرة 
الدروي الفلاتفية والدجية وكواقنها البشكرة الورسية ديات قخضيق القكرة القائلة 
بوجوب الاعتراف بأديان ومعتقدات الآخرين والتعايش معهم. لأن مصلحة المجتمع 
البشري تكمن في التلاؤم فيما بين الأديان والمذاهب على اختلافها. 

إن قوام التعددية في بعدها العملى هو التعايش السلمي, لذلك تأتي التعليمات 
بأن تبادر الأطراف المتعددة داخل المجتمع لتكريس طاقاتها للبناء الذاتي والتعايشس 
سلمياً فيما بينها. بدلاً من الإحتكاك مع بعضهاء وهذا لا يعني أن تقول الجماعات 
كافة ياحقية بعطها اليضن: وإتما الاقران توجؤد الكثرة كاعر واقع, بيد أن هذا لا 
يتنافئ مع اعتبار كل فئة أنها عل حق وان الآخرين على باطل. . 

ومقتضئ التعددية في البعد النظري والعملي هي أن لا يكون الإنسان متصلباً 
لد ع جك نا صزاناعانة بالمائة. وهذا في الحقيقة إنما يعود إلى نوع 
من الشك في مضمار علم المعرفة. 


مفهوم التعددية الدينية 
سؤال: ماذا تعنى التعددية الدينية؟ 
جوأبه: تطرح التعددية الدينية تارة في البعد النظري والفكري. واخرى في البعد 
الففل: 

والمراد من التعددية الدينية فى البعد العملى هو احترام عقيدة الطرف المقابل وما 
يؤمن به من دين ومذهب,. والتعايش السلمي مع الآخرين. والتعددي هو الذي يؤمن 
بالتعايش السلمي بين نوعين أو أكثر من الأفكار ‏ بغض النظر عن إثباتها أو نفيها 
نظريا دان لاتقل المقاتها نه فنما بنيا علن الطعد الاجساعن: واف عن قال 
الغا ألحة الطرفين من المجتمع والسماح بالعمل لأحدهما فهو ضد التعددية؛ ففيما 
يتعلق بالمذهب الكائوليكي أو المذهب البروتستانتي ‏ مثلاً - يقول البعض: يجب 
أن يحكم أحدهما لذلك يتعين مقارعة الآخر حتى يخرج من الساحة. 

ولكن في ضوء التعددية الدينية ينبغي لهدين المذهبين التعايش باخوة من 
الناحية العملية بالرغم من أن كلاً منهما يرى الآخر باطلاً من الناحية النظرية. 

وأما التعددية الدينية فى البعد النظري فهى تعنى أحقية الأديان والمذاهب 
برمتهاء وسيأتي المزيد من التوضيح والتفصيل لهذا الموضوع في إطار الأسئلة 
اللاحقة. 


تقيبم للتعددية الدينية في البعد النظري 
سؤال: ماذا تعني التعددية الدينية 0 البعد النظري؟ وهل يمكن القبول بها؟ 
جوابه: إن التعددية الدينية تعني على نحو الاجمال والايجاز حقانية الأديان على 
تعددهاء بيد أن بيان وتفسير هذا الكلام في إطار مفرداته يأتي على ثلاثة أنماط 
هي: 

أولاً: ليس هنالك دين باطلٌ محض أو حقٌّ مطلق, وإنما في كل دين تعاليم 
صائبة واخرئ خاطئة. 

تاتأ دان السحوواخه وكل دي سن الأذيان تفل شراظا خو ةذلف الحق: 

ثالاً: ان المسائل الدينية تعد من القضايا التي لا تقبل الإثبات. وهذه القضايا إما 
ان تكون لا معنئ لها وإما أنه مما يتعذر إثباتها ان كان لها معنى. بناءَ على هذا فهي 
على مستوىّ واحدٍ. ولكل انسان أن يختار أيّ دين يرتضيه. 


توضيح التفسير الاول 
يرى القائلون بهذا الرأي أن الحقيقة تتكون من مجموعة من الاجزاء والعناصر وإن 
كل جزءٍ من أجزائها يتبلور في دين معين. لا ان الديى لزاه كوي انلا وناظلة 
بأكمله ولا وجود فيه لأي مرسوم أو حكم صحيح وصالح. كما أننا لا نمتلك ديئاً 
كاوس :أي سكي شاط بويقات للواف و اوالكتير يمن القكام اللصيحة وروت فى 
الإسلام بنحو من الأنحاء. لذلك لا يصح القول ببطلان المسيحية كلياً كما أن 
الإسلام يتفق مع اليهودية في الكثير من الموارد. إذن لا يمكن القول برفض اليهودية 
أو الاسلام كلياً. 

إذا ما توزعت المحاسن والحقائق فيما بين الأديان إذ ذاك لا يمكن القول بصحة 


علم الفصل الثانى / التعددية 


دين بشكل تام وخطأ آخر بشكل تام؛ بل يتعين إحترام كافة الأديان والمذاهب 
على حدٌّ سواء. بل ويمكن القيام بعملية تفكيك في الأديان, بمعنى إلتقاط التعاليم 
الصحيحة من كل دين من الأديان والإعتراف بمزيج منهاء فنأخذ جانباً من اليهودية 
يكاب من الاإسلام وجانياً من دين 5-5 


نقد التفسير الاول 
إن أساس القول بأن الكثير من الأديان بل جميعها تنضمن نوعاً ما من عناصر الحق 
هو موضع قبولنا. ولا يوجد في هذا العالم باطل مائة بالمائة. ومثل هذا الكلام لا 
يحظئ بالقبول من لدن أي إنسان. ولكن إذا كان المراد ‏ من ناحية أخرى -ان كافة 
الأديان في العالم تتضمن أحكاماً ومعتقدات باطلة وليس هنالك دين كامل وجامع, 
فإن هذا الكلام مما لا نقبله, فالإسلام يصرح: ان دين الله وشريعة محمد يي كامل 
وصحيح وقد اكتمل الدين وتمت النعمة بظهور الإسلام. وإن ما ورد في سائر الاديان 
فهو صحيح إن كان منسجماً مع الإسلام وإلا فهو باطل. فعبادة الأصنام 
والحيوانات... الخ لا تنسجم مع الإسلام ودين التوحيد المصون من التحريف. وإن 
وجدان كل منصف يرى تناقضاً واضحاً بين هذه الأديان وتعاليمها مع بعضها. 
بالاضافة إلى أن الإسلام دينٌ يرفض بكل وضوح الإيمان ببعض الآبات والكفر 
ببعضها الآخر. ويصرح بأن التميبز بين تعاليم الدين وأحكامه يوازي الرفض لكل 
الدين والكفر به. وخلاصة القول ان الإسلام وما ورد عن الثقلين حقٌّ كله ولا سبيل 
للباطل فيه. 


توضيح التفسير الثاني 
ويزتكن .هذا الراي على أن الدين الى يمتابة قنة وإن كافة الأديان السائدة فى 
العالم تمثل سبلاً تؤدي إلى تلك القمة. فاي دين فهو يريد الأخذ بأيدينا إلى ذلك 


أسئلة ورد ود / الجزء الرابع غ1" 
الحق الواهد ووزس ةا القايةاغلن ايل نكال موا كان شييله طنوياد آم مسرا ام 
نافيا تلنيل الى قالرى كرك ا اليه او الدع فرح إلى الكنيينة ار 
إلى معبد الأوثان أو الدير بأجمعهم يتوجهون إلى معبود واحد هو الحق. 


نقد التفسير الثاني 
هذا الكلام يمكن تصوّرة في مقام التمثيل والتشبيه. لكن العلاقة بين الأديان على 
اختلافها لا ُرسم بهذه الصورة. فعندما يكون نداء «الله واحد» أول قضية وأول 
حديث في الإسلام وأن سبيل الفلاح هو الاقرار بالتوحيد فكيف يتلاءم هذا السبيل 
مع طريق المسيحية التي تنادي بالتثليث؟! وكيف يوصلان إلى نقطة واحدة يا ترى؟ 
وهل يلتقي في نقطة واحدةٍ خطان يمتدان باتجاهين متعاكسين؟ وهل يشترك القران 
- الذي يقول في تعاطيه مع عقيدة التثليث . «تَكْادٌ السّمْاوَاتُ يَتَفَطّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ 
الأرضٌ وَتَخِدُ الجبال ها * أنْ دَعَوَا لِلِرّحْمَنٍِ وَلَدأ»!١'‏ بالخط والهدف مع القائلين 
بالتثلث؟! وهل يصل الدين الذي ينهئ عن أكل لحم الخنزير وعمن تناول 
المشروبات الكحولية مع الدين الذي يجوزهما إلى نتيجة واحدة ونهاية واحدة؟ 


توضيح التفسير الثالث 

وهنا يعتبر بعض الوضعيين وبشكل إفراطي ان هذه القضايا تخلو من المعنئ. ويقول 
البعض: ربما تنطوي على المعنئ لكنها ليست قابله للإثبات؛ ولعلها تكون صالحة 
وصائبة بالنسبة لبعض وخاطثة بالنسبة لآخرين؛ أو انها تكون صالحة في عصر 
وسيئة ومخطئة في آخر. إننا لا يمكننا الحصول على معرفة قطعية وتامة بالواقع, 
وان تحقق اليقين التام بأي قضية دليل على عدم الدقة والتأمل فيها. وما شابه هذه 
النظريات. 


.ة6ا١و5ة مريم:‎ .١ 





ونم الفصل الثانى / التعددية 


وخلاصة القول. ان هذه الأمور ضربٌ من التلاعب بالألفاظ وتابع للتوجهات 
الإجتماعية والفردية. وان أهمَّ دواعي وجذور الدعوة للتسامح والتساهل المنطلقة 
فى عالم اليوم انما يعود إلى هذا الأمر. 

واستناداً إلى هذا المنطلق الفلسفى قال البعض بالتعددية الديئية وضرحوا يانه 
ليس لدينا دين صحيح ودين خاطئ أو دين حق ودين باطل, فاستخدام الصواب 
والخطأ فى هذه الامور خطأ بحد ذاتة: وهذه القضايا إمَا انها بلا معنن واما انها له 
يمكن اتباتها أو نفيها. وبتعبير آخر يمكن القول ‏ مع شيء من التسامح - 

ولقد فيّق البعض هنا بين القضايا الدينية قائلين: ان ما يتحدّث عن الحقائق 
والوجودات فهو ذو معنىّ ؛ وفيه مجال للصدق والكذب من قبيل نشألة «الله واحد» 
وأما ماكان.من قبيل: الواجبات والتغزفات قانه لا سبل للصدق والكدت اليشهن 
قبيل قضية «لابد من اجراء العدالة» و«لا ينبغي القيام بالظلم». 


نقد التفسير الثالث 

ان الحديث عن الفلسفة الوضعية وكون القضايا غير الحسيّة ذات معنئ والحديث 
عن الاتجاه الحسي أو الاتجاه العقلي في مجال المعرفة يرتبط يموضع آخر وقد 
جاء بالتفصيل في البحوث الفلسفية والمعرفية.!'' ونحن هنا نكتفي بالإشارة إلى أنه 
نظرأ لرفضنا الإعتماد التام على الحس وعدم الإعتماد على العقل في مضمار 
المعارف والعلوم الانسانية ونظراً لان الحس والتجربة لا تمثل الطريق الوحيد لبحث 
تحة أوسقم كلام ا دبل يمك إثبات يعض الفضايا أو تفيها عق طريق العقل ايماً 
كما في الأبحاث الرياضية والفلسفية ‏ فان هذه النظرية مرفوضة بشكل تام من 
قبلنا. بالاضافة افة إلى 5 ا بالوجدان من فارق بين قضايا قو قيكل «الله سو جوة» 


أسئلة وردود/ الجزء الرابع لحلفن 
و«لا ينبغي القيام بالظلم» و«لابد من أداء الصلاة» وبين قضية «نور المصباح مر 
الطعم». فلو كانت المسائل الثلاث الاولى تفتقد المعنئ فينبغي ان لا تختلف عن 
البتعالة آل اععامق هيت اليد 

فاذا كانت المفاهيم الدينية معقولة وقابلة للبحث وممكنة الإثبات والنفي ففي 
مثل هذه الحالة ينقدح الإشكال السابق وهو انه كيف يمكن الجمع بين هذه القضايا 
النلاث «الله غير موجود» و«الله واحد» و«لله ثالث ثلاثة» وان تكون صحيحة 
ياعستا؟ فيل تكن الأفاد بضحة هده الققايا التلات حقاًفي عر 0 
التعددية؟ 


التعددية الدينية في البعد العملي 
سؤال: هل كان للتعددية الدينية في بعدها العملي وجود على امتداد التاريخ 
الإاسلامي؟ 
جوأبه: يمكن طرح التعددية الدينية بين طائفتين من مذهب واحد أو بين مذهبين من 
دين واحد بل وحتى بين دينين ايضاً. فيمكن تصورها بين الإسلام والمسيحية 
واليهودية في المجتمعات التي تعيش متقاربة مع بعضها أو في حدود منطقة جغرافية 
واحنة 1 في مدينة واحدة. حيث يعيش أتباع هذه الديانات مع بعضهم حياة وئام 
بعيداً عن أي صراع. في وقت كبر كل متهم فيكم الدسعلن عق والاتغر بطل باطل» 
بل وتدور بينهم جدالات ومناظرات أيضاً؛ وفي الإسلام هنالك وجود لمثل هذا 
الأمر أيضاً فالقرآن الكريم وسيرة النبي الأكرم يي والأئمة الأطهار لي تحث 
المسلمين على التحلي بمثل هذه العلاقات, وان الوحدة التي ننادي بها في شعاراتنا 
الآن وندعو الشيعة والسنّة إليها. كانت مطروحة في عهد الإمام الصادقلظة أيضاً 
وكان 3 يحث على المشاركة في صلوات الإخوة أهل السنة وجنائزهم. وكان لله 
يعود مرضاهم ولا يتوانئ عن تقديم أي مساعدة يستطيعها إليهم. 

والأكثر مدىّ من ذلك أن علاقة المسلمين بأهل الذمة كانت منذ صدر الاسلام 
حميمة وودّية فكانوا يتبادلون المعاملات ويتشاطرونها ويتبادلون الاقتراض ويعود 
بعضهم مرضى بعضهم الآخر, يكن في فين الوفك كان كل منهم يرى دينه هو الحق 
من الناحية النظرية والفكرية. 

على أية حال, هذا الأمر من المسائل القطعية في الإسلام ولا مجال للشك فيه. 
ولأ يراوه الشك اعلا التملمين عه وسنة باذ حياة الوئام مع أهل الكتاب هي 
من الامور المتسالم عليها. وإن كانت هنالك فوارق في طبيعة هذه الحياة بين 


الطائفتين. ولكن هنالك على أية حال سبل علاج للمسائل والعلاقات المشتركة, 
وهذا الموضوع لا يعني بطبيعة الحال ‏ تاييداً لدينهم ‏ أهل الكتاب ‏ بل يمكن 
القول واستناداً لما يراه الإسلام بإمكانية التعايش السلمي مع المشركين في حالة 
توقيع معاهدة معهم تحت عنوان الحكم الثانوي. كما شهدنا في صدر الاإسلام الصلح 
الذي عقده النبي يه مع المشركين والمعاهدة التي أبرمها الطرفان في عدم التعرض 
لأرواح وممتلكات الطرفين. 


أحقية الأديان والمذاهب وإن تعددت؟ 
سؤا[: هل يمكن القول بأحقيّة الأديان والمذاهب وإن تعددت؟ 
جوابه: كما تقدم أن للتعددية والكثرة بعداً عملياً. وذاك ما يدعو إليه الإسلام من 
المداراة والوئام والتعايش السلمي بين اتباع الأديان والمذاهب المختلفة, واذا لم نقل 
أن الإسلام كان مبدعاً وسباقاً في هذا المضمار فهو الملتزم باحترام حقوق مختلف 
الأقليات الدينية والمذهبية على أقل تقدير؛ ويكفينا بهذا الإتجاه العودة إلى الكلام 
الرائع والمشهور عن الإمام علي 42 عندما سمع بأن جنود معاوية قد اتتزعوا من 
اع ء هود ب تلغالها فقان: فلو ان اهروا فلن حاتم سدنهدا سنا ما كاننية 
لوقا 

بيد أن الحديث يدور حول ما إذا كان ممكنا اعتبار كافة الأديان والمذاهب حقاً 
حين التعاطي مع ظاهرة الكثرة في الأديان والمذاهب؟ هل يمكن القول إن الإسلام 
حق, والمسيحية حق ايضاً؟ 

للإجابة على هذا السؤال ثلقي نظرة على مضمون الإسلام والمسيحية حتئ نرئ 
ما إذا كان بالإمكان الإقرار بأحقيتهما أم ان الاعتراف بأحقية أحدهما يستلزم إنكار 
الآخر؟ 

إِنّ «التوحيد» هو القضية الأولى في الإسلام, أي ان الله واحد لا يقبل التجزئة 
والتعدد. ولم يلد ولم يولد. غير أن التثليث هو الأصل الأول في المسيحية. وناهيك 
عن ما شذ وندر من الفرق فإن مذاهب الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذوكس 
وهي المذاهب الثلاثة في الم.سيحية, تقول بان الله ثلاثة: الاب والابن وروح القدس. 
وان سبيل الخلاص من الشقاء والعذاب هو الاعتقاد بالتثليث. وقد قيل وكتب الكثير 
في تفسير هذه الأصول والأقانيم الثلاثة. وماعدا الثلة القليلة من الذين يرون التثليث 
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أمراً خارجاً عن أصل المسيحية, فإن الباقين يؤمنون به. ويقبلون بنحو ما بألوهية 
المسيح أو انه ابن الله. 

يقول القرآن في تعامله مع مثل هذا الكلام: «تَكْادٌ السَّمْاؤاتٌ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَق 
الْأَرْضٌ وَتَجِرُ الْجالٌ هَدًا * أنْ دَعَوَا لِلرّحْمْنٍ وَلَدأ(', أو قوله في موضع آخر «... 
َآمِنُوا بالل وَوْسْلِهِ ولا تَقُونُوا لاه هوا خَيرا لكذ»("". أو ما يقوله «لَقَد قر اين 
قَانُوا إِنّ الله قاليثُ قلائة....1". 

هل يقبل عقل إنسان - ناهيك عن المسلم ان التوحيد والتثليث حق وصواب. 
فالأول يقول إنك لن تدخل في جماعة المسلمين ما لم تصبح موحداً وتؤمن بالله 
الوااحدة وإن اول شرط لاعتناق الإسلام ودين الحق هو التوحيد. فيما يقول الثاني 
إنك لن تدخل المسيحية وتحرز النجاة وتبلغ السعادة ما لم تؤمن بالتثليث. فشتان ما 
بين هذين المنطقين, وكذا إذا ما قارنا بين هذين الدينين وبين البوذية القائلة بعدم 
وجود الله وانه لن يوجد, فإنها لا تجتمع ابداً. إذ ان «الله موجود» تتنافى مع «الله غير 
موجودةة كنتاقض ول "ثالك علالةوامع واقاغير بموسوذ». والجمع بيتها قرت 
للمزاح والأسطورة منه إلى الجد والواقع. 

وكذلك لو ألقينا نظرة علئ الشريعة والاحكام الاسلامية والمسيحية لوجدنا عدم 
إمكانية الإعتراف بحقانيتهما معاً. فالإسلام يقول بحرمة أكل لحم الخنزير, فيما 
تقول المسيحية بأن أكل لحم الخنزير حلال وطيب. وعلى صعيد الاسلام يقول 
علي 20ة: لو ألقيتم قطرة من خمر في بئر ونما من ذلك الماء نبات وأكله خروف فإني 
كل من لحم ذلك الخروف, أما في المسيحية فقد ورد: لو أن قَسِيسَاً حمس رغيفاً 
في الخمر ووضعه في فمك فإن ذلك الرغيف الذي أكلته سيتحول إلى دم عيسى (4) 


١.مريم:‏ ١5و١1.‏ ؟. النساء: 71 .١‏ 

". المائدة: 9/7. 

*. إشارة إلى مراسم العشاء الريانى» راجسع الكتاب المقدس, العهد الجديد. اتجيل متى. 
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اع الفصل الثانى / التعددية 


وفي ضوء هذه الموارد وما ناظرها هل يعقل إنسان ان الاسلام صراط مستقيم 
يوصل إلى الحق وقمة الكمال والسعادة. والمسيحية كذلك وهكذا البوذية... الخ؟! 


ة بة شيم 
تر تا ا 








هل هناك أكثر من صراط مستقيم؟ 
سوالناهل نمق الضواي القول بويسوه اكتر مح صراط شتقم فى إظار الإببلام؟ 
جوابه: كما نوهنا لدى الإجابة عن السؤال السابق؛ فإن الإعتقاد بأكثر من صراط 
مستقيم وفقاً لما تفسره التعددية بوجود حقائق متعددة ومختلفة للمسألة الواحدة, 
ميا ل يمكن القبول يه بأئ خال: 

أما في ضوء تفسير التعددية لوجود حقيقة واحدة ليست بمتناول البشر. فإن 
الإعتقاد بأكثر من صراط مستقيم في هذا الإفتراض أيضاً باطل على نحو العموم. 
ولكن بالإمكان القبول وبذلك في إطار دائرة ضيقة جدأً فقط. وهي ما عبّر عنه 
المفسرون في كتبهم ب «السبل» وليس كثرة الصراط. فالصراط إنما يعني ججادة 
كبرى لا تتعدى الواحدة وتثبت باليقينيات. ففي بعض الموارد هنالك طرق فرعية 
ربما تعتريها المنعطفات التي لا تلحق الضرر يأصل الدين وان القبول بهذه الطرق لا 
يعني تعدد «الصراط المستقيم» لذلك فقد أشار لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
إلى «صراط» واحد. فيما أشار إلى «سبل» متعددة. إذ يقول: «وَأَنّ هذا صزاطِي 
مُسْتَقِيماً فَانَِعُوهُ ولا تَتّمكُوا السُّبّنَ»!١.‏ والصراط المستقيم هو الأصل طبعاً وإلى 
جانبه تمتد منه سبل متعددة وهذا مما يمكن قبوله فعلئ سبيل المثال يقول تعالئ: 
«وَالّدِينَ جاهَدُوا فِيثا لَتَهْدِينَهُمْ سكناه(" ففي هذه الآية هنالك سبل يمكن 
الاعتراف بها وهي بمثابة فروع للجادة الكبرى المتمثلة بالصراط المستقيم. 
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دوافع الترويج لفكرة التعددية الدينية في مجتمعنا 
سؤال: ما هي دوافع الترويج لفكرة التعددية الدينية في مجتمعنا؟ 
جوابه: منذ مدة يجري الترويج في الصحافة والنشرات والمحاضرات ومن قبل بعض 
المشبوهين لفكرة التعددية في الأديان: ويم التأكيد على أن للإسلام .متحاسته 
وكذلك للمسيحية وسائر الأديان محاسنها أيضاأً. وينبغي النظر إلى عقائد الآخرين 
بعين الاحترام والرأفة والتسامح. وكما نحب أن يحترم الآخرون عقيدتنا وندعوهم 
لديئنا يتعين علينا أن نمنح الآخرين حقهم في أن َعقبروا أنفسهح على حق ويدعوا 
لدينهم. ومعتقدهم هذا يحظى بالإحترام والإعتبار. 

ربما تكون دوافع الترويج لمثل هذه الموضوعات والأفكار في مجتمعنا ما يلي: 

أ الحيلولة دون تصدير الثقافة الاسلامية والثورية: إذا ما كانت الموضوعات 
والأديان والمعتقدات بأجمعها صحيحة:؛ فلا ضرورة إذن لدعوة الآخرين للإسلام, 
فإذا كان منطق المسيحي صحيحاً ايض فما الضرورة في أن يعتنق المسيحي 
الإسلام؟ واذا ما كان الماديون على حق في منطقهم الذي يتفق مع اذواقهم فما 
الداعي في أن يدعوهم الربانيون إلى الله؟ ولماذا يدعو الموحد المشرك إلى 
التوحيد؟... الخ, وبالنتيجة يظل الفكر الثوري والإسلامي قابعاً في دائرة معينة ويفقد 
زهوه ونشاطه ودعوته ويصبح عقيماً. 

اتفهيد اليل لتلفل الأفكار والمعتقدات والقيم المادية والغربية في 
مجتمعنا: فحينما يفتقد ديننا وثقافتنا وقيمنا صفة الإطلاق ولا نعتبر الإسلام هو 
الدين الحق الوحيد. فلا محالة أن يُفْسَح المجال أمام سائر الأديان والمذاهب؛ فإذا 
ما كانت سائر الفرق والمذاهب حقةٌ أيضاً فلماذا لا نتبع الآخرين في ميولهم 


واذواقهم وخصالهم وقيمهم؟ 


أسكلة وردود/ الجزء الرابع تعض 

اوتتجة الأمريق الآنفي الذكر هي زوال الحمية والغيرة الدينية. وإذا ما تزعزعت 
الحمية والغيرة الدينية التي تقب يوج تفلقل الأفكار الضالة والخاطفة وعرسخت 
روح التسامح والتساهل واللامبالاة ازاء المعتقدات والمقدسات والقيم في أوساط 
الشباب وأبناء المجتمع إذ ذاك يبلغ أعداء الإسلام والنظام مرامهم. وذلك لفسح 
المجال أمام نفوذ وإملاء القيم المادية والغربية وتمهيد الأرضية لعودة هيمنة الكفر 
والاستكبار العالميٌ. 





الأدلة على الفكر التعددي 
سؤال: ما هي الأدلة والشواهد التي يقدمها دعاة التعددية على نظريتهم؟ 
نوانةا نشت فى البيذانة مرقة أن القاتليك بالتتادية يقدمؤق: آدلة وشو اهه: عنديد: 
لنظريتهم منها العقلي والتاريخي والقرآني والأدبي... الخ, وليس مرادنا التطرق إليها 
خميغا تل تقش هنا بارزا د طاكنهتسهاءقالقا ئلون بالسي و سهكييون كلات مسائل 
في هذا الاتجاة هي: 

١‏ التعددية فى القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

بلسي فى القن 

؟دادية فى الهرقة: 

وهنا نتطرق لاإيضاح كل من هذه الموارد بإيجاز: 

١‏ -أ- التعددية السياسية والإجتماعية: هنالك في عالم اليوم دول مختلفة 
تختلف فيها الحكومات, فبعضها نظام ملكي. وبعضها الآخر نظام جمهوريء وبعض 
رئاسي والآخر برلماني. وكلٌ منها يتصدى لإدارة بلده بطرق مختلفة. 

وعندما نسأل ‏ على صعيد الفلسفة السياسية ‏ أي نمط من أنظمة الحكم هو 
الافضل؟ لا يُقدّم جواب قاطع بل يقال لكل منها مزاياه ومحاسنه. وكذا لكلَّ منها 
نواقص وعيوب. 

وكذلك فإن الديمقراطية اليوم تمثل أمراً مقبولاً ويقال: يجب أن يؤدي الشعب 
دوره في ادارة دفة الحكم عن طريق الأحزاب, فإذا ما أحرز احد الاحزاب الأكثرية 
وانغلء الحكه إلى اليد فذلاك لمع هويا فيه اوسن تقيرلة ديل لاسو سن ان 
تنصادم الآراء وتختلف وجهات النظر ويستلم كل حزب زمام الأمور لفترة معينة. 
إذو الندوية الحويية أهر عقبول لان ايضا 


أسئلة وردود/ الجزء الرابع 8 

ب - التعددية الإقتصادية: إن وجود أقطاب إقنصادية متعددة على صعيد البعد 
الإقتصادي من شأنه القضاء على الظلم والإجحاف الذي يمارسه أناس و 
وتحقيق التطور والنمو الإقتصادي في ظل وجود قوى إقتصادية متعددة في 
المجتمع. 

من خلال ذكر مثل هذه الأمور ألحق دعاة التعددية الدين بالسياسة والاقتصاد 
واللسزيي ولنتسهون من دلق أن التعددية مستساغة في شتى المجالات 
اللاجتماعية. ولابد من السعي لاإقامتها وتنميتها. ومن خلال التوضيح الذي قدمناه 
في الرد على الأسئلة السابقة فيما يتعلق بالتعددية الدينية؛ تبين خطأ هذا القياس. 

؟ ‏ النسبية في القيم: هنالك الكثير من المسائل والعلوم لا تتحمل الكثرة. أي 
يتعذر الإعتقاد بصحة نظريتين أو عدة نظريات بشأنها. ومن هذا القبيل المسائل 
الفيزياوية والكيمياوية والرياضية والهندسية. 

في ضوء هذا نوجّه السؤال الئ أنصار التعددية: لماذا تشبهون القضايا الدينية 
والديى بالأعتصاه والنيانة؟ ولتاذا لا يكوى اللادن وقضاياه كالمسائل الرباظية 
والفيزياوية في عدم تحملها لأكثر من إجابة صحيحة واحدة؟ كما في تساوي أو 
عدم تساوي زاوية الاشعاع مع انعكاس الأشعة. وحاصل ضرب اثنين في اثنين أما 
أن ساوى اريف أزلة فاذا واجهنا هذا السؤال على الصعيد الديني «هل الله موجود 
أل قانة تعمل اكت من اجانة ضحيحة واعخدة ابول يكن القيول ا تعد 
الألعوبة الصحيفة»: 

هنا يقدم التعدديون موضوعاً آخر في معرض الإجابة ويقولون إن المسائل 
الإنسانية والقيمية والثقافية التي من بينها القضايا الدينية ‏ هي أمور إعتبارية لا 
وجود لها على أرض الواقع. وعليه فهي تابعة لذوق الإنسان. تأملوا في هذا 
الموضوع -على سبيل المثال- فانه لا يمكن الجزم والبت في القول أن اللون 
الاخسر اد الأصفر هو الأفضل من بين الألوان, أو أن العطر الفلاني هو الافضل. أو 
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أن الطعام الفلاني أطيب الأطعمة, أو أن فلاناً هو الأجمل من غيره, أو أن الماء أو 
الهواء الفلاني هو الأفضلء أو أن تقاليد واعراف الشعب الصيني 0 الياباني الس 
تقاليد البلدان الافريقية. 

وعلى هذا المنوال تأتي الأمور الدينية, فلا يمكن ‏ مثلاً ‏ القول بحزم وبشكل 
قاطع ما إذا كانت الصلاة باتجاه مكة أفضل أم القدس؟ هل الاسلام أفضل أم 
المسيحية؟ التوحيد والدين الالهي أفضل أم التثليث أو المادية؟ فهذه الأمور 
بأجمعها والآلاف من أشباهها تابعة لعادات الناس واذواقهم ولا حقيقة لها سوئ 
اعتبار الناس لها وأنسهم بها. وبناءً على هذا فهي قابلة للتغيير. وبالوسع القبول 
باللون الأخضر لفترة معينة وأخرى بالأصفر وتارة باللون البنّي. فالجلوس علامة 
الإحترام لدى مجتمع ماء والوقوف لدى مجتمع آخر فيما يكون الإنحناء ومن ثم 
الاستقامة لدى مجتمع ثالت. 

 '"‏ النسبية في المعرفة: الركن والأصل الثالث الذي يُستفاد منه في ترسيخ 
التعددية هو النسبية في المعرفة وهو أصل المبدأين المتقدمين وأهم الأمور في هذه 
القضية. إذ يقال ليست المعرفة في مجال الفيم وحدها نسبية بل هي نسبية في كافة 
المجالات, ولو أردنا التحدث بشكل أكثر شفافية, فإننا نقول أن المعرفة تستحيل 
بدون السبية غاية الأمن انها واضحة وجلية في بعض الأمور وخفية ومحجوبة في 
بعضها الآخرء فثمة نسبية في العلوم الحقيقية وكافة العلوم الإنسانية وإن كافة علومنا 
تترابط فيما بينها ويؤثر بعضها على بعضء وإن هندسة العلوم البشرية منظمة و تعيش 
حالة التغيير بتغير الفروع العلمية المختلفة. 

ونضيف في الختام. بالاضافة إلى الأمور الآنفة الذكر فان هناك أناساً في مجتمعنا 
ممن يتجلببون بظاهر اسلامي وديني حاولوا إقامة الدليل والقرينة على هذا المعتقد 
متوسلين بالمفاهيم الدينية والنصوص المقدسة. بل وتشبئوا في بعض الحالات 
بالنصوص الأدبية والأشعار من قبيل شعر مولوي وعطار. حيث هنالك موارد عديدة 
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طالتها الغفلة أو التغافل في كل واحدٍ من هذه الأدلة والأسانيد. وقد جرى نقدها في 
كله واتحت الأشازة الى بنضياق كتانا هذا ايفن 


الدوافع لظهور فكرة التعددية 
سؤال: ما هو الدافع أو الدوافع التي أدت على نحو الإجمال إلئ ظهور فكرة التعددية؟ 
جوابه: بالإمكان ذكر دافعين عقلائيين لفكرة الجنوح نحو التعددية هما: 

١‏ الدافع العاطفي والنفسي. 

الدافع الاجتماعي. 

اول يقول البعض إذا أردنا اعتبار دين أو مدهت واحد هو الدين الحق والقول 
بان اصحابه هم الناجون فذاك أمر معد لآن كل إنسان يولِد في قوم ووسط تيار 
قافنا وق رع فيه نهوتيرى أخية ذلك الس والغط::وبطلان وفتلاق الأخرين: 
والاضج هده الفكره عاضا تعن المسلمين أو الشعة او الافامية: ميلف معتوز 
الآخرين ليسوا على حقء فانهم يعتبروننا على غير حقٌّ ايضأً. فلو كنا قد ولدنا 
شط آمة وووق: ااخر وبق والدرن تلفي لكتاهد امنا سفكرة الخرري: وركذا ل ان 
ينا أو بهودياً ونا أو افريكياً قد ولد في طهران أو قم لكان قد اسن بدين 
آخر. ومثلما يتعين عليهم إحتمال أحقية الدين الإسلامي ونبيه الأكرم وان يبادروا 
للتحقيق عن ذلك دون توانٍء فإن علينا في:النقابل: أن تحمل أن تكون الشجل 
الأخرى على حقٌّ وان نبادر للتحقيق في ذلك لأن ولادتنا الإجبارية في بقعة من 
الأرض ومن والدين معينين لا يستلزم القول بأحقيتنا من ناحية وعدم أحقية 
الأخرية من حاسية ا خرن 

ومن جانب آخر هل يمكن القبول بأن ٠٠١ ٠٠١‏ ميليون فقط من بين ستة 
مليارات من البشر الذين يعيشون على وجه الكرة الأرضية ‏ وليس هؤلاء كلهم 
وانما في حالة التزامهم بالواجبات والمحرمات الشرعية بحيث لا تغلق بوجوههم 
أبواب النجاة والجنة ‏ هم على حق ومن أهل الجنة. وإن كل من كان غير مسلم 
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سواءً كان يهودياً أو ميخي أو زرانسنياً أو بوذياً أو هندوييا... الخ, وكل من كان 
غير شيعي - أي من شتى الفرق الإسلامية -ومن لم يكن اثني عشري ‏ أي من 
سائر فرق الشيعة ‏ هؤلاء بأجمعهم ضالون ومعذبون في جهنم؟! 

هذا التحليل من شأنه أن يتحول إلى دافع نفسي لان يعتبر البعض سائر الأديان 
والمذاهب على حق ايضاً فيقولون: نحن على حق وهؤلاء أيضاً من الناجين وأهل 
الجنة. فهم في نظرهم محقون ولربما أكثر هنا ورعاً وزهداً وعملاً بد ينهم. 

ثانياً - الأمر الآخر الذي أدى للجنوح نحو هذه النظرية هو مواجهة النزاعات 
واللأحقاد والحروب المدمرة التي نشبت على امتداد التاريخ البشري وحتى الآن, 
فما أكثر الدمار وحالات الهدم وسفك الدماء التي وقعت بسبب الصراع علئ أحقّية 
هذا الدين أو ذاك وتزمّت الناس وتعصّبهم لمعتقداتهم الخاصة. وإن الحروب 
الصليبية بين المسلمين والمسيحيين والحروب الطائفية بين الشيعة والسنة أو بين 
الكاثوليك والبروتستانت كلها نماذج على ذلك. فأساس كل هذه النزاعات 
والنوترات هو التعصب والإصرار على الرأي. ولغرض إزالة التوتر ووضع حدٌّ لهذه 
النزاعات يتعين التحلي بقدر من التسامح والتساهل, فإذا ما أخذنا المبادرة وقلنا: 
نحن وأنتم على حقء فالإسلام حق وكذا المسيحية. التشيع والتسئن كلاهما على 
حق, والكاثوليك والأرثوذوكس والبروتستانت... الخ جميعاً على حق اذ ذاك 
سنُسصل جذور الفتنة وتنال البشرية السلام والوئام والصفاء. 

لقد دار الكلام لحد الآن حول توضيح هذين الدافعين, أما الآن فهل يتعين 
تأييدهما؟ وفي حالة تأيبدهما هل هنالك طريق حلَّ آخر سوى التعددية أم لا؟ وإذا 
كان هنالك سبيل آخر للحلّ. فأي سبيل هو المنطقي والصحيح؟ 

للإجابة على السبيل الذي طُرح في الدافع النفسي ينبغي الإشارة إلى ملاحظتين 
هما: 
١‏ -إن لمفردة المستضعف في معارفنا ما لا يقل عن مصطلحين هما: 
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أ المستضعف إجتماعياً وإقتصادياً وهم الطبقة المحرومة في المجتمع. 

ب - المستضعف فكرياً ويُطلق في علم الكلام على الفئة التي لا تعرف الحق 
نتيجة قصورها الفكري. فلم تفهم ‏ مثلاً ‏ الدليل على وجود الله أو أحقية الإسلام, 
أو أنها لم تصادف هذه المسائل وإذا ما صادفتها أو سمعت بها لم تحتمل صحتها ولم 
تتتقبها فن النهاية؛:وهذه الأمؤر اما ان تكوق:ناجية عن البيئة الخائلية أو الاجسماعية 
أو فقدان التبليغ أو التبليغ المضاد. فكان أن سلكت هذه الفئة طريقاً آخر على أية 
ال 

؟ ‏ الجاهل إصطلاحاً على قسمين هما: 

أ الجاهل المقصر. أي مّن كان العلم في متناوله أو انه يحتمل الخلاف في 
معتقده لكنه يتوانى ولا يسعى للعثور على جادة الصواب والحق. وهذه الفئة مذمومة 
عرفاً وشرعاً. 

ب - الجاهل القاصر: أي من كان إما غافلاً ولا يحتمل المخالفة في قوله وفعله. 
وإما أن يحتمل ويرى ويستمع القول. لكنه لا يمتلك الوسيلة للوصول إلى الحق. 
وهذه الفئة ليست موضع ذم من قبل العرف والشرع. 

الآن وفي ضوء هاتين النقطتين تقول: ان المستضعف الفكري والجاهل القاصر 
داف شن لم يذزك أخقة الاسلام والنسيم واقفاً ‏ معداوة وإن فط كان ميهد لبن 
على حق - لأن الحق لا يمكن أن يكون متعدداً. فاما ان الله موجود أو لا. وإما 
محمد ع نبي الله وخاتم النبيين أو لا. والجمع بين ذلك بأجمعه جمع بين النقيضين 
وهو مستحيل -لكننا لا نعتبر هذه الفئة من أهل جهنم والعذاب. وإن الكثير من 
العالمين يدخلون في إطار هذه الفئة. نعم لو أن امرءأً قصّر في معرفة الحق أو انه 
رأئ الحق وعانده. فمن الطبيعي أن العقل والشرع معاً يعتبرانه مستحقاً للعقوبة. وإن 
كل إنسان يستحق العقاب بمقدار تقصيره وعصيانه. والشاهد على هذا الرأي المقطع 
التالي من دعاء كميل للإمام علىئيةٍ حيث يقول: «أقسمتٌ أن تملأها من الكافرين 
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من الجنّة والناس أجمعين وأن تخلّد فيها المعاندين». 

إذن كلمن كان كاقرا لا يلك طريق الحق إننا برد جهم كدان تفضيره: أما 
الخالدون في العذاب فهم المعاندون المحاربون. وخلاصة القول: إن الناجين وأهل 
الجنة في عصرنا لا يقتصرون على ال ٠٠١‏ مليون أو الخواص من المذهب الإمامي. 

الأمر اللفي الذى يدر الاشاه اليه هو أن الحديث في موضوع التعددية لا 
يجري حول أننا في أي مدينة أو بلد. أو من أي أب وأم ولدنا وترعرعنا وكبرنا؟ بل 
الكلام في أن رأياً واحداً فقط وليس أكثر هو الصحيح -من حيث الواقع وعلم 
المعرفة دق تين الأقوال والآرا» اليخلية والشاففة. وأنا نا سيحل بالمخالفية 
فيذا آمو كرست الذفارة النهيناننا. 

واما فيما يخص الدافع الاجتماعي المتمثل بتجنب الحروب وسفك الدماء فحري 
القول ان هذه الأمور لم ولن تستدعي أحقية المزاعم على اختلافها وتناقضها, 
فمقولة الأحقية وعدمها والصواب والخطأ في الأفكار تختلف عن مقولة عمل البشر 
وأحقادنا وأخطائنا. فلا يمكن ربط احداهما بالأخرئ ولا العبور من احداهما الى 
الاترئ: بل هقالك؛ ييل بحل بميتطيم: لتجيب الخزوي واعفال شفك الما هر 
الضرورية. وهو الذي سلكه الإسلام على أفضل وجه. وتوضيح ذلك: يقسم من 
ليسوا شيعة اثني عشرية إلئ عدة فئات لها أحكامها الخاصة بها وهي: 

أ دقرق الشيعة والتقة» وهم تون ماهد تل قليلة + أئ التتواضي الذيدئ 
يسبون المعصومين :6 ويعاندونهم ‏ وهؤلاء يشتركون مع الإمامية في أصل وجود 
الله والدين والكتاب وضروريات الدين, ويتمتعون بأجمعهم بالحقوق التي تناسبهم 
في ظل الحكومة الإسلامية بوصفهم أناساً مسلمين. ولم يأمر الدين أبدأ بالحرب 
والتنازع بين هذه الفرق. 

ب غير المسلمين أو من كانوا يهوداً أو مسيحيين أو زراتشتيين أو ما يصطلح 
عليهم بأهل الكتاب؛ وهؤلاء يتمتعون بحماية النظام الإسلامي على أساس الذمّة, 
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وتُحترم أرواحهم وأموالهم وتواميسهم؛ ومثلما يدقع المسلمون الخمس والزكاة 
والضرائب فإن هؤلاء ملزمون أيضاً بتسديد نوع من الضرائب وهي «الجزية» إزاء 
الخدمات التي تقدم إليهم. ولم يُصدر الإسلام أبداً الأمر بمقاتلتهم ابتداءً. 

8 داقن لينيوا أنباغا الأديان السماوية لكنهم أبرموا عهداً وميثاقاً مع الحكومة 
الأبلامية:ومولاء نون كارا شاهدين عون إلى كالب المسلمن: وعيضون 
في بلاد المسلمين على أساس المعاهدة. ويتعين على الطرفين العمل في ضوء 
شروط المعاهدة ‏ التي ربما تختلف ‏ وطبقاً لهذه المعاهدة يُسلب حق التعرض 
والمواجهة والنزاع من الطرفين. 

د من ليسوا معاهدين أو أنهم يعاهدون ثم ينكثون عهدهم. وهؤلاء هم 
المتمردون الطغاة ولا يمكن تحملهم في ظل أي نظام أو حكومة, ولابد من 
إجبارهم على الإستسلام أو استئصالهم من خلال التوسل بالقوة والحرب. 

. إن هذا المبدأ هو السائد في كافة الأنظمة العالمية وليس هنالك حكومة سليمة 
تسمح بالتطاول والعدوان على حقوق الآخرين؛ ولا تتصدى للمخالف. 

وإلى جانب ما تقدم فإن الإسلام ‏ دين المنطق والعقل ‏ طالما دعا المخالفين 
للبحث والحوار مصرحاً بأننا دعاة النقاش والمناظرة, فان اقنعتمونا واثبتم أحقية 
خطكم وصحته فنحن نتخلى عن موقفنا ونتبعكم, وإذا ما أشبتنا أننا على حق 
فعليكم المبادرة والإلتحاق بناء بل الأكثر من ذلك. إنه يقول: حتى وإن لم تُسلّموا 
للمتطق والحق فعالوا داكن مما على اسان المساهدة والمكاق:وسفب اعراق 
دماء بعضنا البعض. فإن لم تشاؤوا فلا تقبلوا منطقنا. 

وبالتالي اذا لم يذعن امرؤ لحديث المنطق والحق ولم يكن على استعداد 
للتصالح والتعاهد والتعايش السلمي. فان كل مراقب منصفٍ يصدّق اذ ذاك بعدم 
وجود سبيل سوى المواجهة. فلا يكفي لدى النزاع والمواجهة أن يكف طرف واحد 
عن الهجوم والتنازع بل يتعين على كلا الطرفين الكف عن التعدي والهجوم لكي 
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تال حالة الخصام والحرب. إذن ليس سبيل الصواب هو أن نقول: إن الجميع على 


حىق بل يمكن للمرء اعتبار نفسه على حق. وهنالك ‏ فى الحقيقة ‏ طائفة واحدة 
محقة فقط, لكنه مع ذلك لا يعلئ الخصام والحرب على الآخرين أبداً. 





«الجزء الخامس» 


«حقوق المرأة فى القرآن» 








المقدمة 
ان حقوق المرأة ومنزلتها في الفكر الاسلامي من القضايا التي احتلت حيّزاً مهمأ من 
نوو عاك الكتى الوط وفاتة :والسوعافة الواخلية خاذل التهوات اللخيزة: 

لقن قبلورت الخركة الاجصاعيه للنطالبةايخقوى"المرأة الع كسمن :«قميديتمة 
في المصطلح المتعارف عليه في الغرب بادئ الأمر وشقت طريقها تدريجياً الى 
سائر البلدان ومنها بلادناء وقد شهدت هذه الحركة توسعاً ملحوظاً في البلدان في 
فهون المتوات الاتخيرة ولمرطن توتعيا السنان! اقطات هذه الكركة والافافة 
ان الكفب والتطوها ره تالتب زالباتع ملت حرق تمن ينها الأخلقر و اليقا 

على أية حال. ينبغي عدم الغفلة عن بعض النوايا الشريرة التي تختفي وراء 
كواليس هذه الحركة: فالكثير من الذين يتشدقون يحقوق المرأة انما يصبون الى 
أغراض سياسية في واقع الأمر. ولن تحصل من نتيجة لتحقق شعاراتهم سوى ابتذال 
النسوة وممارسة ظلم مضاعف بحقهنٌ؛ من هنا لابد من أناس يشحذون هممهم 
لفضح الانحرافات والسياسات الخاطئة والخداعة الكامنة في 0 القضية وذلك عبر 
بيان اسس الاسلام العزيز وتعاليمه في هذا المجال. 

وفي هذا الاتجاه فقد صممنا على أن نضع بين أيدي الراغبين - وعلى طريقة 
السؤال والجواب ‏ سلسلة الأبحاث التي قام بها الاستاذ سماحة العلامة آية الله 
النيخ محمدتقي مصباح اليزدي على صعيد هذا الموضوع ضمن دروس معارف 
القران وغيرها من المحاضرات, وقد جرى تنظيم هذه الأسئلة والأجوبة في أربعة 
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فصول. آملين أن تفلح الأبحاث القيمة لسماحة الأستاذ في أن تكون علاجاً ناجعاً 
ومؤثراً في مضمار بحث «حقوق المرأة في الرؤية الاسلاميّة» وترد من خلال إبانة 
مختلف. أبعاد هذا البحث غلئ بعض الشيهات والاستفسارات المهمة حولها. 
وفي الختام نرى لزاماً أن تتقدم بالشكر من الأعماق لسماحة حجة الاسلام 
حميد كريمي الذي تولى تنظيم هذا الكراس باللغة الفارسيّة. 
إصدارات مؤسسة الإمام الخميني ني للتعليم والبحث 

















تساوى المرأة والرجل فى الخلقة 
سؤال: يقال ان المرأة في نظر الاسلام فرعٌ والرجل أصلٌ. وان المرأة أدنى من الرجل 
في الانسانية. هل هذا الكلام صحيح؟ 
جوابه: ان جنس الرجل والمرأة بما ان كلا منهما انسان واحد. وهما يشتركان في 
أضسل اللخصاتفي الأشناية الكنهما ضقان د مما نس حتفا ف ل السطن 
مختلفان. وان التمّن الدقيق بمشتركات هذين الصنفين وافتراقاتهما سيعيننا في حل 
قضاياهما وفهم حقوقهما وتكاليفهما. 

ويمكن تصديف موازه:اشتراك الرجل والمرأة :في ضوءما يترشع عنه استقراء 

لقرا.: 0 اا 

أن الرجل :والم اتبكان مق غبت الناسة الاساية ولوازنهاء أى :ان الانينم 

«انسان». غاية الأمر انهما في ذات الوقت الذي يتمتعان فيه بوحدة نوعية. فانهما 
بعودان منطقياً الى صنفين. أو وفقاً للتعبير العرفي الى جنسين, وقديماً كانت هناك 
نظرية لا ترى النساء من نوع الانسان وتعتبر ان لهنّ ماهية أخرى. وإن الاسلام 
يرفض هذه النظرية بشكل كامل. تقرأ في الآية الاولى من سورة النساء: 

ديا أَيّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبَكُم الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهاء فعبارة 
«خَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهاه في هذه الآية الكريمة تبين بجلاء ان زوج أدماة ‏ حواء هي 


0 
من بححسة 


كما ان اشتراك آدم وحواء في الانخداع بوساوس الشيطان دليل على اشتراك 


.١‏ راجع: كراس الحقوق والسياسة في القران. محمدتقى مصباح اليزدي, الدرس: ١٠١8‏ وهو 
باللغة الفارسية. 

؟. راجع فى هذا المجال: الأعراف: 189, النحل: ؟7, الروم: ١5؟,‏ فاطر: ١١.الشورى: ,1١١‏ 
الحجرات: .١7‏ القيامة: 794-151 





أسئلة وردود/ الجزء الخامس يدانا 


مصيرهما. وان أدنى مقارنة بين القرآن الكريم والتوراة في باب انخداع ادم وحواء 
ستكون موضوعاً فيه عبرة, فاستناداً لما جاء في التوراة. سفر الظهور. الباب الثالت. 
الأاكد اي قراو الأفي سعافيه لتر اه وحواة) و ترسو الها ويقيديا واخيرا 
«حيث وجدت المرأة ان الشجرة صالحة للأكل وجميلة المنظر وهي شجرة لذيذة 
وتزيد العلم: فقد أخذت من ثمرها وأكلته ثم أعطت لزوجها فأكل منه»»: وحينما 
يتوجه الخطاب الإلهي الممزوج بالعتاب لآدم فانه يقول: «انّها المرأة التى خلقتها 
قرينة لي هي التي أعطتني ثمر الشجرة فأكلته» فقال الله للمرأة «ما هذا الفعل الذي 
فعلتيه؟ قالت المرأة: الأفعى هي التي أغوتني فأكلت» وعلى هذا الأساس فان 
اليهود والنصارى يعتقدون ان الشيطان أغوئ حواء وهي التي أغوت آدم. 

ان القرآن الكريم وفي المواضع التلاثةا'' التي يتطرق فيها لققصة آدم وحواء 
ركد انهه فرظ على عد نيوا لخطاب اله يهاه وتسالل توتهيت وقد تدعا مها 
وكعاوتن الفيظ م بدا على هد[ لبينن الأمر اس ديه خراء هو السيظان 
ونوك ملي أدم هو حواء. وانما الشيطان هو خادعهما ومغويهما. 

ااجنافه الحراء بو الرتحل ود اماق على :ند توا ان السييودية له تان رؤاداء 
التكاليف العلناة"علبهما: ولسن:الجال ان سن انوا اع ومراتب الكمالات الانسانية 
تختص بالرجال ولا نصيب أو مشاطرة للنساء فيها. أو بالعكس7". 

ان في كلا طرفي الحق والباطل رجالاً ونساءاً. وليس ان عماد الحق أو عماد 
الباطل يقوع ,على الرعال أو النساء. فالذي يضع البشر ‏ من الرجال والنساء في 
طرفي الحق والباطل هو الإيمان الحقيقي أو الكفر الباطني والنفاق. وليس الرجولة أو 
الأنوثة, فالذين آمنوا إيماناً صادقاً من الرجال والنساء وعملوا الصالحات هم أولياء 
بعضهم البعض. والكفار والمنافقون من الرجال والنساء بعضهم أولياء بعض أيضا"". 


.157-111/ البقرة: 31-3768 الأعراف: 77-19 طه:‎ .١ 


3 راجع: اليبقرة: ,52١‏ النساء: ٠54‏ النمل:لاة التوبة: الا, الأحزاب: 3 الفتح: 0-0 
الحديد: ١١‏ يس: 5 60, غافر: 8. 1 راجع: التوبة: /588-511 و ١ل‏ النور: 55. 








0 الفصل الأول/ خلق المرأة 


أن االكقيرنمق الدكالنك والواعيات معدركديين الرجال والسناء سو اد 
الآيانت 0 وردت فيها صيغة المذكّر(") أو تلك التي استخدمت فيها كلتا الصيغتين. 
ومن بين الآبات التي وردت فيها كلتا الصيغتين الآيتان ١٠و١١‏ من سورة الو : 
«كُلٌ للْمُؤْمِنِينَ يَكُضُوا مِنْ أَتَصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أذكى لَْهُمْ إِنّ 
خْبِيرٌ يما يَصْنَعُونَ * وَكُلْ لِلْمّؤْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ كاري وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنُ». 

كما نقرأ في الآية الثانية من نفس السورة: 

«الزَّانِيَةٌ وَالزّانى ي قا جْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِانّةَ جَلْدَة». 

وجاء في الآية 78 من سورة المائدة: 

«وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة فَاقْطْمُوا أَيِيْهُها جَزَاءٌ بما كَسْبا تكالاً مِن الله». 

6 - يجب أن لا يكون هنالك فارق مزيّف وظالم بين الرجل والمرأة. فعندما 
بزغت شمس الاسلام كانت عند العرب المشركين تقاليد بسببها يلحق ظلم فظيع 
بالأنئى, فمثلاً انهم كانوا يدفنون البنات وهنّ أحياء. والقرآن الكريم يذم بشدة هذه 
العادة في الآيتين 08 و04 من سورة النحل والآيتين 8 و4 من سورة التكوير, أو 
انهم كانوا يرون ما تلد الأنعام خالصاً للرجال ويجعلونها حراماً على النساء. وان 
القران يستهجن هذا التمييز والظلم ويرفضه بشدة!"". 

عد هلما أن الرستال مطتلون فى انسناطاتهو الالجمساعية والدياسة' فان النسناة 
أيضأ مستقلات في نشاطهن الاجتماعي والسياسي, ولسن تابعات للرجال. وما لم 
تقنض الفوارق البدنية والنفسية والحكمة الإلهية أمراً فان لهنّ حق المشاركة في 
الشوةون الانتساعية ع مهد بسواء وان در الآيات الدالة على استقلال النساء ة 0 
القوؤوة الجاع والسياة هما الآدا زفق بموازة الح اذ قولان: ئ 
.١‏ المسلاحظة التي ينبغي الانتباه اليها هي ان أغلب الخطابات القرآنية وأوامرها ونواهيها 
موجهة الى الرجآل والنساء معا ولا تقتصر على الرجال بأي حال. وإن جاءت من الناحية 
الصرفية بصيغة المذكر لما تنميز به اللغة العربية. فعلى سبيل المثال ان عبارة «يَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوأْكُيِبٍ 


ب ار ١1‏ تعنى أبها المؤمنون من الرجال والنساء! 
؟. الأتعام: - 





أسئلة وردود/ الجزء الخامس ع 


«يا أَمُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومُنَ اللَّهُ أعْلَمُ بإيانِهنٌ 

فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْحِهُوهُنٌ إلى الَْارِ لاهن حل لَُمْ وَلا هم تعلوة لو 
وَآتُومُم ذا لفيا و ايعان عع أذ لككركة إن اتوك أكون ولا نشيكوا 
بعكم الوقن وَشَكُلوا هنا أدبم وليشتكواعنا فكوا ركه حك الله يتككه يتك والله 

ديا أَمّهَا التي ذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتٌ يُبَايعْكَ عَلئ أَنْ لأ يُشْرِكْنَ باللَهِ شَيْئا وَلا 
يَسْرِئْنَ ولا يَْنِينَ ولا يقتلن أُؤلادمُنَ ولأ َأتِينَ ِبّهِنانٍ يفريه بين أَيِْيهنَ وَأَرْجِلِهنَ 
و لأ يعْصبِينَكَ فِي مَعْرُوفبٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَفْفرْ لهُنَ الله إِنَّ اللّه غَفُورُ وَحِيمٌ». 

لا -ان النساء يتملكنّ كالرجال ويتمتعنَ بالاستقلال الاقتصادي, والنساء في 
الغرب لم يكن يتمتّعن بالاستقلال الاقتصادي الى ما قبل عقود قليلة. في حين أن 
النساء في دنيا الاسلام وبفضل تعاليم القرآن أصبحنّ منذ البداية يمتلكن أجورهرثً 
ومشتركات في الإرث!١)‏ 

اعلا ال الاباء. معي مجم عد مين الحتوق لسري فان الأمّهات كذلك 
يتمتعن بحقوق تفوق حقوق الآباء. فلا شك ان التأثير التكويني للأب والأم في 
تشكيل 0 وَإِنجَابٍ الأولةد وتو قبرااسات ععهم وعليتهع وتريتهم عسي 
فى البلون سلطا من الحقوق الاس به دريو ونبما اك رام الأم وحيث انها 
تحمل طفلها في بطنها لما يقرب من تسعة أشهر وترضعه لسنتين تقريباً وتتولى 
زغاعه وحضاكه: فان 'لها"تاترا يفوق تأترا الأنناء على هذا بحب أن كود 
حقها أكثر منه. من هنا فان القرآن والأحاديث بالاضافة الى اشباتهما لحقوق 
مشتركة للوالدين فانهما يؤكدان أكثر على حقوق الأم. وهنالك الكثير من الروايات 
تؤكد على ان حق الأم أكبر من حق الأب وان الجنة تحت اقدام الأمهات, 
وتوصيات أخرى مذهلة لا مجال لذكرها. 


ف السناء 1 











مع الفصل الأول/ خلى المرأة 


ايزسضي_الآنات: القزائيه! "١‏ مخلت» عو سقو تم كد بين اليه والامج وننها 
الآيتان 71 وغ؟ من سورة الاسراء. ارو ا قنهنا: 

«وَقَضئ رَعكَ ألا تَعْئدُوا إلا إِيْاهُوَبِالْوْالِدَيْنِ ن إخسانا إِمًا يَبلُفْنّ عِنْدَكَ الكيّن أَحَدّمنا 
أن كلاهنا قلا تق لَهُما أفٍ ولا رهما وهل لَهُما قؤلاً ريما : * وَاخْفِض لَهُما جَنْاحَ 
اليه الرَّحْمَةٍ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمًا كما رَبَيْانِي صَغِيرأ». 

وفي البعض الآخر من الآيات يذكر مضاعفة حقوق الأم على حقوق الأب الى 
حانف كر الفويفيهنا! "قد وره تعلن ,سيل السالت فى 'الآية:6] مع بور 
الاحقاف: «وَوَصَّيْنَا اسان يوادي إخطانا حيلنه كه كرفا وَوَضَفَته كذها وخَكلة 
و فضالة كَلأقُونْ شَهْرا...» 

أن ذكر شدائد الم بالاضافة الى الحقوق المشتركة للوالدين اشارة إلى مزيد 
0 ومنزلتها الرفيعة. 

ن الأبعاد المشعركة بين الرجل والعرأة والمقتضيات الخقوقية لهما اكثر من 

الموارد التي ذكرت ونحن نصرف النظر عن ذكر الباقي منها. أصبحت محصلة الكلام 
ان الرجل والمرأة مشتركان وعلى حدٍّ سواء في الطبيعة الانسانية ولا وجود لأي 


5500 تقر : 85 التساء: 0 الأتعامة أفاك ير 1 
؟. لقمان: ١4‏ و16. 





الفوارق بين المرأة والرجل 
سؤال: ما هي الفوارق المهمة والأساسية بين المرأة والرجل والتي تؤدّي الى اختلاف 
حقوقهما وواجباتهما؟ هل يمكن القول بعدم وود قتارى جوهرى ينين المترأة 
والرجل متوى الفارق عضري نراق التوزازي الظاهرة لاتفل سيا فى اخدلاف 
حقوقهما؟ 
جوأبه: ينبغي القول حول مثل هذه الأسئلة: ان العقل للانسان المادي والمتعارف هو 
من القضون يكيف لأ نت لدادراك تفاضيل وعثيات هذه الأنون هما كلع عقن 
الانسان لا يتعدى الكليات واما التفاصيل والجزئيات فلابد من الرجوع فيها الى 
الشرع, لأن الانسان لا يقوى من الأساس على معرفة كافة المصالح والمفاسد على 
حفيقتها, وإلا لاستطاع سنّ احكام وقوانين اخلاقية وحقوقية تكفل السعادة 
والكمال الحقيقئّ للجميع. وبذلك يستغني عن الوحي والنبوة والدين. 

ان السر في حاجة الانسان الدائمة للوحي والنبوة هو قصور عقله. ولذا لا يمكن 
الإدعاء بإحاطة علم الانسان بكافة المصالح والمفاسد. ولا يمكن تبرير جميع 
الاحكام والقوانين الالهية عقلياً, وان الله سبحانه وتعالى وحده المحيط بجميع 
المصالح والمفاسد وتفاصيلها وجزئياتها ودقائق الامور. 

ما ندركه وندّعيه في هذا البحث هو أن ثمّة فوارق بين المرأة والرجل من شأنها 
تنوع الآثار في الحياة الاجتماعية؛ وبناءً على هذا فائها تقتضي اختلاف الحقوق 
والواجبات الاجتماعية في الجملة. وعلينا ان نسأل الشرع عمًا نفهمه بعقولنا بشكل 
اجمالي كي نطلع على الكثير من التفاصيل حول الاختلاف في الحقوق والواجبات 
لاحتجاب دقائق الأمور عنّا في هذا المجال كما في المجالات الأخرى. 

بالإمكان تقسيم الفوارق بين الرجل والمرأة والتي تؤدي الى ننوع الحقوق 


0 الفصل الأول/ خلق المرأة 


والأحكام الى قسمين رئيسيين: ١‏ الفوارق البدنية التي يمكن إدراكها بالتجربة 
الحسّية ومعرفتها عضوياً وفسيولوجياً. ؟- الفوارق النفسية والروحيّة التي يتسنّى 
معرفتها عن طريق التجربة الحسية المقرونة بالتحليل العقلي. وتجري دراستها في 
ع النفس» 

ان أهم محاور الفوارق الجسديّة بين المرأة والرجل عبارة عن: 

أ الجهاز التناسلي: هنالك اختلاف واضح بين الجهاز التتناسلي لدى الرجل 
والمرأة, فالخلايا الجنسية للرجل الحيوانات المنويّة -ذات إختلافات جوهرية مع 
الخلايا الجنسية للرأة -البويضنات وإن:هذه النوارق الجوهزية"آذت الى الختلافك 
حصة الرجل في إنجاب الاطفال عن حصة المرأة. بل لا يمكن المقارنة بينهما في 
هذا المجال. فالواجب الطبيعي للمرأة في حمل الجنين في رحمها مهمة تختص بها 
ولا يقوى عليها الرجل. 

ب - الاختلاف في شكل الندي: لقد بُني ثديا المرأة بنحو يسهل على الطفل 
التغذي منهما. فيكون من الطبيعي أن تقع مسؤولية إرضاع الطفل والعناية به على 
غانق الأه. والقر ان الكررم يبوره به كد على «زون الام خلال النصعن الاو اين من 
العياةة 0 

ج -دورة الحيض لدى النساء: لقد أرست الحكمة الالهية بناء المرأة بحيث تفرز 
كمية من ذمها لعدة أيام من كل شهر. حتئ لا تواجه اضطراباً اثناء الحمل أو 
الرضاعة. ويحسن الالتفات الئ ان بدء مرحلة الحيض يتناسب مع الزمان الذي 
يستعدٌ فيه جسمها للحملء وان نهاية مرحلة الحيض تتقارن مع الزمان الذي تفقد 
فيه الاستعداد للحمل.افتمر المرأة خلال فترة الحيضل بحالة تشبه المرطن حيث 
تصاب بضعف بدني وتعتريها حالات نفسية إستثنائية. من هنا فهى تحتاج الى راحة 
نسبية, ان هذه الاختلافات الاساسية والتبعات المترتبة عليها تؤدي الى ظهور 
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أسئلة وردود/ الجزء الخامس ينانا 


اختلافات في العذاة الفروية و لهاب را كبا عد اريم وال ولاه تق 
الأشناك الها اتنا قبي اعقو فنا تزواساقنا: 

إن المرأة ومنذ بدء حملها وحتى تضع الحمل وعلى مدى معظم فترة إرضاع 
طفلها لا قابلية لها على الحمل مرة ثانية وتنخفض لديها الرغبة الجنسية, بينما لا 
تنوقف القدرة والرغبة الجنسية لدى الرجل على الاغلب. ان الجهاز التناسلي للمرأة 
يطلق عادة بويضة واحدة بالغة فقط كل شهر ويصبح جاهزاً للحمل خلال مدة 
قصيرة: من هنا فان فتره انتاج المثل والحاجة الجنسية تختلف بين الرجل والمرأة. 

ومع الالتفات الئ كل هذا الاختلاف في الظروف لا يمكن القول ان المرأة 
والرجل لابدّ ان يتساويا في كل شيء. ولا يصمّ القول انه لابد من اعطائهما معأ حق 
التعدّد في الأزواج. أو لابد من حرمانهما معاً من حق تعدّد الأزواج. ان مثل هذا 
القرار يتصف بالجهل وعدم الانصاف. اذا كان انتاج المئل واشباع الغريزة الجنسية 
حقٌ كل انسان وان تكثير النسل _في بعض المجتمعات وفي بعض الظروف علئ 
أقل تقدير ‏ امر مطلوب. وفي بعض الاحيان يصبح لازم وضرود يل قاله لايد من 
اعطاء الرجل -في بعض الظروف الخاصّة علئ الأقلّ- حق التمتع بزوجة اخرئ 
دأتمة أو ند كيه 

د القدرة البدنية: وهذا الفارق ملموس أيضاً بشكل تام وتؤيده التحقيقات 
التجزيية والاحضائنات ايضا فالاخصائيات تدل على أن تعؤسط القور البندية 
للرجل يفوق القدرة البدنية للمرأة. وان معدل تحمل الاعمال الشاقة لدى الرجال 
يفوق ما عليه عند النساء. وان جسم الرجل أكثر خشونة وصلابة وجسم المرأة 
غادة نا يكون أكثز رقة وتعوهة: 

واب القوازق الربويظية والمدية بين الدراة وار قبا عد 

امتحلن العراء بالمزيد من العواطف والانفعالات والاحاسيس: إن تحلي المرأة 
بالمزيد من هذه الابعاد النفسية الثلاثة عادة ما يوّدي الى المزيد من التأثر وابداء 


ا الفصل الأول / خلق المرأة 


تصرفات محبّة للغير. فهذه الخصيصة تؤدي الى أن تضحك المرأة وتبكي وتعتريها 
سائر الانفعالات أسرع من الرجل, كما أن قوة العاطفة لدى المرأة تبعث على 
موداتنها ومحبتها ورقة قلبها وحنانها الامومي ...الخ. 

من نتائج هذا الاختلاف الانخفاض النسبي في حزمها وبُعد رؤيتها. وان غلبة 
المشاعر والاحاسيس تضعف القدرة على التفكير والبُعد في النظرة والحكم. والمرأة 
عادة ما تصاب بمثل هذه الحالة في جميع مراحل عمرها. فروح الانفعال عند المرأة 
تُضعف القدرة على الحكم واشراف العقل. من هنا فان احكامها كثيراً ما تكون 
سطحية وبعيدة عن الواقع. 

انّ هذا الاختلاف له تأثير كبير في بحث قضاء المرأة وحكومتها ومديريتها. 

ان هذه الميزة الروحية لدى المرأة تثمر نتائج مرضية جداً في محلّها. فالتصدي 
للكثير من الاعمال يحتاج الى التحلي بمزيد من العواطف والى رقة مضاعفة, وان 
النساء أكثر نجاحاً في إنجاز هذه المهام. فالامومة واطعام الطفل وتنظيفه وغسله 
وملاعبته والعناية به وتلبية حاجاته العاطفية ... الخ من الاعمال الني تنسجم معها 
روحياً بل ترغب بهاء بينما اغلب الرجال ليسوا كذلك. وهذه الحقيقة يؤيدها علماء 
التقيى الأشينا علغاء اللقين تن الا 

؟ذرغبة الغراة بالمحبة والمزيد من الاهتمام: الفارق المهم الآخر المعلول 
للفارق المتقدم نوعاً ما هو الرغبة المتعاظمة لدى المرأة بالمحبة والاهتمام بها. وفي 
المقابل فان الرجل يميل لابداء المحبة والتودد. فمن الحاجات للروحية للمرأة أن 
تخطف قلب الرجل وتستقطب نظره. بينما يسعى الرجل لان يتعلق قلبه بها 
ويعشقها. فالرجال عادة ما يكونون هم العاشقين والنساء معشوقات. 

والأمر الجذين بالذكر هو أن يد الخالق أوذعت ؤسيلة حي القلوت لذ المرأة: 
لشن إن العراة هي الينتسبعى لاختطاف القلويب :دون أن تمتلك الفخ والطعم. 
فجذَابية المرأة للرجل تجعل منها ناجحة بشكل كامل في عملية اختطاف القلوب. 





أسئلة وردود/ الجزء الخامس لياق 


والذي منح المرأة كل هذه الجذابية اودع في الرجل قابلية هائلة على الانجذاب. 

الرغبة القوية لدى المرأة بالظهور والبروز: من الهموم التي تشغل قلب المرأة 
-وهو ناجم عن الفارق الثاني تجملها والظهور بمنظر جميل من خلال الوسائل 
الختاخة والمتوفرة, ويعيها غير 3كاء :حسمي لابراز:جمالها وزينتها أناء الآخرين 
لاسيما الرجال كي توقعهم من خلال ذلك في مصيدة حبها. 

"'- رغبة المرأة بالحماية: الفارق الروحي الآخر بين المرأة والرجل والنابع نوعاً 
ما من الفارق الأول. هو رغبة المرأة بالخضوع للحماية بينما يميل الرجل عادة الى 
حماية الآخرين. وبعبارة أخرى ان المرأة غالبا ما ترغب في أن تلوذ بالرجل الذي 
فو أن تدكز العا تست عبات 

ان لهاتين الرغبتين النفسيتين المختلفتين تأثيراً ضخماً في تركيبة النظام العائلي. 
وتستتبع مسؤوليات متنوعة ومختلفة. فللمرأة حق 21 وهوان تدخل تحت 
رعاية وحماية زوجهاء والزوج مكلف بجعل امرأته تحت رعايته وحمايته. 

ومن الجد ين بالذكر ان سديق الاختلافين بين الرجل والبرأة قدا أضبحا واضحية 
للجميع بعد القيام بالدراسات النفسية ولاسيّما تلك الدراسات التي عدوا يناه 
متخصّصات في العلوم النفسية. 

ولعلّ السرّ في القضية هو انّ كلا من الرجل والمرأة لا علم له بما عند الآخر من 
مشاعر واحاسيس. ولمّا كان الرجل لا يشعر بالحاجة الئ ان يكون محبوبا ولا 
يحسٌ بالرغبة في ان يصبح تحت الحماية. فانه لا علم له بوجود هذين اللونين من 
الحاجة عند المرأة, فهو يتخيل ان الجنسين متشابهان في هذا المضمار. 

وتاك فزارق ووحتة اذى أهمة بين الرجل والعراء ايضا عرض عن أكرها 

ان الفوارق الجسمية والنفسية الانفة الذكر تؤدي الى اختلافات جوهرية فى 
الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية لكل من الرجل والمرأة. ولابد من ان تؤخذ 
بنظر الاعتبار أثناء تعيين الحقوق والواجبات. وان رسم هذه الفوارق وتوظينها 





لمان الفصل الأول / خلق المرأة 


ضروري ولا مناص عنه لغرض تشكيل الاسرة والمحافظة على نظامها وبالتالي 
المحافظه عل تسل الاتسان وبفاته: 

وفي خاتمة المطاف نشير الئ هذه الملاحظة وهي ما يؤْكّد عليه علماء النفس 
من «ان كل انسان يتمتع بعلم نفس مختصٌ به». 

ونا عل هذا ل سكم ابرا أو تعد شفي ست يكويان كلا وين كنانا 
ومن جميع النواحي. 

اذن مقصودنا من البحث في الاختلافات الموجودة بين المرأة والرجل هو 
الخصائص العامة والغالبة بين الجنسين. وبالتالي اذا لاحظنا في رجل أو امرأة ظهور 
خضائض السكين النخالك له فان هذا يكير اشعناء ؤامرا قي معارف: 


اه عاد وام 
2 -. 





عقل المرأة 
سؤال: يقال ان عقل المرأة أصغر من عقل الرجل. وان الرجل يمتلك قدرة أكبر على 
التعقّل. كما وردت عبارات في بعض الروايات تدل ‏ في نظر البعض - على ضعف 
الف :الفقلة لزي النراة هل ك3 اقول أن الماء اقل غقلذ دع الكل اله بشي 
هذا تنطيا بالتمفة لمر :؟ 
جوابه:* لقد تمت الاشارة ‏ في مجال الفوارق الطبيعية بين المرأة والرجل الى 
فوارق لا تبدو محكمة وقطعية كثيراً (وقد تقدمت الموارد المهمة والمصك بها في 
القسم الخاص بالفوارق) فقد قالوا ‏ مثلاً ان دماغ المرأة يختلف من حيث الحجم 
عن دماغ الرجل. وهو أصغر منه. واذا ما ثبت هذا الأمر فليس مستبعداً أن يكون 
عدا في الفوارق النفسية لاسيّما في أمر العلم والمعرفة. كما قالوا ان القدرة على 
الفهم والادراك لدى المرأة في كافة المجالات أو على الاقل في مجال الامور 
العقلية والاستذلالية اقل مما عند الزجل: ولم عبت هذه المزاعم بالنسية الينا بعده 
وان الروايات الواردة في هذا المجال ليست واضحة وقطعية كثيراً وقد ذُكرت 
تفسيرات لكل منها. 

ان التحقيقات النفسية والإحصائية تدل على ان موهبة التعلّم لدى المرأة في 
بعض العلوم والمعارف من قبيل فروع الرياضيات والفلسفة اضعف مما عند الرجل. 
وزعموا أيقا ان :تحمة الذكاء عيذ المراء؟ ١‏ اقل فعا عند الرجل 'لكتننا ضور ان ذلك 
لما يزل ليس واضحاً وفيه مجال للبحث والنقاش. فهل ان «الذكاء» اسم اطلقوه 


باللغة الفارسية. 
.١‏ نعمة الذكاء أو مستوى الذكاء تعنى نسبة السيٌ العقلى للفرد الي سنّه الواقعى مضروباً بالعدد 
0 يٍ و _ٍ 





مع الفصل الأول / خلق المرأة 


على قوة واحدة أم اسم لمجموعة او عدة قوى ومواهب مثل الحافظة وسرعة البديهة 
والتعمق في الامور؟ ان لقضية المعرفة ابعاداً ووجوهاً عديدة, ويبدو ان علماء النفس 
قد اطلقوا اسماً واحداً أي الذكاء على مجموع هذه الابعاد والوجوه. 

ربما تتعذر المقارنة بين نعمة الذكاء لدى الرجل والمرأة. فلربما تكون المرأة هي 
الاقوى في بعض المراحل المتعددة من العلم والتعلّم. ويكون الرجل هو الاقوى في 
نطو الاح فلن انة سال ابسن نضا توت كل هذه الامو وعلن افدراضن كولة 
يقيناً فهو ليس من الامور التي يعتد بها. 

الملاحظة التي ينبغي التركيز عليها هنا كثيراً هي ان المرأة وبسبب شدة عواطنها 
وأحاسيسها فهي لا تسيطر على نفسها كما ينبغي ويجب. وبما ان ضبط العواطف 
والمشاعر والسيطرة عليها أول شروط التفكير الصحيح والحكم فان المرأة في غاية 
التصدع من هذا الجانب. لكن الرجل - ونظرا لضعف عواطفه ومشاعره ‏ فمن 
السهولة ان يسيطر على نفسه. ومن خلال ازاحته للغبار الذي تثيره المشاعر يرى 
الحقائق بوضوح ويحكم على اساسها. بناءً على هذا ربما يصمّ القول ان تعاظم قوة 
التغقل لداق الرتجل ليس 'تابعاً من قؤة الرجل ذائه يل سيبها ضفف اغداء التعقل فيه: 

على أية حال, تصبح نتيجة البحث ان الرجال يتمتعون بتعقل وتدبير أكثر إما 
لتعاظم قدرة التعقل لدى الرجل -كما يقول البعض - أو لعدم وجود الغريم أو الخصم 
في طريق العقل. وهذا هو السبب الذي يودي الى اختلاف الحقوق والواجيات بين 
المراة والرجل. وينبغي الانتباه الى اننا حينما نقارن بين المرأة والرجل فليس المراد 
مرا معينة بورك معين. بل اننا نضع في البال عموم النساء والرجال وطبيعتهم, 
وهذه القواعد العامة لها استئناءات دائماً. 





افضلية الرجل على المرأة 

سؤا[: تدل بعض الآيات والروايات على الفارق التكويني والتشريعي بين المرأة 
والرجل. وهي تؤكد ضمناً نوعاً من الافضلية للرجل. من قبيل الآية «وَلِلرَّجِالٍ 
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ» و«الرَّجِالُ قَوْامُونَ عَلَى النّساء». ألا يُعد وجود مثل هذه الفوارق 
ظلما نعق النساء؟ 

جوابه: إن معظم الذين يثيرون هذه الشبهة يظنون ان المرأة مظلومة وهم يحاولون 
الدفاع عن حقوق المرأة. لكن جوابنا ينفي المظلومية عن المرأة وعن الرجل معاً. 
ففي معرض الاجابة نقوم بالفصل بين بعدي التكوين والتشريع ونتطرق لكل منهما 
بايجاز: 1 

أ - نظام التكوين: انما يتسنى الحديث عن العدل والظلم فقط حينما يكون هنالك 
حق, فالمخلوق لا وجود له قبل ان يُخلق كي يكون له حق بما يعنيه هذا الحق من 
الفيظلي من خالقة أدديفلقة كلق بوعددبيدة الخفائض أر بعلفة جنا 
على هذا لا يستطيع أيّ مخلوق الاعتراض على اصل خلقته أو كيفية خلقته. اذ لا 
حقّ لأي مخلوق. فليس لأي مخلوق الاعتراض على الله سبحانه وتعالى ليقول: 
لماذا خلقتني واخرجتني من ديار العدم. وليس ثمة انسان له المنّة على اللّه فيقول له 
مثلاً: لماذا جعلتني حيواناً وليس نباتاً. جعلتني رجلاً وليس امرأة؟ ولماذا جعلت 
ان خبنين وبين ثلاث أن واحذة؟تولماذااله تشع حافظة (ز5كاء قويا؟ وماكاند 
هد الا بعل 

إن هبة الوجود وتشخيص حدود وطبيعة ونمط الوجود بيد الله سبحانه وتعالى 
فقط. فهو الذي يخلق ما يشاء وكيف يشاء على اساس حكمته البالغة والمصالح 
التي لا يحيط بها سواه. 


ان الفوارق التكوينية بين أجناس شتى المخلوقات وانواعها واصنافها هي لازمة 
النظام التكويني وما يقتضيه خير وصلاح جميع المخلوقات وعليه لا يمكن الحديث 
عن الحق والعدل والظلم, والاعتراض على أصل خلقة أي مخلوق والخصائص 
الميدوسة لتدنوالتسير هنا خير ومصلحة 'نطاء الخلق كله وتحفب: 

ب - نظام التشريع: ثمة ثلاثة اصناف من العدل والظلم ممكنة في التشريع هي: 

١‏ في مقام التكليف 

"١‏ في مقام الحكم 

الاق مقام المجازاة بالاجر أو العقاب. 

ان كلا من الآيات القرآنية التي تثبت العدل لله سبحانه وتعالى أو تنفي الظلم عنه 
قز :الق أحة عذةالأسات: 

فاذا ما القى الله بتكليف على عاتق أحدٍ لا طاقة له على ادائه. أو انه يكلّف أحداً 
لكنه لا يمنحه حقاً ازاء ذلك التكليف. في هاتين الحالتين يكون قد ارتكب ظلماً 
في مقام التكليف. 

ولوزان اشتخل وعلا وبعد القائه التكاليف العادلة على البشر على اساس المصالح 
والحِكّم. وحدّد لكلّ انسان أجرا أو عقاباً لا يتناسب مع العمل الذي قام به. فانه 
يكون قد مارس ظلماً في مقام الحكم وتعيين الأجر والعقاب. 

واخيراً لو ان الله تعالى وبعد تحديده للاجر والعقاب بشكل عادل. لكنه على 
ضعك العدل لا نبب المتحسين ولا يعافي الستكق أوااتدايفافي المصسن 
ويثيب المسيئين؛ في مثل هذه الحالة يكون قد مارس ظاماأً في مقام الانابة 
والفعاقية. 

نتساءل الآن: أي صنف من اصناف الظلم الثلاثئة مارسه الله بحق النساءاو 
الرجال؟ 

لسن فعا ابذا ادراك ان الله جل وعلا لم يرتكب أي ظلم بصنفيه الثاني 


أسئلة وردود/ الجزء الخاسس دكن 


والثالث. واذا ما كان هنالك لبس فهو في ادراك انه لم يرتكب ظلماً من الصنف 
الاول ‏ الظلم في مقام التكليف أيضاً. 

لتوضيح هذا الأمر نستعين بالقرآن الكريم فنقرأ في الآية 748؟ من سورة البقرة: 
«وَلَهُنٌ مكل الّذِي عَلَيْهنَ بالكرُوف وَلِلِرَّجَالٍ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ». 

تعن الخملة الأو هوان قوق وتكاليق النساء معوازنة.وكما تعلمون أن .هذه 
قاعدة حقوقية عامة دائمة تقول: اذا ما جُُعل حق لأحد فسيُجعل عليه تكليف 
بتناسب مع ذلك الحق, وبالعكس اذا ما ألقى تكليف على أحد فسيُجعل له حق 
يتناسب مع ذلك التكليف. والجملة الأولى من هذه الآية تشير الى هذا الأمر وتصرح 
بائه آذاننا وفعت كاليف على النناء فاق حقوقا ممائلة ليذه التكالق قداء شت 
لهنّ أيضاً ئلا يلحق بهن ظلمٌ. من صنف الظلم في مقام التكليف. وهذا يصدق على 
الرجال أيضاً. 

الدقة التي ينبغي توحّيها هنا هي ان توازن حقوق وتكاليف النساء. وتوازن 
حقوق وتكاليف الرجال شيء. وتساوي المرأة والرجل وتماثلهما بالدرجة شيء 
آخر. فالقرآن الكريم يقبل الأول ويرفض الثاني. وان المقطع الأول من الآية موضع 
البحث يدل على القبول بالمطلب الأول والمقطع الثاني منها يدل علئ رفض 
المطلب الثاني. فاذا ما ألقيت تكاليف ومسؤوليات أصعب على الرجل بما تقتضيه 
القابليات والقدرات الاكثر التي يتمتع بها تكوينياً فانّ ذلك لا يعد ظلماً بحقه فى 
مجال التكليف. واذا ما مُنح حقوقاً وامتيازات أكثر في ازاء هذه التكاليف 
والمسؤوليات, فلا شك في انه لم يُظلم أيضاً في مجال التكليف, لانه قد روعي 
التوازن بين حقوقه وواجياته. 

توناشية اخرى !ان نظلما له يلق الما ذناةانها علو ليك يمكال اش مها تقس 
قابلياتها الأكتر تواظعاً. وخْرّت لها حقو أقلّ تتناسب مع هذه التكاليف. والامر 
واضح الى هناء ولكن ربما يُتصور ارتكاب الظلم بحق المرأة اذا ما قورنت حقوق 





ا الفصل الأول/ خلق المرأة 


الرجل الكبيرة مع صلاحيات المرأة الأقل. في حين ان حقوق الرجل وصلاحياته اذا 
لم تكن اكثر ‏ في ضوء التوازن بين الحقوق والواجيات وببن الواجبات والقابليات - 
ففي مثل هذه الحالة يكون قد لحق ظلم بالرجل. اذن افضلية الرجل على المرأة في 
مقام التشريع كما في مقام التكوين ‏ ليس ظلماً بل هي العدل بعينه. 

الهو الجدير بالاهتمام هو انه لم يتم في هذه الآبة بيان الوجه في افضلية 
الرجل. ومن خلال التوضيحات التي جاءت ضمن الاسئلة الاخرى يتبيّن ان قدرة 
الرجل اكثر في مجال التعقل, والتدبير. والعمل البدني والاقتصادي. وفي ضوء هذا 
القازق التكوجى القى يواح آدار الحا الأمريةوهتاتها عل الزسل. وضع لهذا 
التكليف فقد انيط 5 الادارة واتخاذ القرار في الشؤون العائلية «والاجتماعية» 
بالرجال. بناءً على هذا وبقرينة الآية الكريمة «الرّجِالٌ قَوامُونَ عَلَى المَّساءِ»!') 
يتبين المراد من «درجة» في الآية الكريمة «وَلِلرّجِالٍ عَلَئْهِنُ دَرَجَة!". 


كد واد وام وام واد 
يح رون يت يرت ين 
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آيات نوحي بأفضلية الرجل على المرأة 
تقال أن عفاد يعضن الايات القرائية "١‏ من فقيل الأرقين 211 لاهن شورة الحم 
وألكة الذكة وك الأنتى #تيلك إذا وشمة كنيدي » هو على أيه تحال ان المرأة أدنن 
من الرجل. ففي هذه الآيات يوبّخ الله تعالئ المشركين لماذا في الوقت الذي يحبون 
الذكور. ينظرون لملائكة الله على انها بنات الله؟ فاذا كانت البنت على حدٍّ سواء مع 
الولك كلماةا يفن امد السمة داعا طالنة؟ 
جوابه: ان القرآن يوّمن باسلوب الحوار والجدال وهو بنفسه يستخدم هذا اللاسلوب 
على اساي ما يؤمن به الخصم والمخالف لافحامه. وان ما ورد في الآيات المذكورة 
هو في الحقيقة كلام جدلي وليس برهائيّاً بمعنى انه يدين المشركين استناداً لما هو 
مندله عتدهم ولسن على اسان نا هو يديم فى انظر القرات: 

ان افضلية الذكر والرجل على الانتن والمرأة كان أصلاً مسلّما نه لدى المشركين 
وليس عند القران, وآن القران الكريم يوضح للمشركين أنهم مدانون استناداً لهذا 
الاصل المسلّم به عندهم وانهم يقولون ظلماً. والاّ فانه يرفض القول بكون المسرأة 
أنقص من الرجل من حيث الانسانية ولوازمها. 


5 
ين 
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نداء المذكر فى القرآن وأفضلية الرجل 
سؤال: لماذا تتوجه معظم الخطابات القرآنية للرجال؟ هل ان القرآن يمنح الاصالة 
للوكال يقي النداء ختطملات غلج الرضال؟ 
جوابه:* كي يتبيّن الرد على هذه الشبهة لابد من ايراد مقدمة هي: ليس هنالك فرق 
بين الرجل والمرأة وبين المذكر والمونث من الناحية الصرفية والنحوية في بعض 
اللغات مثل اللغة الفارسية, أما في اللغة العربية وبعض اللغات الاخرى فثمة فارق 
بينهماء أي ان الأفعال والضمائر وأسماء الاشارة والأسماء الموصولة والصفات لا 
لتعوم على عد سواء بالسية المذكر والمؤنق, بناغ على هذا فاذااما كان الحديت 
يدور حول الرجال فقط إذ ذاك ُستخدم صيغ المذكرء وإذا كان الحديث يدور حول 
النساء فقط تستخدم صيغ التأنيث. ولكن ما العمل إذا كان الكلام بشأن الرجال 
والنساء معأ؟ الجواب هو الاستعانة في اللغة العربية بصيغ التذكير في مثل هذه 
العالااهه ويعيارة لخر ُستخدم صيغة المذكر في اللغة العربية في موضعين هما: 

امضموج ركون العديك هن الرحال قط 

ب - عندما يجري الحديث عن مجموعة من الرجال والنساء. 

على أساس هذه القاعدة, إذا أردنا القول بان على الجميع ‏ رجالاً ونساءً ان 
يكونوا متقين فلا مفر لنا إلا أن نوصل مرادنا بالقول «قَلْيَتّعُوا اللّه»1"". 

كما يشاهد القارئ المنصف ان بناء الجملة بهذا النحو لا يعني سوى الإذعان 
لقواعد الصرف والنحو في اللغة العربية وليس في الأمر تقييم. إذن ينبغي عدم حمله 
على القول بأصالة الرجال وتصور تابعية النساء لهم. والقرآن الكريم بدوره لم يجنح 


#. راجع: كراس الحقوق والسياسة في القرآن. محمدتقي مصباح اليزدي. الدرس: .٠١7‏ وهو 
باللغة الفارسية. .١‏ النساء: 8. 





أسئلة وردود/ الجزء الخامس انا 


عن تغاليج اللقة العرية من هنا يجي أن لآ توخذ عبارات من 'قبيل «إنا أنه الَذِين 
اكول هس :را ايها الرعتال الذين امتواة'بل يتين تشديرها اننا انها المؤسووة 
التي تشمل الرجال والنساء معاأ. ولهذا لم يُسمع لحد الان أن إمرأة أو رجلاً قد 
اعترض في كان ول الآ ناك القرنا شنا نه لهاذاتبخاطي القران: لهال لقطوالة 
يكترث بالنساء أو انه قليلاً ما يهتم بِهِن؛ أو سأل: هل ان هذا الحكم الإلهي والأمر 
والنهي القراني يختص بالرجال أم انه يشمل النساء أيضاً؟ فالناس جميعاً بذوقهم 
العربي كانوا يدركون ان الكثير من الآبات والعبارات القرآنية بالرغم من بيانها بصيغ 
التذكير. موجهة الى الجميع رجالاً ونساءً. 
ما تقدم ذكره كان يخص جانباً من الخطابات القرآنية. والجانب الآخر هي 
الخطابات التي تخاطب الرجال فقط. وهي الآبات التي تعتبر الحور العين من النعم 
الالهية الني سيحظى بها المتقون في الآخرة7". أو الآية التي تقول: 
«أَجلٌ لَكُمَْيِةُ الضّيام الََتُ إلى بِساتِكُمْ هُنْ لِباسُ لَكُمْ وَأَْتُمْ باس لهن»!؟! 
افكل نتهنا وسيلة لؤيية الاخر وتماظة كيف ترية ذا انوع من الغطابات؟ 
الجواب هو: ان الرجال في مجتمع صدر الاسلام وكذلك في المجتمع الذي ينشده 
ويضنيوا اليه هذا الديق كانه ولإزالوا اكيئن مشاركة من النساء في الميادين 
الاجتماعية. ونظراً لان الرجال أكثر مساهمة وتأثيراً في هذه الأمور من النساء فان 
أي خطاب - بالنتيجة ‏ على صعيد العمل وعلى أرض الواقع يوجّه اليهم. لاسيما 
عندما يكون المخاطب نبيأً رجلاً. لكن هذا الأمر لايعني اعطاء الاصالة للرجال 
وعدم كون النساء في الحسبان وعدّهن أضعف وأدنى من الرجال من الناحية 


الانسانية. إذن السبب الجوهري لمثل هذه الخطابات هو أن غالبية كلام النبي موجه 
مك لطي ارال التعمم. 
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علاقة الفوارق التكوينية بالفوارق القانونية 
«شبهة العلاقة بين ما ينبغي ان يكون وما هو موجود فعلاً» 

سؤال: ما السبب في أن تصبح الفوارق التكوينية والطبيعية مصدراً للفوارق 
الاجتماعية والحقوقية؟ هل من الصحيح أن نقول نظراً للفوارق التكوينية والطبيعية 
بين المرأة والرجلء فلابد من أن يختلفا في الحقوق والواجبات؟ 
جوأبه:”” ينبغي القول: كما أن وجوه الاشتراك التكويني بين الرجل والمرأة تخلق 
قاعدة لمشتركاتهما التشريعية. فان وجوه الافتراق التكويني بينهما تتسبب في 
مجموعة من الفوارق والاختلافات التشريعية بينهما سواء في دائرة الأمور الفردية 
أو الاجتماعية. 

.ان منشأ هذا التسال هي الشبهة المعروفة ب «استنتاج ما ينبغي ان يكون مما هو 
موجود فعلاً» وقد طح هذا البحث بين مفكري الغرب لأول مرة من قبل الفيلسوف 
الاسكتلندي ديفيد هيوم 771١‏ - ١11/7م».‏ فهيوم وأتباعه يعتقدون بعدم امكانية 
استحصال «ما ينبغي» و«ما لا ينبغي» الاخلاقية والحقوقية من «الموجودات» 
و«المعدومات» التكوينية. وعلى فلاسفة الاخلاق والحقوق تجنب هذا النوع من 
المغالطات. بناءً على هذا فان الفوارق الطبيعية لا يمكنها ان تكون مسوغاً لاختلاف 
الحقوق والواجبات. ان هذه الشبهة التي هي فلسفية بل منطقية. على صلة بمختلف 
العلوم وتستدعي بحثاً مطولاً. ونحن نورد ايجازاً لهذا البحث كي تتوفر أرضنية 
مناسبة لمختلف حقوق المرأة والرجل وواجباتهما. 

توجز الشبهة المذكورة بلغة المنطق كما يلي: ان نتيجة القياس لا يمكن فيها أبداً 


#. راجع كراس الحقوق والسياسة في القران. محمدتقى مصباح اليزدي, الدرس: 5١8‏ وهو 
باللغة الفارسية. 





أسئلة وردود/ الجزء الخامس بحس 


«ينبغي» أو «لا ينبغي» من خلال ضمٌ مقدمتين تشتملان على الوجود والعدم. إذن 
من الناحية المنطقية كيف يكون «ما ينبغي» مما «هو موجود» صحيحاً؟ 

خلاصة الجواب هي: ان كل قضية من قبيل «الموجودات» تنطوي دائمأ على 
جوع سين «الماة )"لا تذكر خالبا, ومس الممكق وكوي هذا العده عن الضوور: 
أ الامكان أو الامتناع, فإذا كانت القضية تدل على العلاقة بين العلة والمعلول - 
كالقضية الشرطية التي يعد تحقق الشرط فيها علّة تامة لتحقق الجزاء فستكون 
مادة تلك القضية هي الضرورة بالقياس, أي ان لوجود المعلول في ظرف تحقق 
وجود العلة ضرورة بالقياس. وقد تظهر مادة القضية هذه في نتيجة القياس المنطقي 
بصيغة لفظ «يجب». إذن الواجب الذي يتأتى في نتيجة القياس في مثل هذه الموارد 
لبس أمرا عير واره ف أي مق المقد حتين. .قبل سمي الفقال إذا اسك الفتول ان 
مزج ١‏ كسجى لويد ريق بنسبة معينة وظرف خاص - هو العلة في وجود 
الماء. فيمكن بيان هذه القضية بصيغة شرطية أيضاً. أي أن نقول: «إذا مُزج 
الأوكسجين والهيدروجين معاً فانه يتكون الماء» ثم نضم هذه القضية الى «لكن 
الماء قد تكوّن». وفي هذه الحالة يحصل قياس استئنائي نتيجته هي: يجب أن 
يكون الأوكسجين والهيدروجين قد مزجا مع بعضهما. 

هذا الواجب الذي جاء في النتيجة يفصح عن الضرورة بالقياس المنتزعة من 
ارتباط العلّة التامة -مزج الاوكسجين بالهيدروجين ‏ بالمعلول -تكوّن الماء في 
القضية الشرطية. وهذا الأمر لا يقتصر على علم معين, بل هو يسري في كافة العلوم 
من قبيل الرياضيات والطبيعيات والإلهيات والمنطق والأخلاق والحقوق. وعليه من 
الخظاً إذا ما تصورنا ان فلاسفة الأخلاق والحقوق إذا ما استحصلوا الواجبات من 
الموجودات فقد وقعوا في المغالطة. فعلى سبيل المثال: يتبلور -في علم الحقوق 
من اضافة قضية «إذا ما روعيت الأحكام والتكاليف الاجتماعية بشكل تام ستتحقق 


5 الفصل الأول/ خلق المرأة 


سعادة المجتمع» الى القضية «لكن سعادة المجتمع مطلوبة» فيتحقّق قياس نتيجته: 
«يجب أن تُراعى الأحكام والتكاليف الاجتماعية بشكل تام». فيلاحظ عدم وجود 
الواجب في القضية الشرطية وكبرى القياس, بل ثمّة ملازمة بين الشرط والجزاء 
فقط. ورغم هذا فان واجباً يتبلور في شحة القبانن دوخ أن تكون قد ركنا خطاً 
منطقياً. والواجبات الموجودة في الأخلاق هي من قبيل هذه الواجبات الحقوقية. 

حري الانتباه بالطبع -الى ان الواجب الذى يستحصل من الضرورة بالقياس هو 
عندما يدور الحديث حول العلّة التامة ومعلولها. إذن ليس الحال بأن يمكن استنتاج 
واجب من كل قضية شرطية, ففي الموارد التي تنعدم فيها العلّة النامة ولا يكون 
تحقق الشرط فيها علة تامة 2 العراء يكون اسجتتاع الواتي مين المتوعوة 
مغالطة. 

ان الأمئلة الواضحة البطلان التي يسوقها المخالفون لاستنتاج الواجب من 
الموجود لغرض إشهار ضعفه كلها تأتي في موارد تنعدم فيها العلّية أو إذا ما كانت 
موجودة فهي عليّة ناقصة. وكمثال على ذلك ان مغالطة استدلال الذين يرون 
الاختلاف في لون بشرة الناس دليلاً على الاختلاف في حقوقهم ومسوغاً للتمييز 
يزخ الأعواق» اننا صبيق عن أن :لوق الشرة لنمن علة تامة لأي حقّ 000 
كانتت للون البغرة علية تام حا لما كانت مغالطة في الاستدلال الآنف الذكر. 

بنبغي القول ‏ بلغة الحقوق ‏ في القضية موضع البحث: يجب أن تحدد حقوق 

7 9 على أساس المصالح والمفاسد الواقعية, وعليه إن ما كان الفارق 
يا في اختلاف المصالح والمفاسد فانه قطعاً سيصيح سبباً في اختلاف الحقوق 
والواجبات وإلاً فلن يكون سبباً في الاختلاف. 

إذنء الاختلاف في «ما هو موجود» عي صعيد الحقوق كما في سائر 
الأصعدة ‏ يودي الى الاختلاف في «ما ينبغي ان يكون». 


1 
ان 


التلازم بين الاختلاف التكوينى والاختلاف الحقوقي 
سؤال: هل يتعين وضع قوانين ومقررات مختلفة لكل مورد فيه اختلاف تكويني بين 
البشر يؤدي الى حدوث آثار مختلفة في الحياة الاجتماعية؟ وما هو نوع 
الاختلافات بين الرجل والمرأة الني تؤدي الى الاختلاف في الحقوق؟ وهل هنالك 
فارق جوهري بين المرأة والرجل؟ 
جوابه: لا شك في أن "الك يكطلقون هينا ينين كيرا مواغ من التاحية العسمية أو 
الروهية حيبت يحدز الغو على ان وان كانا أخوين ايشابهان فق سم 
الجهات يدا وروحيا. 

من ناحية أخرى ان الأعم الأغلب من هذه الفوارق الجسمية والروحية تتؤدي 
نوعاً ما الى حدوث آثار اجتماعية مختلفة. من هنا فان المقنن ليس أمامه لدى وضع 
القانون سوى ثلاث سبل هي: إما أن يضع في الحسبان كافة الاختلافات, أو أن 
يتغاضى عنها جميعاً أو أن يحسب حساب بعضها ويغض الطرف عن بعضها الآخر. 

فإذا ما أخذ جميع الاختلافات بنظر الاعتبار وأراد وضع قانون خاص لكل 
اختلاف فعليه أن يضع مجموعة من القوانين لكل فرد من البشرء ومن الطبيعي أن 
مثل هذا الأمر ليس عملي ولا هو مفيد: واذااما عضن الطرف ع كافة الاختلافات 
وشمل جميع الناس بقانون واحدٍ وجعلهم سواء في الحقوق والواجبات. فانه لن 
تتحقق مصالح المجتمع كما ينبغي. وبحي إذق عليه ان يضع في الحسبان الافتراض 
الثالث ويأخذ بنظر الاعتبار بعض الاختلافات ويتغاضى عن الباقي. في هذه الحالة 
يكوة أعاننا هذا التساؤل وهو: ما هو نوع الاختلافات التي يُفترض أن تؤدي الى 
اختلاف القوانين؛ وأيّها الذي يُفترض أن لا يكون كذلك؟ 

يبدو أن الاختلاف التكويني الذي يكون سببياً في ظهور قوانين ومقررات 


م الفصل الأول/ خلق المرأة 


مختلفة؛ يجب أن يتميز بثئلاث مميزات هي: 

١‏ - أن يكون دائمياً: نظراً لتعذر تغيير القوانين بشكل مستمر فيجب أن تؤخذ 
الاختلافات الدائمية والثنابتة فقط بنظر الاعتبار عند وضع القانون وليس 
الاختلافات المؤقتة والعابرة. 

7 - أن يكو غالبا أ شاملا يفت أن لايكون الأختلاف مقتضراً على شخض 
أو شخصين أو عدة أشخاص. فالمقنن لا قدرة له على وضع منظومة من القوانين 
على حدةٍ لكل فرد من أفراد المجتمع. فليست مهمة المقنن سوى وضع قانون 
لجميع أبناء المجتمع أو طبقة عريضة منهم. فإذا ما تميزت طبقة عريضة نعاك ةنا 
إذ ذاك يتسنى إصدار حكم خاص لتلك الطبقة بما تقنضيه تلك الخاصّة. 

"' - أن يكون مؤثراً في الأمور الاجتماعية: ان الاختلاف الذي لا تأثير له في 
معطيات النشاط الاجتماعي وفي حجم وطبيعة المشاركة لتحقيق متطلبات المجتمع 
لاايؤدي الى :وضع قوائ ومقورات معيلقة- فلن تشيل السباله لو كان الاختلذف 
في لون البشرة مؤئراً في نتيجة العمل الاجتماعي لصم بل لتعين حينها وضع 
منظومة من الحقوق الخاصّة لكل عرق على حدة. لكن ليس من ميزة أي لون بشرة 
أو عرق ان يؤثر تأثيراً ملحوظأً في الجوانب الاجتماعية. 

باعتقادنا ان بين المرأة والرجل مجموعة من الفوارق التكوينية التي تستدعي 
اختلافاً في الحقوق والواجبات فللنساء في كل مجتمع وعلى مدى التاريخ فوارق 
مع الرجال لها المواصفات الثلاث التالية: 

أولة: ابتة ودائمية, فمن النادر على امتداد التاريخ البشري ان يكون قد حصل 
تغيير في الجنس وتحول رجل الى امرأة أو امرأة الى رجل. وهذه الاختلافات تبقى 
على مدى حياة الناس. 

انياً: انها عامة: فكلّ من شريحتي النساء والرجال تشكل نصف المجتمع 
الانتانى قريياً. 


أسئلة وردود/ الجزء الخامس 8 


ثانا الجادوكها سباي ينها تارمعانة من الحياء اللمضاعية 

كا قن دا من المعقل تماقا متت الفصواف: و ابول اه وسدلف السام 
والرجال ‏ بغض النظر عن الحقوق والواجبات المشتركة التي يتمتعون بها في ضوء 
وجوه الاشتراك الطبيعى والتكوينى بينهم ‏ فى سائر الحقوق والواجبات. وإذا ما 
روعي الاختلاف بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات فانّه ستتحقق مصالح 
مصالح النساء والرجال ومصالح المجتمع. 














الفوارق التشريعية والحقوقية بين المرأة والرجل 
سؤال: ما هي الفؤارق العانيقنة والتقووية يق المزاة والزيطل؟ واي سن هذه الفؤارق 
ذكايفر القراة؟ 
جوابه: * كما ذُكر في السائل التتقدمة ان نين المراء والرحل كوارق كمه وروحية 
تفقتضي فوارق قانونية وحقوقية. ونحن نقول الآن إن في الاسلام مجموعة من 
الفوارق التشريعية بين المرأة والرجل يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام هي: 
أ الاختلاف فى الأحكام والحقوق الفردية. 
ب - الاختلاف في يد وَالحقوق 5 3 
ا الفوارق يد من قبيل أن ا . عن ولا تصوم عدة أيام في كل 
شهر ف لصيف د ركز الحريها الامفاء باصي الرجيل . ولم ترد آية 
في القرا ن الكريم بشا ن الاختلاف الفردي. ولكن بالإمكان معرفة موارد الاختلاف 
الستريان بين الرجل والمرأة من خلال المطالعة والتحقيق في أحاديث 
ا الك ما يربو غلك انين ايقن الفران الكرين عخول التوازيق الغانلة". 
ونظراً لأن هنالك آيتين فقط في هذا الكتاب الشريف حول الفوارق الاجتماعية, 
ندرك جيداً | ن الأعم الأغلب من الفوارق التشريعية والحقوقية ب نيف العزراة بوالريحل 


0 #رراجع نكر أن الحقوق والسياسة في القرآن. محمدتقي مصباح اليزدي. الدرس: ٠١4‏ وهو 
باللغة الفارسية. 

.١‏ تدرج الفوارق الفردية تحت عنوان الفوارق التشريعية والقانونية. ولا طرح تحت عنوان 
الفارق الحقوقي بالمعنى الخاص لهذا المفهوم (الحقوق العائلية والاجتماعية). 

3 قد وردت في ما يقرب من ٠٠‏ اية من سورة البقرة وفي ٠‏ آية من سورة النساء وني 1 
اانه مرخ سنا تامور 





أسئلة وردود/ الجزء الخامس ا 


المذكورة فى القرآن الكريم تخص القضايا الأسرية. وهذا بحد ذاته ينبئ عن أهمية 
هذه الركيزة الاجتماعية. 


والخراة هنا 
الآية التي تعتبر النبوة خاصة بالرجال: 
«وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلكَ إلا رجالاً نُوحِي إِلَيْهمْ مِنْ أَهْلٍ القٌرى...". 
-الآية التي تعتبر ان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد: 
«وَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ف نْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاكَوَأنَان معن 
تَوْضَوْنَ مِنَ الشُهَذاء أن تَخبلٌ إِحداهُما فَتَدَكرَ إِحداهُمَا الأحرئ...»"'. وفي رواياتنا 
تبرز نصوص أخرى حول الفوارق الحقوقية بين المرأة والرجل في المجتمع. نشير 
ضهنا 
١‏ اقتصار الجهاد الابتدائي على الرجال: فلم تُكلّف المرأة بالجهاد الابتدائي. 
أعدائه لس رلك على لكا 
؟ - تقدم الرجال على النساء في الجهاد الدفاعي: فمادام الرجال موجودين بما 
فيه الكفاية فالجهاد الدفاعي ليس واجبأ على النساء. وان هذا الجهاد يجب على 
النساء في حالة الحاجة لمشاركتنهن في الحرب فقط. إذن الرجال هم الأصل على 
صعيد مسؤولية الدفاع. 
- اقتصار الحكم على الرجال: فموضع اجماع فقهاء الشيعة تقريباً ان المرأة لا 
أكوى جاكنا وأعيرا حلن النانى ولا تسعد أن يكون هذا هو السر في اعتبار القرآن 
الكريم النبوة مقنصرة على الرجال. لأن النبوة نمط من الزعامة وتديير وادارة المجتمع. 


0 : 0 َك 








لام الفصل الثاني / فلسفة أحكام النساء 


اقتصار التصدي لمسؤولية القضاء على الرجال: وهذه مسألة خلافية لكن 
المشهور لدى فقهاء الشيعة ان القضاء يقنصر على الرجال. 

التضان الوجعية على الرجال: وهذه القضنة مشهورةبين ققياء الشعة 
أيضاً. لكن بعضهم احتمل ان تصبح المرأة مرجع تقليد. بمعنى أن تكون مبينة 
للاحكام الالهية فقط وليست مرجعاً في الزعامة الدينية للمجتمع. 


00 00ظ 
اخ 2:5 22 5ه 
7:2 5 





إرث المرأة 
وال قاذ دق :ا ري الربدل جعت اريت الغراة؟ الى اعنة ايلا معي النحاة 
ار الب عسوو وتنهال شار الله كم ا حاو جعدة الس دن الدرة 
ضعف حصة المرأة في النظام الحقوقي في الاسلاء!''. وتختلف حصة الرجل والمرأة 
ملعا في بعض فروع موارد الإرث ومشتقاتها بحيث انهما يتساويان أغاناً بل 
وتزيد حصة المرأة على حصة الرجل في موارد نادرة. على أية حال ليست حصة 
الرخل فحن خصة الحرأة علئ:الدواه. 

ان الامتياز الاقتصادي الذي أصبح من نصيب الرجل هنا يمكن تبريره في ضوء 
الامتياز الاقتصادي للمرأة الذي جرى الحديث عنه في سائر الابحاث. فمال 
الارث في الحقيقة ثروة بالامكان استثمارها في مختلف المرافق الاقتصادية لتصبح 
عاملاً في تسريع عجلة اقتصاد المجتمع وتعود على صاحبها بالمنفعة أيضاً. فإذا 
تساوى نصيب المرأة والرجل منه فهذا يعني أن نصف الثروة الاقتصادية والمالية 
للمجتمع سيصيبها الركود على الدوام أو في أغلب الأحيان. لأن النساء عادة لا 
يسعهنٌ النشاط كالرجال في الأمور الاقتصادية. 

فضلاً عن ذلك ان الرجل يتحمل نفقات كثيرة منها: مهر الزوجة, ونفقات المعيشة 
لأفزاف الأشرة وتسديد اجر اعنال النراة عن فيل الإضساعة: وحيضانة الطفل: 
والعناية بالبيت في حالة مطالبتها بها وحالات أخرىء بينما لا تتحمل المرأة أية 
نفقة. ولغرض أن يحصل الرجل على الدخل الذي يسد كل هذه النفقات يجب أن 


#. راجع: كراس الحقوق والسياسة في القرآن. محمدتقى مصباح اليزدي, الدرس: 5١١‏ وهو 
باللغة الفارسية. .١‏ النساء: ]. 





وق الفصل الثاني / فلسفة أحكام النساء 


يمتلك قدراً كبيراً من رأس المال كي يعود عليه بالنفع من خلال تشغيله. من 
الواضح أن ارتفاع نصيب الرجل من الإرث يعينه على بلوغ هذه الغاية. 

على نحو الاإيجاز: من أجل المحافظة على ثروة المجتمع ولكي تطرد يوماً بعد 
يوم لا أن تنعدم الفائدة منها وتزول تدريحيا تفن ركوذها ءاول ولكي يستطيع 
اوداق اللنام يسيورلة شقاك تراد سرف ثاليا تيت كرو ممم ردن 
نصيب النساء ولعل هنالك حِكّماً أخرى في هذا الحكم لا علم لنا بها. 

إذن لم يلحق أي ظلم بالمرأة في أمر الإرث. بل على العكس فان معظم العائد 
تق :ووه الرحل: ركو من تيب القراة: بالاقنافة :الى قدوة السراة عدلق غيل 
ثروتها والحصول على عائدٍ منها. 

ولا تخلو من الفائدة الاشارة هنا الى ان النساء كنّ ولازلن -سواء في الماضي أ 
الحاضر ‏ لا نصيب لهنّ من الاارث في الكثير من المجتمعات البشرية. بل ان النساء 
كنّ في بعض المجتمعات يُورئنَ شأنهن في ذلك شأن المال. ولكن الاسلام والقرآن 
صرّح: بالاضافة الى ان المرأة ليست مالاً يورث فهي ترث كالرجل. وبطبيعة الحال 
فقد وضع فرق في نصيبهما لمصالح معينة. 

ورد في القران الكريم: 

«لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوالِدانٍ وَالأَقْرَبُونَ وَللِنَّماءٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الوالذانٍ 
وَالْأَقْرَبُونَ مِمًا قل مِنْهُ أؤ كَثْرَ نَصِيباً مَفُوُوضأ(". 

واسععراراً لهذه الآية 50 صور عديدة لموارد الإرث وتقسيمه ونصيب الذرية 
من الذكور والأناث. والاخوة والاخوات. والأم والأب. والزوجة والزوج. 


لك بره اي للم لال 
نزت تي د اناي را 


١‏ النساء: ا 








شهادة المرأة 
سؤال: لماذا اعتّبرت شهادة إمرأتين في الاسلام تعدل شهادة رجل واحد؟ ولماذا 
الأصل في أن يكون الرجل شاهداً؟ 
كوا" اشكادا الى بعطن الآيانة-قان شهادة امراين: تعدل شهادة وجل واعف ورد 
في الاية 187 من سورة البقرة: 

«وَاسَْشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ إن لم يَكُونا رَجلَيْنِ فَرَجْلٌ وَاهْرَأَنَانٍ مِمَّنْ 
تَوْضَوْنَ مِنَ الشّهَذاءِ أن َمِل إحذاهما فَتُدَكّر إحذاهُمَا الأخرئ». 

هنالك الكثير من المسائل التي يمكن طرحها في هذا المجال منها: هل ان شهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل واحد في كل الحالات أم ان هنالك موارد تساوي فيها 
شهادة الرجل شهادة المرأة؟ وان طرح مثل هذه المسائل من اختصاص دائرة الفقه. 
والأسئلة التي يتعين الرد عليها هي عبارة عن: 

أ- لماذا الأصل في أن يشهد الرجل؟ 

ب - إذا كان الرجل هو الأولى والأصلح لتحمّل الشهادة وأدائها فلماذا تُقبل 
تهاذة المرأة م اتعتبر بمستوى تضت شتهادة الرنجل؟ 

ينبغي القول في الاجابة على هذين السؤالين: ان الغاية من الاإشهاد وتحمّل 
الشهادة وأدائها هي ان لا يضيع أو يُصادر حقٌ. لذلك يستلزم وجود خصلتين 
بالنسبة للشاهد هما: 

١-في‏ مقام تحمل الشهادة. يجب أن يكون ذكياً فطناً يضبط الحقائق بدقة. 

؟ ‏ في مقام أداء الشهادة. أن لا يقع تحت تأثير العواطف وان يدلي بما كان 


#. راجع: كراس الحقوق والسياسة في القرآن. محمدتقى مصباح اليزدي. الدرس: 7١١‏ وهو 
باللغة الفارسية. 





شاهداً ورقيبا عليه دون نتقص أو زيادة أو تزويق. فلربما يقع الشاهد في مقام أداء 
الشهادة تحت تأثير عواطفه ويدوس على الحق فيدلي بشهادته لصالح أحدٍ لأنه 
أبوة أذ امد أو انهه أو احود او زوضة اد ولدواء أحن أقريائه واصتدفائف وان ذلك 
امخض قن او سنك ارما هاه لكل 

بهذا الخصوص يقول تعالى: 

ديا أَّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَذاء لِلَّهِ وَلوْ عَلئ أُنْقُسِكُمْ أو الْوالِدَيْنِ 
الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًا أ فَقِيرا فَاللَهُ أؤلئ بهما..»7"". 

إذا ما قورن الرجل والمرأة في مجال امتلاكهما لهاتين الصفتين سيتضح ان 
الرجال أفضل من النساء في كلا البعدين. بناءً على هذاء يكون الرجال أصلح من 
النساء لتحمّل الشهادة وأدائها. من هنا فان الأصل أن يشهد الرجل. كما يجري الأمر 
في القضاء والحكم على هذا المنوال أيضاً. بالاضافة الى كثرة تواجد الرجال وسط 
النجتمع وأئناء وقوع الأحداث. 

أما الاجابة على المقطع الثاني. فإذا لم تكن شهادة المرأة مقبولة ومعتبرة إذ ذاك 
ستضيع الكثير من الحقوق في الكثير من الموارد. فمن الدارج ان تطلب شهادة مَنْ 
كان في متناول الطرفين على الدوام كي يتسنى لهم إحضاره إذا ما بدر خلاف بينهم 
ويطلبوا شهادته. من الواضح عدم توفر رجل أو رجلين على الدوام وفي كافة 
الأحوال والظروف. وعليه لا مفر من عد شهادة المرأة معتبرة كي يتسنى استدعاء 
النيناء لتحمل أواذاء الشهادة إذ1 ه تر على برعل غلك 'المواضفات: :فلئق كان 
الاقتصار على الرجل في الشهادة يودي الى ضياع وهضم الكثير من الحقوق ولهذا 
اليب إفبحة هاده المزاة مقبولة فلماذا لا تنساوى شهادة المرأة مع شهادة 


,.١ 76 النساء:‎ .١ 











أسئلة وردود/ الجزء الخامس ف 
مقام تحمّل الشهادة ولا في مقام أدائها. وبالتالي فقد تنسى المرأة الواقعة أو تقع 
تحنة «اتتر اع اظلفينا ومعاعرها وصدل هن الحق مطل على أبةا حال فيليا 
أشارت الآآية الى الحكمة من هذا الحكم _فان الاحتياط يحكم بأن نرفق معها امرأة 
أخرى كي يتضاءل الاحتمال بمصادرة الحق والوقوع في الخطأ. 





الحقوق المدنية للجرأة 











مهر المرأة 
موال اذ كياق الدهى لأمراء في الوا 38 نت وف اهن والا جو جه الرواج 
أنه كا سي بالجرأة وامتهانها؟ 
جوابه: لقد وضع 0 يعطن الحقوق الاقتضادية للعرأة والغرض متها قيام كنا 
الأ وا ينها 

أ- وجوب المهر في الزواج. 

م اهيدي قلقة تدر على اليعلن: 

ج - يجوز لها المطالبة بالأجر في مقابل الإرضاع والحضانة وإدارة شؤون البيت. 

- وجوب الإنفاق على المرأة خلال أيام عدّة الطلاق. 

وبالرغم من تصور بعض المخالفين الذين يفسرون دفع المهر بأنه متاجرة بالبنت 
وبالمرأة ويستهجنونه. فان القرآن الكريم يْصِرٌ على ان يدفع الرجل المهر لزوجته 
وإن كان ضئيلاً وهذه المسألة من مسلّمات فقهنا. 

إذا لم يُذكر المهر في عقد الزواج إن كان النكاح دائمياً يترتب على الرجل مَهر 
المئل("". وإذا كان النكاح مؤقتاً يبطل من الأساس(", كما أَنَّ تحديد المهر وذكره 
في عقد النكاح واجب في فقه أهل البنة ايها وبمقدور الزوجة أن تهب مهرها 
لزوجها بعد إتمام عقد النكاح, كما يُمكن للمرأة أن تهب مالاً للرجل منذ البداية 
ليجعله مهرأ للزواج بها. 


.١‏ راجع: كراس الحقوق والسياسة فى القرآن. محمدتقى مصياح اليزدي. الدرس: 7١١‏ وهو 
باللنه الفارصية. 1 | 

جع: الرسائل المملية لماك ل عام ذلك 0 0 55 .٠سورة‏ 
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أسئلة وردود/ الجزء الخامس 8 


يقول القرآن الكريم بهذا الصدد: 
«وَآنُوا النَّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ ِخلة فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءِ مِنْهُ نفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئا 





مَريئأ»!". 

أمّا استرداد الرجل مهر وصداق زوجته بالتحايل والقوة فانّه عمل ينهى عنه 
القران بشدة: 

«وَإن أَرَدْثُمُ اسْتِبدالَ َوْجٍ مَكان روج وَآثَيتُم إحْداهُنٌ قتْطاراً قلا تَأَخُدُوا مِنْهُ شَيْئا 
الخد تاناكما مُبيناً » وَكَئْفَ دوت وَكدأفشي تقضكة إلن.تتمن وأحدن 
ع ميثاقاً غَليظا!". 

لا يخفى أن الطلاق إذا ما وقع قبل الزواج فان على الزوج تسديد نصف المهر 
فقط (©) 

يمكننا القول في بيان وتوجيه هذا الحق الاقتصادي للمرأة: ان تخصيص هذا 
الامتياز المالي للمرأة يأتي أولاً. لتحملها الصعاب والمشقات في قيامها بالواجبات 
والمؤاء الاأشرية"الزاشية والعسيضية: وزنانيا :"أن امور ص قعل المل والولاة: 
والرضاعة والحضانة ورعاية الاولاد تحول دون امكانية قيامها بالاعمال 
الاقتصادية, من هنا فقد خصص المهر للمرأة كي تتلقى أجر جهودها الى حدّ ما. 
ولئلا تكون أعمالها خالية من النفع الاقتصادي تماماً. 


ا اث 
17 ذخ ا 
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تجويز الزواج المؤقت وتعدد الزوجات 

سؤال: لماذا أجاز الاسلام الزواج المؤقاة وتعر الروجات؟ البنيت هذه الاجكام 
تمبيزاً وتننافى مع حقوق المرأة؟ 

جوابه:* كما تعلمون ان للزواج الشرعي في الاسلام صيغتين هما: 

١‏ الزواج الدائم: ويعني ان يقرر الرجل والمرأة ان يعيشا حياة زوجيّة مشتركة 
ماداما على قيد الحياة. وبطبيعة الحال ان الاصل في الزواج هو الدوام. 

؟ الزواج المؤقت المحدود بزمن معين: وفوائد الزواج المؤقت كثيرة يمكن 
الاشارة الى بعضها وهي: 

أ-ان المرأة تفقد القابلية على المقاربة خلال أيام الحيض التي تستغرق عدة أيام 
.في كل شهرء بينما يمتلك الرجل هذه القابلية. 

ب ان المرأة تفقد القدرة على الحمل خلال فترة الحمل ومعظم فترة الرضاعة, 
في حين ان الرجل ربما يرغب بطفل آخر بالاضافة الى ان المرأة تفقد الرغبة 
لعي نوها تخلدل هده المدق 

ج - ربما يضطر المرأة أو الرجل أن يعيش في مدينة أو بلاد اخرى غير التي 
يقطن بها لغرض طلب العلم أو التجارة أو أي غاية اخرى. في مثل هذه الحالة 
يحتاج الزوج الذي يعيش في بلدة أو بلاد اجنبية الى الزوجة. 

د ان نفقة الزوجة في الزواج الدائم على الرجل وقد لا يمتلك الرجل القدرة 
المالية للانفاق على المرأة. 

ه ربما تكون الغريزة الجنسية لدى الرجل من القوة بحيث لا تشبعها زوجة 


#. راجع: كراس الحقوق والسياسة في القران. محمدتقى مصباح اليزدي. الدرس: ١١9‏ وهو 
له انا ل و و 





واحدة. فللزواج المؤقت اذن منافع كثيرة, وحيثما يعجز الرجل أو المرأة عن الزواج 
الدائم. ويبلغ ضغط الغريزة الجنسية عليه حداً يؤدي عدم اشباعها الى اضطرابات 
عية أوفتية اذ ارتكاب المعصية. فان الزواج المنقطع هو الحل الوحيد. 

في ضوء المنافع الآنفة الذكر _ما عدا الفقرة ؛ وبعض الفوائد الاخرى لم يحدّد 
الزواج الدائم بمرة واحدة. بل ا الرجل ان يتزوج دائمياً بأربع في آنٍ واحد وفق 
قيود وشروط معينة منها مراعاة العدالة. 

وان المصالح الاجتماعية أو الفردية للمجتمع أو الفرد تقتضي في حقبة معينة 
من الزمان ان تسير عملية التكائر بالانفس بوتيرة اسرع. وفي مثل هذه الحالة اذا 
اكتفى كل رجل بزوجة واحدة فلن يتحقق الهدف المذكور. 

ز- في بعض المقاطع الزمانية ربما يفوق عدد البنات أو النسوة المؤهّلات للزواج 
عدد الرجال. وفي مثل هذه الحالة لن يكون لمنع تعدد الزوجات من نتيجة سوى 
شيوع الفحشاء وسائر المفاسد الاجتماعية, وفي الحقيقة سيصادر حق الزواج من 
بعض النساء. 

ومع ذلك فان الرجل لا يكلفه الاسلام بأي نحو بأن يتزوج بأكثر من واحدة, كما 
ان الغالبية العظمى من الرجال ‏ مسلمين كانوا أو غير مسلمين ‏ في كافة 
المجتمعات منذ بزوغ الاسلام وحتى الآن كانوا ومازالوا أحادبي الزوجة,. ولكن 
الواقعية والانصاف والفوارق بين المرأة والرجل تقتضي على أية حال التفكير 
بحلول للاوضاع والظروف الخاصة. 

وقد اتضح في هذه الأثناء انّه لم يُقصد بهذه الأحكام التمييز الجنسى أو الغاء 
اهدعا لحماب الاكن. ْ 

ولا يخلو من فائدة التذكير بأثنا لا ندّعي أن كافة الجكّم من الزواج المؤقت 
ووذ الدوجات أذ سائر الاحكام الإلهية تنحصر في هذه الموارد التي نفهمهاء 
فلربما هنالك حكمٌ أخرى في هذا الحكم لا علم لنا بها. 


ا الفصل الثالث/ الحقوق المدنية للمرأة 


شرط تعدد الزوجات في الاسلام 
في نظر الاسلام ان بإمكان الرجل الزواج بأكثر من واحدة حينما يرى في نفسه 
القدرة على تطبيق العدالة بينهن. يقول القران الكريم: 

دمن حَفْتُمْ ألا تَعدِنُوا فؤاحدة.»(". 

لا شك في أن المراد من العدل في الآية الكريمة هو العدالة في مقام العمل - 
عدم الاجحاف وظلم النساء فيما يخص الحقوق الزوجية والأسرية ‏ وإلاً فان 
المودة والحب الباطني والقلبي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل. وبتعبير آخر ان 
الرجل المتعدد الزوجات مكلفٌ بإلتزام العدالة بين زوجاته. فمثلاً عليه ان يوفر 
الطعام والملبس والسكن لهنَّ على حدّ سواء. وإن كان يحب احداهنٌ أكثر قلبياً 
بسبب جمالها وكمالها الظاهري أو الباطني. 

بناءً علئ هذا ان الله سبحانه وتعالى لم يكلف الرجل ولم يطالبه بان يساوي بين 
زوجاته في المحبة. وفي نفس الوقت لم يسمح له بان يمارس الظلم بحق الزوجة 
الثي يوليها حبأ أقل في مقام العمل وفي محال لقوق ال دبالو وجلا 
ولا بعتني بها وكأنها إمرأة بلا رجل. 

ورد في الاية من سورة النساء: 

«وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعدِلُوا بَيْنَ النّساءِ وَآَو حَرَصْتُمْ قلا تَمِينُوا كُنَّ لْميلٍ فَتَدّرُوها 
كَالْمُعلّقَة» من خلال هذا الشرط المهم جداً سعى الاسلام للحد من ظلم الزوجة. 

وهنالك أمور أخرى حول الزواج المؤقت وتعدد الزوجات من الناحية الفقهية 
وردت في الرسائل العملية للمراجع العظام ولا حاجة لذكرها هنا. 








جواز الطلاق 
سؤال: لماذا أجيز الطلاق في الاسلام؟ أما كان من الأفضل تحريم الطلاق؟ 
يواية * للك احم أصل الطلاق في القرآن(". فنقرأ في الآية ١7١‏ من سورة النساء: 

«وَِنْ يَتََرَها يُهْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَبِهِ وَكْانَ اللَهُ ؤاسعاً حكيما». 

لقد جاءت الكتير من: التوضيات'في القرآن والاسلام للحيلولة دون وقوع 
الطلاق. وقد وردت بعضها ضمن قضية النشوزوالتحكيم بين المرأة 00 ولكن 
إذا بلغ الاختلاف بين الزوجة والزوج حداً بحيث لا هما يستطيعان ان يحلاً 
نزاعاتهما بأنفسهما ولا الحكمان اللذان جرى تعيينهما لهذا الغرض, في هذه الحالة 
سيتحول مناخ العائلة الى مناخ جهنمي لا تطاق الحياة فيه بالنسبة لكل من الزوجة 
والزوج. 

بالرغم من أن الاسلام لا يحبب الطلاق أصلاً ويعتبره أبغض الحلال لكنه لا 
يرتضي لامرأة ورجل ان يضيّعا عمرهما داخل قفص يحمل اسم المحيط العائلي 
وبيت هو بؤرة للعداوة والااختلاف بين المرأة وزوجهاء من هنا فهو يجيز الطلاق في 
اس لمن 

لقد وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 7١‏ آية حول الطلاق نمط وسياق هذه 
الآيات مثير للدهشة ومليء بالعبر. فبالرغم من أن هذه الآيات تبين المسائل 
الحقوقية لكنها مليئة بالتوصيات والقضايا الاخلاقية الظريفة. 

على أية حال. أصل الطلاق جائز في الاسلام ولكن يتعين الحيلولة دون وقوعه 


#. راجع: كراس الحقوق والسياسة في القران. محمد تقي مصباح اليزدي, الدرس: "5١١‏ وهو 
باللغة الفارسية. 

.١‏ للمزيد من المطالعة والندقيق راجع: سورة الطلاق: 0١‏ 7 1, /ا, سورة الأحزاب: 19. سورة 
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1 الفصل الثالث / الحكومة الدينية 


قدر المستطاع. وإذا ما أطفئْ مصباح المودة والتفاهم داخل الكيان الأسري فان منع 
الطلاق قانونياً ليبس حلا ولا جدوى منه سوى صدور التصرفات المنافية للاخلاق 


1 
0[ نزي تير 





القواعد الحقوقية والاخلاقية فى الاسرة 

سؤال: ما هي في نظر القرآن والاسلام الأصول الحاكمة على الأسرة؟ وما هي القواعد 
الحقوقية والاخلاقية للأسرة في القران؟ 

جوابه.* ان الأصول والقواعد التي تسود الأسرة في القران عبارة عن: 

5 امكل بن الداحة الجعتسة الغتطزو لول الذي يدف لتر والر محل عن 
بعضهما ويفضي الى حياة مشتركة وترابط بينهما هي الغريزة الجنسية؛ فالرجل يسد 
العاليكة المحدية لماه وبالنتايل تقو المرأة يتلبية الجاجة الساسية للرسل أنضاء 
وهذه الحاجة المتبادلة تؤذي الى 'حدّ بعيد الى اطالة ودواء العلاقة بينهما. وان سدّ 
هذه الحاجة أساس الكتير من أحكام الأسرة. 

؟ ‏ أصل سدّ الحاجات العاطفية: العنصر الثاني هو تبلور العلاقة العاطفية بين 
المرأة والرجل التي تجعل كلاً منهما حريصاً على صاحبه. رفيقاً وحامياً له. 

لقد خلق الله جل وعلا البشر بنحو إذا سد بعضهم حاجات ومصالح بعض ستتكون 
وتنمو بينهم تازيجياً علاقة عاطفية, وهذه العاطفة تتبلور بقوة وبشكل طبيعي بين 
الزوجين. وبوسعها ان تؤدي دوراً مهما في ضمان مصلحة الأسرة كلها. فبالامكان 
القول ان اقوى عامل في دوام الاسرة وتكاملها هي العاطفة ومحبة افراد الاسرة فيما 
بينهم. بناءً على هذا اذا كانت هنالك ضرورة للحياة العائليّة _بحكم العقل ‏ فان افضل 
عامل لتماسكها ودوامها هو ارساء العواطف المتبادلة بين افراد الاسرة. 

ان العاطفة بشكلها المطلق ليست محوراً للقيم الاخلاقية في ضوء فلسفة 
الاخلاق الاسلامية. بل هي احدى محفزات العمل الاختياري الذي يحدّد قيمته 
العقل والدين فهنالك مصالح وقيم أسمى من المحبة العائلية. من قبيل طاعة الله 


#. راجع: الأخلاق في القرآن. محمدتقى مصباح اليزدي. ج؟. ص 7١‏ وهو باللغة الفارسية. 





بك الفصل الثالث / الحكومة الديئية 


والرسول وفريضة الجهاد. اذ انها تُرجح اذا ما وقع التزاحه7". 

ربما تطرأ مشاكل واختلافات في الحياة العائلية والاجتماعية, إن لم تُحلٌ فانها 
ستقضي علئ جو المحبة والاستقرار في العائلة. وقد وضع الاسلام اصولاً اخرى 
للحيلولة دون وقوع هذه المشكلات لعلاج هذه الاختلافات. ولعل السبب في 
الاختلافات داخل العائلة يعود الى اختلاف الآراء في تشخيص المصلحة. أو 
الرغبات والمصالح الشخصية. أو التصرف غير اللائق لأحدهما مع الآخر. 

اصل التشاور: الاصل الثالت الحاكم على الاسرة هو اصل التشاور. فان 
فل ييل انلام الخقدلافات التى أخير لها هنو ان بتكو الفراء لسن ما 
ونخكازا الطريق الذئ يرتضيه النقا 1 فمن الطبيعي أن يكون لكل انسان رغباته 
وأراؤه الخاصة به وان يكون لكل من الزوجة والزوج رغبات متناقضة. ولكن 
بامكان الازواج في كثير من الاحيان تنسيق آراءهما بالتشاور مع بعضهما بحيث 
يقلّصان من التعارض بينهما. 

وحريّ القول ان من الضروري ومن القيم الاخلاقية التشاور مع الزوجة في 
الأعمال والرازاظ :درت الفئلة يالأسروة عل كله عه الطيل ومذنيا. محل 
السكن. والمأكل والملبس ... الخ, أما في الأعمال الني لا علاقة لها بالاسرة فلا 
ضرورة للتشاور مع الزوجة بما هي زوجة:, بل يتعين التشاور في هذه القضايا مع 
الذين يمتلكون معرفة أكثر كما ينبغي استحصال رأي من كانوا مسؤولين ومساهمين 
في هذه الاعمال ومن يكون لموافقتهم دورٌ بنّاء ومؤثر في تقدم العمل. 

ليس معنى العبارات من قبيل «شاوروهنٌ وخالفوهنٌ» الواردة في بعض 
الزوايات:بآن لا شاور المراة فئ أ من :الموازد::وائما بجنت أن تكون السعقارة 


المرأة في الموارد التي تتناسب مع مشاعرها وعواطفها وقوة ادراكها ومعلوماتها. 


تعلى :شيل المال ان الكنيو ين الأعمالالختساعية مق قي اتكناذ القران يشان 


.1 التوبة: 14؟. ". البقرة: 77 ؟, الطلاق:‎ .١ 





الحرب أو الصلح أو الدفاع لا تنسجم مع مشاعر النساء. ولا جدوى من استخدام 
النساء مُشيرات في مثل هذه الأمور. فالمرأة وفي ضوء شدة عواطفها ومشاعرها 
ورقة روحها لا قدرة لها عادة على المقاومة بوجه مذابح الحرب وخرابها وان تدلي 
برأبها على أساس مصالح المجتمع. وبهذه الصورة يمكن الجمع بين الآآبات الدالة 
عل المعناروةوالزوانات المامة عتها. 

؛ - أصل قيمومة الرجل على الأسرة: ربما تطرأ مشاكل واختلافات في الحياة 
العوية لايع لوقه الا الخلا عع يو اللقدري لق اننا وى لبو انعا وله 
التكنا كل الى «زوال' انشقزانالعاكلة'وبكالة المودة رين الطرقيع نتن تعننا ولشترين 
الحيلولة دون انهيار الحياة العائلية يلزم التفكير بحيلة أخرى لعلاج مثل هذه 
المشكلات التي تطرأ داخل الأسر أحياناً. 

ان الاسرة من الناحية الحقوقية تحتاج الى القيّم كأي تجمّع آخر. وبما أن 
الاسلام يعتبر العائلة أساس المجتمع فهو يهتم كثيراً بارساء بناء صحيح للعائلة 
ليكفل عبره تماسك وسلامة المجتمع. من هنا يقول القرآن:«الرّجِالُ قَوْامُونَ عَلَى 
الشنناع)7", 

فدلى العراة:والأولاه القبول بقيمومة الرجل في العائلة. وما عدا الجانب القانوني 
والحقوقي فان على الزوجة والاولاد التزام الحدود واحترام رب الاسرة من الناحية 
الاخلاقية أيضاً. وان حل الكثير من مشاكل الحياة والاسرة رهن بتنفيذ هذا الاصل. 
ولا يعني هذا الاصل اطلاق حاكمية الرجل داخل العائلة أبداً. بل على الرجل ان لا 
بسيء استغلال حقه في القيمومة ولا يخطو خطوة واحدة إلا في حدود الشرع وفي 
اطار حق القيمومة الوارد في القانون الاسلامي. كما يتعين على المرأة أيضاً ان لا 
تربك الجو العاطفي للأسرة بتمردها وان تعمل على عدم انهيار الاسرة من خلال 
مبادلة الرجل الاحترام. 
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ه ‏ أصل التصالح والوئام: ربما يصل الأمر بأن يتصرف أحد الزوجين تصرفاً - 
ولوقي لظن زوععه علن أفل هديو ينيدا عن المنطق أو الفقل: والاهنا قب صواء 
3 جات تي سراد اودر نون وعد أنه انما و شعائد 
بريد اثبات كلامه. في كلتا الحالتين من الطبيعي ان تصبح العلاقة بينهما عرضة 
للفسخ ويضعف كيان الاسرة. 

في مثل هذه الحالة يأمر الاسلام بالسعي قدر المستطاع لثلا تنهار العلاقة 
الزوجية وتنهدم وحدة الاسرة. فعلى أحد الطرفين ان يبدي مرونة تفوق المعتاد يما 
هو ضروري أمام الطرف الآخر بل ويتنازل عن حقه المسلّم للمحافظة على الأسرة. 
يقول تعالى: 

«وَإنٍ اهرأةٌ حاقَث مِخ بَكلِها ورا أو إغراضاً قلا جناح عَلَئِها أن يُصْلِها بيهن 
كرالك 00 

فما لم يكن هنالك حلمٌ وتغاض أثناء النزاعات والاختلافات فانه لا وجود 
للصلح والصفاء والاستقرار. ْ 

اصل التحاكم: الأصل السادس الحاكم على الاسرة في اطار النظام الحقوقي 
والاخلاقي للاسلام هو أصل التحاكم. إذ أن لله سبحانه وتعالى يوصي في كتابه 
الكريم: إذا لع ينتطع الزوجان ن حل المشكلة العائلية بالتصالح وظل خطر انهيار 
الاسرة قائماً فعليهما الاستعانة بأنا س ذوي خبرة وموضع ثقة للقيام بالتحكيم لعلّهم 
تمكوق من انهاء هذه المشكلة. يقول القرآن الكريم في الآية ٠0‏ من سورة النساء: 

«وَإِنْ خِفْتُمْ شفاق بَينِهِنا فَابِعَتُوا حكما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمأ مِنْ أَهْلِها إِنْ يريا إضلاحاً 
يُوَفُق الله بَيْنَهُنا إن اللّهَ كان عَلِيماً خَبِيرأً». 

وتعي على الرسيل والمراة - بطبيعة الحال ‏ التسليم لحكمهما كي يظل الكيان 
الأسري هاما راجيها. وان يحل الصلح والوئام محل الجدل والنزاع ما أمكن. 











أهداف بناء الأسرة 
سوأل: ما هو الهدف من بتاء اللاسرة في الاسلام؟ وما هو دور كل من الرجل والمرأة 
ف تحقيق ذلك؟ 
جوابه: ان للزواج وقاء الخيرة ]ثرا وفوائك نوقة اليه لكل وجل زامراة؛ اعم 
الأهداف من تشكيل الأسرة عبارة اا 

١-ان‏ أول وأوضح أت فق جاه الات شوية العاحة اليه التراة والرل, 
فهما من الناحية الجسدية جنسان مختلفان وعندما يبلغان بشكل تدريجي تبرز 
لذرهننا جتاعة مكسيية خاضة جيل كلا متهم يميل الى الااخر: 

ان سد هذه الرغبة الجنسية ليس أمراً مرفوضاً في ظل النظام القيمي للاسلام. بل 
يُعدّ عملاً حسناً ومقدساً إذا ما روعيت فيه ضوابط وشروط معينة. فلقد أودعت 
كافة الحاجات والرغبات لدى الانسان على أساس حكمة إلهية ولها غاية خاصة. 

وثمّة ملاحظة جديرة بالاهتمام في هذا الصدد اهتم بها الاسلام وهي أن 
حاجات الانسان متعددة. ويتعين عليه سدّها بشكل متوازن كي يبلغ الكمال 
الانساني اللائق به. من هنا يتعين عليه تلبية كل من حاجاته هذه بنحو لا يمنع من 
يليه الجاحات الأحرق ولا يُحدث خللاً في تكامله الطبيعي والشامل. 

ان مراعاة هذه الحقيقة فيما يخص الحاجة الجنسية وتلبيتها يقتضي أولاً: أن 
يحدث البلوغ الجنسي بشكل طبيعي وفي الوقت المناسب كي لا يكون مصدراً 
شوك أزية راوتاك ولا حزق الأسان الى هاوية الاتكدار ولا يحول دون رقي 
وتكامله. بناءً على هذا يتحتم تطهير وتنقية أجواء الحياة والمجتمع الانساني من 
.١‏ راجع: الاخلاق في القرآنه زا ص ,١‏ وهو باللغة الفارسية. فلسفة الحقوق: ج .١‏ ص 7١0‏ 


5١4‏ وهو باللغة الفارسية. كراس الحقوق والسياسة في القرآن. محمدتقي مصباح اليزدي. 
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وجود العناصر التي تؤدي الى حدوث البلوغ المبكر وتحرف الصبية والفتيان عن 
الجادة الحقيقية لرقيهم وكمالهم وتجرفهم نحو طرق الانحراف. ثانياً: يجب أن 
يتلاءم سدّ هذه الحاجة بعد البلوغ الجنسي مع تلبية الحاجات الأخرى للانسان وان 
لا تشغل الحاجة الجنسية لوحدها كل فكر الانسان وعقله. لان الانسان سيصبح في 
هذه العالة تقلوقا الحادئ العد. وسيواقاً وستعل عانا ابيا شه عدا سام 
وكمالاته الوجودية. وهذه خسارة كبرى تفضي الى انحدار الانسان. 

بديهي ان هذا الهدف وحده ليس كافياً ولا يمكن ان يكون العلّة الوحيدة 
افطل العياة الأشريه. ادقن الجدكى بلوع بهذا الهيك دوق سكل السرة ايشا 

1 الهدف الثاني من بناء الاسرة هو الظفر بحالة الاستقرار النفسي بين الازواج. 
يقول القرآن الكريم بهذا الصدد: 

«ومِنٌ آيِاتهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُرْؤاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَْهَا وَجَعَلَ بَيَْكُمَ مَوَدٌةِ 
وَرَحْمَةٌ إنّ في ذُلِكَ لآياتٍ لقم يَتَفَكُوُونَ,. ١١‏ 

1ن نا فق الكل بزالمراء ناقص في واقع الأمر ويحتاج الى صاحبه, وهذا النقص 

يرتفع بتشكيل الأسرة فيحصل الاستقرار لكلا الطرفين. 

'- الهدف الثالث هو تبلور المودة والرحمة والعواطف المتبادلة بين الازواج. 
فالمودة تعني إظهار المحبة, والرحمة نوع من التأثر الروحي والنفسي الناجم عن 
مشاهدة حاجة الطرف المقابل فيدفع المرء لسد هذه الحاجة. وان هذه الحالة تستمر 
دائماً بصورة فعل وردة فعل متبادلة بين الازواج. فتخلق عواطف عميقة ودائمية 
بينهما تثمر عن وحدة وتماسك بناء الاسرة فتسري اشعاعاتها الى الاولاد ايضاً. 

وفي الحقيقة ان الله سبحانه وتعالى يشير في الاية المتقدمة الى احدى الحاجات 
الأساسية للانسان ذات الجذور الفطرية والتي لا تُشبع بشكل كامل إلا في ظل 
الفنياء ال سر يق قال سنان : لخنينا اسان ع نشي بالحاخة ال مج ادل 


١ 0 
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الحبء لذا فهو يتعلق كل يوم بأحد وبعد أن يُخفق في محبته يقصد غيرهء وليسوا قلة 
الشباب الذين يضيعون أفضل مراحل حياتهم وجانباً كبيرأً من ثروة عمرهم في هذا 
الأمر. وأخيراً يختارون الانزواء عن الحياة والمجتمع وقد انهارت أعصابهم. 

ينبغي الاتنباه الى انه بالامكان تلمّس الطريق الصحيح لسد هذه الحاجة واقامة 
العلاقة العاطفية والعثور على المحبوب من خلال الزواج المدروس. ففي هذه الحالة 
ع الاتشان معزفة نك عليه أن يُحبء وفي المقابل سيكون موضع حب وعشق 
ووه أيقا: وسيواصل الاثنان حياتهما التي يملؤها الصفاء والمحبة. 

بهذه الطريقة وفي اطار القواعد الاخلاقية والقيم الدينية سيتم اشباع هذه الرغبة 
العاطفية والنفسية العميقة. فالعوائل التي يجري بناؤها على هذا المنوال ومن خلال 
الالتزام بالقواعد الاخلاقية وفي ظل احترام القيم الدينية السامية تتنعم بنوع من 
الصفاء والمحبة والاستمتاع بالحياة يفتقده ويجهله الآخرون. 

ان الازواج في المجتمعات التي تُباح فيها العلاقات الجنسية غالباً ما يعانون من 
اضطراب نفسي ولا يحصلون على الاستقرار الضروري, فضلاً عن عدم حصول 
المحبّة الجديّة والدائمية داخل الاسرة في هذه المجتمعات, وبالتالي سيكون هنالك 
شعور دائم بالنضوب العاطفي لديهم. 

5 الهدف الرابع والاهم من بناء الاسرة هو تلبية حاجة الانسان للولد وتكثير 
الجيل البشري. ان حب الولد حاجة فطرية, فهنالك رغبة لدى كل أب وأم بالأبوة 
والأمومة. وربما يمكن القول بأن هذه الرغبة أشدّ عند الأم. ان ولادة الابن تجعل 
الاسرة تدخل مرحلة جديدة والأفراد الآخرون الذين يدخلون الالشرة يشكلون 
الجيل اللاحق الذي سيشكل لبنة كيان المجتمع في المستقبل. 

فى تاعية أعرى طلدنا يكار أركاء المحم :وفيت لديخ الكلاقات الأسوية 
والقرابة وتزداد الفاصلة بينهم. فان القيم الاجتماعية هي التي تحل محل رابطة 
القرابة والعائلة. فتضمن وحدة وتلاحم المجتمع؛ انها القيم التي ركز عليها الاسلام 
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وأقامها على اساس عقائده ورؤاه الخاصة به. ولكن ينبغي الانتباه الى ان مهمة نقل 
هذه القيم والعقائد الى أبناء المجتمع في المستقبل تقع على عاتق الاسرة. فكلما 
كانت الاسرة ناجحة وتُفلح في تربية أبناء صالحين وتقديمهم للمجتمع سيكون 
مستقبل المجتمع أفضل وأكثر اشراقاً. وإذا ما حدث تقصير في قضية تربية وتكامل 
الاولاد فانه سيتعرض مستقبل المجتمع للاخطار. 

تقسم الاعمال التي يقوم بها أفراد الاسرة لتحقيق هذه الاهداف الى نوعين 
سنا سين هما 

أ - الاعمال التي يقدر عليها كافة أفراد الاسرة. وبمقدور الجميع على حدٍّ سواء 
ان يكونوا مؤثرين في تحقيق هذه الاهداف بانجازهم لهذه الاعمال. 

ب - الاعمال التي لا يقدر عليها جميع أفراد الاسرة بل يقدر عليها بعض منهم 
بما يتناسب وخصائصه البدنية والروحية. ويخرج انجازها عن طاقة سائر أفراد 
الاسرة. وعلى هذا الاساس من الطبيعي ان يتبلور نوع من تقسيم الاعمال بين أفراد 
العائلة. فعلى سبيل المثال: ان النهوض بالدور الذي تقوم به المرأة داخل الوسط 
العائلي ليس في حدود قدرة الرجل أبداً. فالمرأة وفي ضوء ما يمتاز به بناؤها 
الطبيعي والبدني بإمكانها الحملء وبعد الولادة فان بمقدورها تغذية طفلها على اللبن 
الذي في صدرها وتربيته في ضوء الخصائص النفسية للأم. لكن هذه الاعمال لا 
قدرة للرجل عليها وهو يتمتع بخصائص جسمية ونفسية أخرى. 

والرجل أيضأ يستطيع في ضوء خصوصياته الجسمية والنفسية النهوض 
بواجبات في اتجاه تحقيق أهداف الاسرة لا قدرة للمرأة على القيام بها. إذن 
الاختلاف في دون النراة والرجق لتحفيق اهداق العائلة يعود الئ التمايز في 
خصائصهما الروحية والجسمية. 

وكتقييم كلي يمكن القول ان المرأة بشكل عام هي الاقوى من حيث المشاعر 
والعواطف, والرجل هو الاقوى من حيت التدبير والتعقل. وبما أن الجو العائلي 
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بحتاج الى التدبير والى التربية معاً. فمن الطبيعي ان يحصل تقسيم الاعمال حيث 
يُعنى الرجل بادارة الاسرة وسدّ متطلباتها الاقتصادية. فيما تنهض المراة التي تطفح 
حباً وعواطف لابنائها ولها مقدرة اكثر على تحملهم بتربية الابناء. بناءً على هذا ان 
الدراسة الدقيقة للاخلاق داخل العائلة ومعرفة الاحكام والقيم التي وضعها الاسلام 
في هذا المجال رهنٌ الى حدٌّ كبير بمعرفة الخصائص الجسمية والروحية لكل افراد 
العائلة والادوار الخاصة التي بمقدورهم النهوض بها. 


سبل ترصين كبان الاسرة 


يُقِيّم الاسلام دور المرأة والرجل داخل الاسرة؟ وما هي التدابير التي يفكر بها 
لترصين كيان الاسرة؟ 

ان الدين يولي الاسرة التي تعد الخلية الاولئ في الحياة الاجتماعية ‏ ععناية 
بالغة'. وهو يسعى من خلال وضع قوانين خاصة الى ترصين هذه المؤّسسة 
الاجتماعية المهمة والعظيمة. والاسلام يقدم سبلاً متعددة لأقامة صرح الاسرة, 
نوجز توضيحها فيما يلى: 

١‏ يجب اشباع الغريزة الجنسية بما تقتضية الفطرة وفي اطار القوانين الشرعية. 
فلا شك ان أيّأْ من غرائز الانسان لا تضع أمام الانسان بشكل تلقائي السبل 
الصحيحة والمشروعة لاشباعها, فمثلاً. ان غريزة الجوع تقتضي ان يأكل الانسان 
حتى يشبع, أما ما هو الغذاء. ومَنْ الذي أعدّه. وعن أي طريق جاء... الخ فهي 
ليست بالامور التي تحددها غريزة الجوع نفسها. وانما عقل الانسان والشرع هو 
الذي ينظمها بحيث يتم اشباع غريزة الجوع وتضمن المصالح الفردية والاجتماعية 


باللغة الفارسية. 1 
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للبشر معاً. وكذا الغريزة الجنسية فانٌّ امامها طرقاً متعددة وهي لاتحدد تلقائياً 
طريقاً معيناً. لكن اشباع هذه الغريزة بشكل مطلق دون قيد أو شرط ممنوع منعاً 
باتأ في الاسلام, وان سبل اشباعها مقيدة بالمسير الذي تحدده الفطرة وتقتضيه 
المصالح الفردية والاجتماعية للناس يع 

بناء على هذاء فان الاسلام وكخطوة اولى واساسية للحفاظ على الاسرة يوجب 
من ناحية اشباع الغريزة الجنسية بشكل مقنن من الجنس المخالف بما تقتضيه 
الفطرة. ويمنع ويحرم الشذوذ الجنسي, ومن ناحية اخرى يحدد التمتع بالجنس 
المخالف بما يجري في الاطار القانوني والشرعي, فالاصل هو ان تشبع الغريزة 
الجنسية تحت ظلال الجو العائلي القانوني وهو «الزواج»!١).‏ وعليه فان العلاقة 
الجنسية المتحللة ‏ الزنا ‏ محرمة؛ سواء كان بممارسة السفاح مع الفاجرات 
القيترات: أوعن خلال ها عرف الوه بالعدافها '' (ى ان سقط روسل واسراة 
بعلاقة دون ان يكونا زوجين بشكل شرعي وقانوني. وقد يمتد هذا الأمر سنين 
ظوالاً دون انض ف العراه على انها قتهرة: 

؟- ان القرآن يوضي المرأة والرجل بان يتصديا للاعمال بما يتناسب مع كل 
منهماء وهذا الأمر له تأثير فعال في تماسك الحياة الأأسرية, فبحكم العقل والشرع 
يجب في كل مجتمع -صغيراً كان ام كبيراً إناطة كل عمل بمن له القدرة على 
انجازه افضل من غيره. ومن الطبيعي ان يكون لكل من المرأة والربجل حقوق 
وصلاحيات ازاء الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها. 

ان اهم الاعمال التي تتخلل الحياة العائلية عبارة عن: 

أ الحمل. وهي مهمة ألقيت على عاتق المرأة بحكم التكوين وليس بأمرٍ 


.١‏ هناك مورد واحد فحسب يُسمح فيه بالارتباط الجنسي جع امرآه لدت ووجة سراعية وفن 
المرأة المملوكة (ملك اليمين). 1 
3 ورد في القرآ ن مصطلح «اتخاذ جٍدن» أي الصديق من الجنس المخالف أو ما يسمى فى 
مجتمعنا الصديقة أو الصديق. 1 
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تشريعيء وبالنتيجة فهي تعد مهمّة المرأة وتخرج عن اطار بحثنا. 

ب الرضاعة؛ وهي كالحمل من حيث عدم قدرة الأب عليها. ولكن بما ان المراة 
من الناحية التكوينية بامكانها ان ترضع طفلها أو لا ترضعه فهي ليست كالحمل؛ ولا 
يخفئ ان الطفل لا يحتاج بشكل ضروريّ وحيوي لحليب الأم بحيث انه يموت إن لم 
ترضعه؛ بيد ان كافة ذوي الاختصاص يقولون بان افضل غذاء للرضيع هو حليب 
المرأة لاسيما حليب الأم. إلا في حالات استثنائية من قبيل مرض الأم. اذن مقتضى 
الطبيعة ان ترضع الأم طفلها بنفسها. لكن الله لم يُلزم الأم بهذه المهمة غير السهلة نوعاً 
مانواتما وضاها به الل اخلذي]!"" واجاز ليها ان تطالت الاح اناءه. 

ج - ان الحضانة ورعاية الطفل وان كانت ليست مستحيلة بالنسبة للرجل وهي 
تقع على عاتقه في بعض الحالات مثل مرض الزوجة أو وفاتها أو انفصالها أو 
لاسباب عديدة اخرى, لكن لا شك في انها اكثر سهولة بالنسبة للأم. اذن الحكمة 
تقتضي بان تطالب المرأة بهذا العمل ليس تكليفاً بالطبع ‏ وفي هذه الحالة يجوز 
للغرأة اىتطالنية بالا جر أيضا: 

د بالرغم من ان رعاية البيت تقع في كافة المجسمات حل اليراة الآ انها لبت 
اا عليها في نظر الاسلام. فاذا ما تطوعت للعمل عن رغبة واندفاع أو قبلت به 
شرطأ في العقد فبها ونعمت. وإلا فبامكانها المطالبة بالأجر. 

ان مهمة الرضاعة ورعاية الطفل ورعاية البيت كلّها أمور يعترف الجميع بان 
المرأة اكثر استعداداً للقيام بها. ومن الناحية الشرعية تُطالب بها كأمر استحبابي 
واخلاقي وليس فريضة. 

ه ‏ من ناحية اخرى أن الرجل مُلَرْمٌ بتكاليف واجبة ومستحبة اهمها تسديد 
نفقات معيشة الزوجة والولد. فيجب على الزوج تسديد نفقات اطعام زوجته 
وملبسها ومسكنها وسائر شؤونها الضرورية. سواء كانت ذات طفل أو لم تكن. ولا 


١‏ البقرة: فضقة 
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ينبغي التوهم بان الانفاق على المرأة العقيم أو المريضة أو المعاقة ليس واجباأً على 

الزوج بسبب عدم قيامها بمهمة الحمل أو الارضاع أو رعاية الطفل أو العمل في 
البيت. لأن المُلاحظ على الدوام اثناء سن الاحكام والقوانين الاجتماعية وتحديد 
حقوق الناس وواجباتهم هي الاوضاع والظروف السائدة والغالبة, ويُخض الطرف 
عن الحالات الاستثنائية. 

اذا ما كان الانفاق على المرأة واجباً على الزوج فان الانفاق على الاولاد واجب 
من باب أولى7". 

وفي ازاء هذا التكليف الواجب الصعب يجب العمل بحيث تتاح امكانية النشاط 
الاقتصادي امام الرجل اكثر من المرأة(". فالاسلام من ناحية جادٌ في دعوته بان 
يكون الكيان الأعرق متماسكاً. ومن ناحية اخرى فانّه يخطط لأسرة تلتزم المرأة 
فيها بارضاع الولد وحضانته ورعاية البيت فيما يتولى الرجل الانفاق على افراد 
الاسرة. من هنا يتعين على هذا الدين العمل كي يستطيع الرجل النهوض بعملية 
الأنفاق بحيث لا تضطر المرأة للقيام بالنشاط الاقتصادي ليتسنئ لها انجاز الاعمال 
التي تعهدت بها على احسن وجه. في هذه الحالة فقط سيكون النظام العائلي 
متلائماً وثابتاً. 

ان نصيب الرجل من الارث ضعف المرأة(". فالاسلام بتشريعه لنصيب اكثر 
من الارث بالنسبة للرجل يضع تحت تصرفه ثروة اكثر كي تزداد امكانيته في العمل 
الاقتصادي. ومن خلال ذلك يزداد دخله وهذا ما يجعل الرجل قادراً على تكفل 
الأقاق على اصرف 

أن المجتمعات الغربية والمعاصرة لا ثلزم الرجل بالانفاق على الاسرة, وتطالب 
.١‏ ومن بين ذلك تسديد نفقة الرضاعة وحضانة الطفل اذا طالبت الأم بالأجر. 


١‏ بالرغم من ان بعض النساء ارامل ومجبرات على توفير معاشهن وبعضهن يردن العمل 
خارج البيت وما شابه ذلك. فان ن الرجل في كافة المجتمعات لاسيما في المجتمع الذي إبنلشذده 


الاسلام يتقدم على المرأة في تولي الانفاق والعمل الاتتصادي. 
". فى بعض الموارد يفوق ارث المرأة إرث الرجل أو يساويه. لكن هذه الموارد قليلة. 





أسئلة وردود/ الجزء الخامس "انا 


المرأة بالعمل في المجال الاقتصادي بذريعة استقلال المرأة اقتصادياً وتعمل على 
اكتساب نفقة معيشتهاء وانهم يتصورون انهم قد أسدوا خدمة للمرأة, بينما هذا الأمر 
ونه اتعرعة واتهدار كدان الاأسيدة: 

4- ان ادارة المنزل مسؤولية الرجل: بما ان الرجل اكثر قدرة على التعقل والتديير 
من المرأة وهو الذي يتحمل مسؤولية الانفاق فمن الطبيعي ان يكون الرجل هو 
الاصلح لادارة الاسرة, لأن الكثير من الشؤون الادارية تختص بالشؤون الاقتصادية 
والمالية أولا+واق قديرة سير الرجل اك ثانيا. ويطيعة الخال ان الفعاون والسيق 
والتشاور وما شابه هذه الامور في الحياة الجماعية ضرورية. لكن الحديث يدور 
حول اتخاذ القرارات النهائية فيجب ان توكل الى الرجل. والقرآن الكريم يشير الى 
هاتين الميزتين في الرجل وينيط به ادارة البيت: 

«الرّجَالُ قَوْامُونَ عَلَى الشَّاءِ بنا فَضّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبما أَنْفَقُوا مِنْ 
أخل الهخ..»!". 

وليست مستبعدة امكانية تعميم الملاحظة في هذه الآية وهذا البحث. والاستنتاج 
بان الرجل ونتيجة لتفوقه في التعقل والتدبير فهو الاجدر للادارة على صعيد 
المجتمع أيضا. 

فايرا فان الخطوة السادسة التي تأتي لترصين كيان الاسرة هي اذا ما بلغت 
الخلافات والخصومات العائلية حداً يزول معه الامل بالاصلاح والتحسن, فان الذي 
بيده اتخاذ القرار بشأن فرط عقد العائلة أو الطلاق هو الرجلء وإن كان بامكان المرأة 
الامساك بحق الطلاق عبر طرق من قبيل الاشتراط ضمن العقد أو التنازل عن المهر. 

ان الاسلام ومن خلال التدابير الآنفة الذكر يمهد الظروف الضرورية لترصين 
وَمَانيك الكيان الاستراق: 





اشاعة الزواج والترغيب فيه 
سؤال: بماذا يوصي القران حول الزواج والمرأة والولد؟ وهل الفقر يحول دون الزواج 
ويتكبر غذراً ميوراً؟ آل تحمل الإنبيان مسؤولية ازاء العدّات من الفعنات والفتيان؟ 
جوابه:” ان القران الكريم يؤكد على الزواج وبناء الاسرة. ففي الآية 4// من سورة 
الفرقان يتحدث عن احدى صفات عباد الرحمن بما يلي: 

«وَالدِينَ يَفُولُونَ رَبَنا هَبْ لَنا مِنْ أَرْواجِا وَدُرَّبتِا قر ين وَاجْعَلْنالِلحُتَّقِينَ إمامأ». 

فاستناداً لبيان هذه الآبة الكريمة ان من صفات المرموقين والنموذجبين من 
الناس هي انهم يطلبون من الله الازواج والاولاد. وبعبارة اخرى ان الانسان المرضي 
عند الله هو من يولي اهتماماً لأمر اسرته وزوجته وولده بالاضافة الى ما يتميز به 
من صفات حسنة اخرى!'". يقول تعالى في موضع آخر: 

«وَأَنْكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالضالِجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمِائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ 

الله مغ تخله واللة واسغ علي 

من الامور المهمة جداً والتي تستفاد من هذه الآبة الكريمة هو ان الله جل وعلا 
وبايراده لكلمة «أَنْكِحُوا» بدلاً من «إنكحوا» يأمر بالاضافة الى الزواج الذي يعد 
أمرأ محبباً ومستحباًء بتزويج العزاب من الفتيات والفتيان. ان عبارة «أَنْكِحُوا» تشابه 
عبارة «أَقِيمُوا» و«ؤلاً تَحَاضُونَ» و«وَتَوَْاصوًا بِالْحَقّ وَتَوْاصَوًا بالصَّبْرِ» وما شابه 
ذلك. ففي جميع هذه الموارد لا يقول القرآن: تزوجواء صلّواء اعينوا الفقراء. أو قولوأ 
الحق واصبرواء بل يوصي: أحيوا أمر الزواج والصلاة وإعانة الفقراء والعمل بالحق 


#. كراس الحقوق والسياسة فى القرآن. محمدتقى مصباح اليزدي. الدرس: ١٠١‏ وهو باللغة 
الفارسية. 1 1 

.١‏ ذُكرت صفات عباد الرحمن في الآيات الاخيرة من سورة الفرقان. 

3 النور: زفضة 
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والصبر واشبيعوه. وتواصوا فيما ببنكم وتَحاضّوا على هذه الأمور. وبعبارة اخرى ان 
كل انسان مكلف يواجبين: احدهما مسؤولية العمل بالواجب, والناني مسؤولية 
حض الآخرين على العمل به. ففضلاً عن انه يجب على كل رجل أو امرأة ان 
يتروج؛ يجب عليه ان يفكر بمن لم يتزوج بعد من الرجال والنساء أيضاً. أي يسعى 
الئ ازالة العراقيل التي تعترض طريق زواجهم. أن عدم شعور غالبية ابناء مجتمعنا 
بمثل هذه المسؤولية ناجم عن غفلتهم عن المغنى الدذقيق لتوصية القران: 

على كل انسان مسؤولية الحيلولة قدر المستطاع دون وجود اعزب من الرجال أو 
النساء في المجتمع. وينبغي ان ينطلق هذا العمل من داخل الوسط العائلي ثم يسري 
الى الاقرباء والاصدقاء والجيران ومن ثم التوجه نحو سائر افراد المجتمع. ومن باب 
التأكيد على الموضوع يصّرح تعالى بان لا يصبح فقر الرجل أو المرأة حائلاً دون 
الإواجفلا الرجل ينعي ا أن يقول: الك املك مالا الآن ول قدرة لى على اتير 
نققة العائلة :ولا المراء تتبفق لول أن تكو ل ]3 هذ الل نز عائفة عاد ولبيث 
أقذر أو لا أريد ان أكون زوجة له. ان مثل هذه الاعذار والحجج غير مقبول. 

ان التربية الاسلامية تنطلب ان يتوكل الرجل والمرأة على الله. وان يبذلا في 
نفس الوقت اقصى جهودهما للحصول على مقومات الحياة واسبابها عن الطريق 
المشروع كي يعيشا حياة عفيفة وكريمة. واذا ما كانت الظروف والاوضاع لا تساعد 
بحيث لا يتعذر الزواج الدائم فحسب بل المؤقت!'! وكذلك الزواج بالجارية ان 
وجدت(". اذ ذاك يتعين التزام العفة وانتظار سنوح الفرصة التي تتهيأ فيها مقومات 
الزواج: واستمراراً لآية الانكاح يأمر القرآن بهذا الأمر فيقول: 

على أية حال. لقد سعى الاسلام كثيراً لئلا يبقى أعزب أو عزباء في المجتمع. 


.36 النساء: 14؟. ". النساء:‎ .١ 
النور: زف‎ 3 





تاديت المرأة 
سؤال: لماذا يسمح الاسلام والقران للزوج بضرب زوجته؟ وهل يمكن تطبيق هذا 
الحكم في المجتمعات المعاصرة وفي الوقت الراهن بالذات؟ أليس ضرب المرأة 
امتهاناً لها ويتنافى مع شأنها الانساني؟ 
جوابه:* ان الخلافات العائلية والخصومات بين المرأة والرجل من بين القضايا التي 
حظيت باهتمام القرآن الكريم. من هنا فقد خصصت لها عدة ايات. مما يؤسف له 
ان الخلافات العائلية قامت على الدوام داخل العوائل بدرجات متباينة منذ صدر 
الاسلام حيث لم يكن المسلمون قد استوعبوا التعليم والتربية الاسلامية بعد كما 
ينبغي ويجب, وحتى يومنا هذا حيث تأثر المسلمون في جميع ارجاء العالم نوعا ما 
بالثقافة المادية والمنحطة في الغرب وتناسوا تعاليم الاسلام وتربيته ولم .يعملوا بها 
فريك دايا أن للك بطر ورين الضسناء والحب الأسرى. وبا ان القران الكريه 
يهتم كثيراً بترسيخ وترصين دعائم الاسرة. فهو يسعى بما تيسر من السبل لثلا يدب 
الاختلاف والفرقة الى هذه المؤسسة الاجتماعية. 

فق اسبات إتازة الاهغلاف:داخل الاسرة هو التضون أى تمرد النرأة فيما ينض 
تمتع الزوج بها جنسياً. ينبغي الانتباه الى ان من اهم حقوق الرجل داخل الاسرة هو 
حقه في الاستمتاع الجنسي بزوجته, كما أنّ للزوجة مثل هذا الحق أيضاً. من هنا 
قاذمن الؤاح ب غلى الزوجة مراغاة هذا الحى المكن والتايت: الرجل والادعان له 

ان المرأة التي تأبى التسليم والتمكين فيما يض هذا الأمرناتما تكون قد تمردت 
على الحكم الالهي. ومثل هذا الاختلاف ليس على غرار الاختلاف في السليقة أو 


#. راجمع: كراس الحقوق والسياسة في القرآن. محمدتقى مصباح اليزدي, الدرس: 5١١‏ وهو 
باللغة الفارسية. ١‏ 








الذوق. بل ان أحد طرفي النزاع يحاول هنا التمرد على القانون. وهذا ليس بالأمر 
الذي يسهل التغاضي عنه. وبالرغم من ذلك, بما ان القرآن الكريم يسعى بكل ما 
أوتي من قوة لتقليص الخلافات العائلية وازالتها بأفضل السبل فهو لا يجيز اللجوء 
للقسوة في هذا المجال أيضاً. يقول القرآن الكريم: 

«واللتي تَخْاقُونَ ُشُورَمُنَّ فَعِظُومُنٌ وَافْجُرُومُنَّ فِي المضاجع وَاضْرِبُوهُنٌ فَإِنْ 
أَطَعْتَكُم فلا تَيقُوا عَلَيِونْ سَبيلقه!". 

تلاحظون هناء ان الزوج المحروم من اهم حقوقه واكثرها بداهة لا يمكنه 
الاساءة واستخدام العنف مع زوجته التي تحرمه من حقه خلافاً للقانون. فلابد أولاً 
من وعظها بالكلام اللين والقول الحسن علَّها تُقلع عن هذا الفعل الخاطئ. فاذا لم 
تنجد الموعظة معها يقوم بهجرانها وفصل مضجعه. واذا لم يؤثر هذا التأديب النفسي 
والعذاب الروحي فليس امام الرجل سوى ثلاث سبل: الاولئ ان يواصل حياته 
المشتركة مع زوجته دون التمتع بأهمٌ حقوقه واكثرها بداهة, ومن الواضح ان تجرع 
مثل هذا الحرمان عادة ما يكون متعذراً وليس مناسباً. والثاني ان يطلق زوجته 


وهذا يقى سيان الكبان لسري نا سه مح صباتر فادحة. واخيرا فاو الفبران 
الكريم - وبما ان الطلاق أبغض الحلال - يلجأ الى آخر سهم في جعبته عسى ان لا 
تنهار الأسرة. وهو أن يقوم الزوج بتأديب زوجته بدنياً. ولهذا السبيل الثالث شروطه 
وحدوده ‏ بطبيعة الحال ‏ الواردة في كتب الفقه. منها ان لا يُجرح البدن أو يَسوّدَ أو 
يصبح أزرق اللون. وكما يقول المثل المعروف «الضرب بعود النعناع» أي يكون 
خفيفاً ورقيقاً. فاذا ما أثّر بها مثل هذا الضرب وسلكت المرأة طريق التمكين فبها 
ونعمت وبهذه الحالة لم يعد لدى الرجل أي حق يتذرّع به. ان ضرب المرأة - بهذه 
المواصفات ‏ هو في الحقيقة بمثابة آخر الدواء الذي يوصف للحيلولة دون تدمير 
الكيان العائلي. 





و الفصل الثالث/ الحكومة الديئية 


لقد اضحت هذه الآية الكريمة احدى اهم ادوات اعداء الاسلام لتضليل 
الفناميق لاشيم القياف والتطاكه قنعة امو يد وف عون غلن احتداة التلذان 
الاسلكية وفن الأنلاثة وي كلذل كانه التصمن القصدرة والطويلةة والقصصن 
المسرحية والتصويرية وعرضها أو توزيعها. الى عرض الاسلام علئ أساس انه دين 
بحث الرجال على ضرب النساء وجرحهن وكسر اطرافهن وتعذيبهن وبذلك يُنقّرون 
الناس عن هذا الدين! 

في عهد الحكومة البهلوية المعادية للاسلام في ايران فقد الكثير من الشياب 
المسلم حماسه وحميته الدينية نتيجة الدعايات المضللة التي كانت غالباً ما تنطق 
من سفارات الدول الشيوعية مثل الاتحاد السوفيتي والصين. وعلى اثر ضعف 
معتقداتهم الدينية اصبحوا لقمة سائقة للشيوعية ؤسائر المذاهب المادية. 

ولكي لا نتجاوز الحق فعلينا ان نعترف بأنّ ما يضاعف من تأثير مثل هذه 
الدعايات اضعافاً مضاعفة هو افعالنا المنافية للاسلام نحن المسلمين. فللأسف مازال 
الرجل في الكثير من العوائل المسلمة وطبقاً لما هو رائج - وخلافاً للموازين الشرعية 
- يطالب المرأة بالقيام بأعمال لم يعهد بها الدين اليها. وربما يمارس الضرب والسب 
بسبب مثل هذه الممارسات. فلو كنا نحن المسلمين نلتزم بالموازين الشسرعية لما 
نجح اعداء الاسلام الى هذا الحد في تشويه صورة هذا الدين العزيز الالهي. 

ان المنهج الذي يقترحه القرآن هو الاكثر واقعية وعقلانية وإثماراً وعدالة 
للحيلولة دون النشوز والطلاق, فلماذا يُعطل هذا المنهج؟ كما ان للرجل الحق في 
اتباع هذا الاسلوب أيضاً لتربية ولده. فقد ورد في الروايات: اذا ما بدر من ولدك 
عمل قبيح فاهجره أولاً ولكن لا تُطل هذا الهجران وعجّل بمصالحته. واذا ما انحصر 
سبيل اصلاحه بالضرب فاضربه ضربأ قليلاً وخفيفاً بحيث لا يصاب بكسر أو جرح 
اتوي الله او عض ويه اران اقيم دالج خط سي دو عد رت ايه 
وينبغي أن لا تتكرر. يقول تعالى في الآية اللاحقة: 
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«وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بَينِهِنا فَائعَتُوا حَكمأ مِنْ أَْلِهِ وَحَكما مِنْ أَهلِها إِنْ يُرِيدا إشلاحاً 
يُوَقّق الله بَيتّهُما إِنّ اللّة كان عَلِيماً حَبِيرأو! ". 

استناداً لهذه الآية. اذا ما رأى ذوو كل اسرة واقرباؤهم تفاقم الخلافات بين 
المرأة وزوجها بما يُخْشى منه ان يول الى العداوة والانفصال. فهم مكلفون بان 
فبموا تكن غائلاة ويساروا شكدن من آفارىي كل الطز فين لللتضالعة نين 
الزوجة والزوج. 

وربما يكون نشوز الرجل أو تمرده سببأ في اثارة الخصام داخل الاسرة. هنا 
يقول القرآن: 

«وَإِن امرَأَةٌ حافت مِنْ بَغلِها نُشُوراً أو إِعُراضاً قلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَتْتَهُما 
صلم وَالصُلْمٌ 000 

يدل لحن هذه الآبة الكريمة على ان المراد من «الصلح» هو الصلح الذي يجري 
بتنازل المرأة عن بعض حقوقها الزوجية. أي لكي تستقطب المرأة استئناس زوجها 
وموافقته وتحول دون وقوع الانفصال والطلاق فمن الافضل ان تغض الطرف عن 
بعض حقوقها. 
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استقلال المرأة فى الايمان والكفر 
سؤال: هل ان كلاً من الرجل والمرأة مستقل داخل الاسرة في الايمان والكفر أم ان 
أخهنا يتبع الآخر في هذه القضية؟ 
كوالة كينا هو معنا دهن الآناك الثرا متهان العزاقتو العل بسنا مريطين بالضوونة 
مصيرياً مع بعضهما بالايمان أو الكفر. بل ان كلاً منهما يعمل وفق ارادته واختياره, 
وكذلك الاولاد فهم مستقلون بهذا الأمر أيضاً. فقد يكون امرأة ورجل صالحين أو 
فاسدين معاً في البرة وق ووننا سر الأ ضاق باتجاهى دتما كسين متكوت القراة 
صالحة والرجل فاسداً أو بالعكس(. وهذه الحالات الاربع ممكنة وقد وقعت 
وذُكرت نماذج منها في القرآن. 

ان آدم وحواء, ابراهيم وسارة. زكريا وزوجته. عمران وزوجته - والد ووالدة 
مريم نا -. موسى وبنت شعيب, نماذج فيها الاثنان صالحان' "". 

وابو لهب وزوجته. نموذج المرأة والرجل الفاسدين معأ(". 

وفرعون وزوجته نموذج الرجل والزوجة اللذين يسلكان طريقين مفترقين. 
فالمرأة تتجه نحو الصلاح والرجل يتجه نحو الفسادا .. وبالعكس فان نوحاً ولوطأً 
وزوجتيهما نماذج للمرأة الفاسدة والرجل الصال-!*. 

من امكانية وقوع هذه الحالات الاربع ندرك ان المرأة لا ارتباط لها من الناحية 
النفسية والمعنوية بأي رجل حتى زوجها. فبوسعها ان تكون مثل آسية - زوجة 


باللغة الفارسية. 
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فرعون ‏ فتعيش في اردء بيئة وبالرغم من ذلك تبقى محافظة على طهارتها وعفتها, 
وبامكانها أيضاً أن تعيش كامرأتي نوح ولوط في قسن الليوك وتوتط بماكدين 
الناس لكنها تنغمس في مستنقع المعصية. 





ضبط الغريزة الجنسية 
سؤال: ان الغريزة الجنسية من الغرائز الطبيعية في الانسان, هل أن اشباع هذه الغريزة 
أمر مباح مطلقاً وبأي طريقة كانت في نظر القرآن والاسلام أم ان له قيوداً؟ وما هي 
القيود لمان الغريد: السفي؟ 
كواه تمن طرق استمتاع الانسان هى علاقته بزوجته واشباعه لغريزته الجنسية. 
وان اصل وجود هذه الرغبة -كما هو شأن سائر الرغبات والميول الباطنية ‏ أمر 
فطري ومن لوازم البناء الروحي للانسان, وهي لا تنطوي تلقائياً على قيمة اخلاقية 
ايجابية أو سلبية. بل لابد من النظر في كيفية وحجم اشباع هذه الرغبة والوجهة في 
كان اختيارياً أم لا هو خيدُ في نفسه. غير ان الخير الفلسفي يختلف عن ما 
يضطلح عليه بالخير الاخلاقي. 

يستفاد من الآيات القرانية الكريمة ان هذين الجنسين المخالفين خُلقَا لبعضهما 
واحدهما يكمّل الآخر. وان مقتضى فطرة الانسان هي ان كلاً منهما يميل للجنس 
المخالف له ويتخذ منه مصدر سكينة له وبستمتع به بنحو يكون معه عاملاً في تكثير 
النسل ولا تترتب عليه مفسدة. 

وفى نظر الاسلام فان ممارسة هذه الغريزة تخلو من القيمة السلبية حيئما تراعى 

أ- القيود الفطرية: فالميل نحو الجنس الممائل مخالفٌ للفطرة ولنظام الخلقة فى 
نظر القرآن الكريم ويعد نوعأ من الشذوذ في الشهوة الجنسية. بناءً على هذا اذا ما 
انحرف أناس عن المسير الطبيعي لدى اشباع الشهوة الجنسية وسلكوا طريقاً آخر, 


. الاخلاق في القرآن. محمدتقى مصباح اليزدي. ج 7. ص 575 وهو باللغة الفارسية. 





فان لاشباع الغريزة الجنسية بهذا الشكل قيمة سلبية ويكون قد زاغوا عن الصراط 
المستقيم وجادة الفطرة. 

وقد جرى التأكيد في القرآن الكريم وفي ثلاثئة مواضع على اقل تقدير لدى 
الحديث عن قصة قوم لوط المعروفين باللواط. على قبح هذا العمل وانحرافهم عن 
صراط الفطرة. فقد ورد في احدى هذه الآيات: 

وَتَدَوُونَ ما حَلق لَكُمْ رَتْكُم من أَزْواجكة بل أنْكُمْ قَوْمْ خادون1". 

جاء في هذه الآبة التعبير ب «ما خلق لكم» أي خلق لكم ازواجاً من الجنس 
المخالف. وعليه فان مقاربة الرجل للرجل والمرأة للمرأة خلاف الخلقة الالهية. 
وفى الآيتين 8١‏ و١8‏ من سورة الاعراف يوصف هذا العمل ب «الفاحشة» 
و«الاسراف»(". 

ب - القيود الاجتماعية: ان ما يصبح سبباأ في القيمة السلبية لدى اشباع الرغبات 
والشهوات هو التزاحم الذي يحصل مع بعض الرغبات الاخرى. ومن خلال تقييم 
ونتائج الجمع بين هذه الرغبات ستتضح قيود وحدود كل واحدة من الغرائز. 

وفي بعض الحالات يستطيع الانسان اكتشافها ومعرفة حدود كلّ منها عن طريق 
مدركاته البسيطة والعقلية, ولكن في اغلب الحاللات وحيث لا نمتلك احاطة بموارد 
التزاحم واثارها السيئة, فلا قدرة لنا على تحديد مواردها بدقة. وهنا يقوم الوحى 
بدوره الحيوي ولكن المنشأ الحقيقي على أية حال هو التزاحم. 

ان المصالح الاجتماعية للانسان تقتضي ان تكون حياته بشكل عائلي وفي اطار 
الزواج. ويجب ان تخضع العلاقات بين المرأة والرجل للسيطرة ولمعايير خاصة. 
ويجب أن يكون لزوج المرء لون من الاختصاص به وفي هذه الحالة سيكون سبباً 
في قيام مصالح عديدة ودفع اخطار جسيمة. 

من بين المصالح الاجتماعية هو المحافظة على نسل الانسان من خلال تشكيل 
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١ك‏ الفصل الرابع / مسائل متفرقة 


الاسرة. ومن ثم ستترتب الكثير من القضايا الاجتماعية على تشكيل الاسرة 
والمحافظة على النسل من قبيل الارث. والانفاق. والتربية وسائر المسؤوليات التي 
يتحملها الاب والام ازاء الولد. أو المهر والنفقة والاستمتاع والطاعة والمسؤوليات 
ال جعدلها كر عن الارعديق اماس العف فين الراهه مراعياء كاف هك 
المسؤوليات بدقة كي يغدو المجتمع تنه اانا وتتهيأ الارضية لتنامي 
العواطف والفضائل الانسانية والمحبة والتضحية والطهارة فيه. وفي المقابل تزول 
مقومات تنامي الفساد والانحراف والامراض الجسدية والنفسية: وانهيار العواطف 
الانسانية والانحدار في الحياة الحيوانية. 

ان القوانين الالهية هي التي تحدد الشروط المختلفة للزواج الشرعي وحدوده 
وذاك ما ورد في الرسائل الفقهية. ونورد اية واحدة حول هذا النوع من القيود هي: 

«وَالدِينَ هُعْ لُِوُوجِهمْ حافِظون * إِأغَلئ أَرْوَاجهمَ أو ما ملكت أَيْمانُهُم فإِنّهُمْ َيْرُ 
مَلُومِينَ # فَمَن ابْتفى وَزَاء ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الغائون»7. 

ٍِ - القيود الشرعية والاخلاقية: فقد لا توجد قيود فطرية أو اجتماعية, ولا 
مؤاخذة في اصل الزواج من الجنس المخالف. ولكن ثمة حالات وظواهر تفرز 
قيمة سلبية, فهنالك حدود في الزواج من الجنس المخالف مثل حرمة نكاح 
المحارم. وكذلك هنالك قيود في الاستمتاع الجنسي بالزوجة القانونية والشرعية 
أيضأ من قبيل فترة الحيض الشهرية. 

ورد تفصيل هذه الاحكام وتفرعاتها في الرسائل العملية للمراجع العظام لا 
يسمح المجال لذكرها هنا.ء ونحيل القارئ الكريم الى المصادر المتوفرة!". 


وج يت يت يت 
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سوال وردت في القران وصايا بشأن اخلاق النساء. فما هي اهم تعاليم القران 
للنساء؟ 
جوابه:” ان اول وصايا القرآن للنساء هو الالتزام بالحجاب وقد ورد في عدة آيات. 


ذا في اكه اناهن هورة التو 
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ريه يفرع :؛ 00 5 00 كن و ا 2 ةا دية عرى 4 . 5-م ة 
«وّقل لِلمُؤمِنَاتِ يَغضضن مِنْ انضارِمِن وَيَحْفظنَ فرُوجَهَُنَ وَلا ييْدِينَ زِينَتهن إلا 


مه 0 


ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِينَ بِخُمْرِهِنٌ على جُيُوبِهنَ ولأ يُبْدِينَ زِيِنَتَهُنٌ إلا لِبُعُولَتِهِنَ أؤ 
آبَائِهنٌ أو آباء بُُولتِهِنٌ أؤ أَْْائِينَ أو أثناء بُعُولتِِنَ أق إِخْوانِهِنَ أو بَنِي إِحْوْانِهنُ أؤ 
بَنِي أَخْوْاتِهنَّ أؤ نِسائِهنٌ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنٌ أ التابِعِينَ اولي الإزبّة مِنَ الرّجالٍ 
أو الطَفلٍ الَّذِين لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَاتٍ النَّاءٍ ولأ يَضْرِبْنَ بأَرْجِلِهِنٌ لِيُعلَمَ ما يُخْفِينَ 
مِنْ زِينَتهِنٌ وَتُوبُوا إلى اللّهِ جميعاً أَيّهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تقِْحُونَ». 

كما ورد في الآية 08 من سورة الاحزاب: 

«يا أَيّها المي قل لأَرْوَاحِكَ وَبنْاتِكَ وَنِساءِ الْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنُ مِنْ جَلأبيبهنٌ 
ذَلِكَ أتنئ أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ كان اللَّهُ غَُوراً رحِيمأ» 

الآية المتقدمة تتضمن وضايا للساء للالشرام بالحجاب: تيد آن له سيخانة 
وغالن برضي الرتقال أيضا ماق هذا الن لبان درغو ا تطرمة اليا الاسنييا 
تنتناء النبي. فيقول: 

«وَإذا سَالْتمُومُنُ متاعاً فَسَكَلُومُنٌ مِنْ وزاء ججاب ذُلِكُمْ أُطْهِرُ لِقَلُوِكُم 


مم )1١(‏ 
وَقلويهن...» . 


#. راجع: الاخلاق في القرآن. محمدتقى مصباح اليزدي. ج . ص 88 وهو باللغة الفارسية. 
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الآيتان الاخيرتان نزلتا بشأن زوجات النبي ع لكنّ أيأً منهما لا تختص بهن 
فالشجات أمر متك بين نساء الفسلمين كافة: فضلاً عن ان غبارة '«ذلكع أطهة 
ِقلُوبِكُمْ وَمُّلُوبهِنٌ» في الآبة الاخيرة تبين علّة الحكم ومن الممكن تعميمها على 
كافة النساء. وعليه فقد الزمت الآية الكريمة الرجل المسلم ان يحترم حجاب النساء 
الاجنبيات. 

الوصية الثانية للنساء هي ان يقللن من الاختلاط بالاجنبي. وبالطيع اذا ما 
ترددت المرأة على الاسواق وهي محافظة على حجابها الشرعي فانّها لا تُلاحق 
شترعياً آلآ أن يخر ذلك الى التساد والنكساء, أما هن الناحية الاخلافية فان المرأة 
المسلمة مكلفة بأن تبتعد عن الرجل الاجنبي وتسعى لان يقتصر عملها على البيت. 

وقز ارا بعالات افيه الحياناً فتتطلب المصالح الاجتماعية والسياسية 
مشاركة النساء في المجتمعات. وفي هذه الحالة يتعين ان يكون تجمع النساء بمعزل 
عن الرجال قدر الامكان. فاختلاط المرأة بالرجل الاجنبي ‏ لاسيما اذا كانت المرأة 
متبرجة - له قيمة اخلاقية سلبية في نظر الاسلام. يقول القرآن الكريم: 

«وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنٌ ولأ تَبَرَجْنَ تَبَوْجَ الْجاهِلِئّة الأولئ...(١")‏ 

الوصية الثالئة للنساء مراعاة الحياء. والحياء يعني ان الانسان ولخشيته من 
التلوث بالمعصية فهو ينأى بنفسه عن مظان التلوث بالمعصية. وليه لا يمكن 
تسنمية عذء المراحهة أو قف النشين باتدتصياء: .يقول القراق الكريم في قصة بنات 

«فَجَاءَتْهُ إحذاهُما تَمْشِي عَلَى استخياء..!"ا 

يستفاد من هذه الآية ان للحياء قيمة اخلاقية متميزة بالنسبة للنساء. 

الوصية الرابعة للنساء هي التحلي بالوقار والرصانة حين الحديث مع الرجال, 
وان لا يكون كلامهنّ بنحو يثير لديهم الشهوة. يقول تعالى بهذا الصدد: 





"0 الاحزاب: إذة 3 القصص:‎ ١ 
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لوا موهفمو انمو قل ب قل ليد اطسق مضرييفة اق عقن اودر او 00 
«قلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلٍ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبهِ مَرَض وَُلْنَ قؤلاً مَعْرُوفأء! , 


المشائلق ف هذه الآآية شبناء التي كل ولكن من المتسلى :رد انها ويه لاقي 
يُرجح اخلاقياً الالتزام بها بالنسبة لكل امرأة مسلمة. 


وه كاد كاد كاه جام 
ديز ا ين 2 


.27 الاحزاب:‎ ١ 





احكام خاصة بالنبي فيما يتعلق بالنساء 
سؤال: وردت احكام خاصة في القران حول نبي الاسلام ونسائه. ما هي هذه 
الاحكام وما هي الحكمة منها؟ 
جوابه:* في ضوء الشخصية الفذة التي يتمتع بها نبي الاسلام الاكرم يي في عالم 
الخلق. وعلى اساس المصالح التي نجهلها ويعلمها الله. فقد كان يتمتع بمجموعة من 
الحقوق والواجبات الفردية والعائلية والاجتماعية التي تختصٌ به ولم يكن يشاركه 
بها أىئّ من المسلمين. وقد ورد بعض هذه الموارد في أآيات القرآن وهي ناظرة 
لنساء التبى ومنها: 

ناذا ها ازتكيك اس ناته غلا قبيها تسكون خذايها متضاعنا. 
«الاحزاب / 70». 

؟'- أيّ واحدة تطيع الله ورسوله من نسائه وتعمل صالحاً يضاعف لها الاجر. 
«الاحزاب / .»7١‏ 

7 يجوز للنساء ان يهبنَ انفسهن للنبي عي ولا يجوز ذلك لغير النبي عله 
«الاحزاب / .»0١‏ 

:- لا يجوز لغير يي الزواج بأكثر من اربع في آنٍ واحد «الاحزاب / 01». 

١١6‏ يستفاد من مجموع هذه الاحكام الخاصة ان النبي الاكرامعظة يتمتع 
بمكانة مرموقة لدى الله سبحانه وتعالى. وعلى اساس تلك الخصائص بلغ النبوة 
والرسالة ونزل عليه الوحي, وانيطت به مسؤولية هداية البشر. ومن ناحية اخرى 


باللغة الفارسية. 
.١‏ هنالك حقوق وواجبات خاصة اخرى أيضأ ورد بعضها فى القرآن. الاحزاب: 70-78 
”6 1 
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فقد جُعلت لدهَلِيُهٌ حقوق وامتيازات خاصة. وما نحن منه على يقين هو ان الله 
حك وعليو :وان الافعال الالييه والاشكاء التساوية له يخلئ من مصلحة يدا 


0 1 


5 د 
0 23 يي 





النهضة النسوية فى العالم المعاصر 

سؤال: ما هي اسباب ظهور وتنامي حركات الدفاع عن المرأة في العالم المعاصر 
لاسيما في البلدان الغربية؟ 

جوابه:* لقد قام الباحئثون بدراسات واحصوا الاسباب في هذا المجال. ويمكن القول 
على نحو الاجمال بان هنالك ثلاثة اسباب كان لها بالغ الاثر في ظهور وتنامي 
حركات الدفاع عن المرأة هي 

١‏ نزوات الرجال وشهواتهم: لا شك في ان النساء في اي ده التعففات 
والحضارات البشرية لاسيما في ظل الانظمة الدينية كنّ ليون وف مه وها 
قبيل «الحجاب». فانبرى عبّاد الشهوة من الرجال فسلخوهنٌ من تلك القيود 
واخرجوهن من البيوت تحت عناوين خداعة مثل «حقوق المرأة» و«حرية 
النساء», ليتسنى لهم اشباع المزيد من نزواتهم الحيوانية. 

١‏ استغلال النساء اقتصادياً: بعد الثورة الصناعية في بلاد الغرب هبٌ التجار 
واصحاب الاعمال للبحث عن القوى العاملة الزهيدة الأجر. وبما ان النساء كنَّ في 
تلك البلدان حتى ذلك اليوم يفتقرن للدخل. فكان من الطبيعي ان يقبلن بان يدفع 
لهن أجِدٌ اقل من الرجال. فانبرى اصحاب المصانع لاستغلال هذا الوضع. فكانت 
القعارانتكمتل تريس ان ضور النساء وان له فين حيس ا كي ارضة حعدوات: 
ويجب ان يتمتعن بالاستقلال الاقتصادي. وان يعملنَ في الميادين الاجتماعية», 
وسيلة جيدة بأيدي اصحاب المصانع ليفلحوا من خلالها بجر النساء الى داخل 
معاملهم واستغلالهنٌ اقتصاديا. 


باللغة الفارسية. 
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7 استغلال اصواتهنٌ سياسياً: نظراً لما كان يراه التواقون للمنصب وعشاق 
السلطة في الانظمة الديمقراطية التي تزعم اعتماد الحكومة على آراء الشعب من ان 
النماء اكثزهرونة وجاترا بالداعايات::وبديت انهم كانوا يخائية المزيدتمن الاصوات: 
فقد جهدوا لاقحامهنٌ في ميدان الاجتماع والسياسة حتئ يكسبوا اصواتاً اكثر 
والتربع على سدّة الحكم من خلال خداعهنٌ والتأثير عليهنٌ. 


آثار وعواقب حركات الدفاع عن حقوق المرأة 

سؤال: هل كانت حركات الدفاع عن حقوق المرأة ناجحة لحد الآن أم لا؟ والى أي 
مدى كانت النتائج المتمخضة عن هذه الحركات في صالح النساء؟ 

جوابه: حريٌ الاقرار ‏ وللاسف ان النتائج المتمخضة عن حركات الدفاع عن 
حقوق المراة فى الفرج الخدين كانكمنلية وتتخضة عن تبان قادتهةه بالنسية 


لطبقة النساء بل للبشرية جمعاء. وهذا رأي يعتقد به اكثر المحققين والمفكرين في 
الغرك أبضنا :ونا شير الى عضن القزافتيالدينة الاسم ع يتل هذ العركات: 

االقن :نفدت البناء كراهيم ان افير الاككدال وامعيدق اله عدوا 
الرجال. وقد آل هذا الابتذال الى جري النساء وراء الرجال حيث يعرضن انفسهنّ 
امامهم بدلاً من أن يطلبهنٌ الرجال ويقصدوهنٌ ليخطبوهنٌ. 

ب - ان توفر النساء اكثر من الضروري وسلوكهنٌ غير الطبيعي ادى الى ان 
يُعرض الرجال عنهنٌ بل وينفروا منهنٌ. مما ادى الى ان يُقبل الرجال نحو نظرائهم 
في الجنس لاشباع غرائزهم الجنسية, فيما دفع فتور الرجال وجفاؤهم النساء 
لاطفاء عطشهنٌ الجنسي مع مثيلاتهن في الجنس, وان تفشي الشذوذ الجنسي في 
بلاد الغرب معلول بشكل اساسي لهذه العلّة. واصبح هو علّة للكثير من الامراض 
الجسدية والنفسية بحيث ان هذه الظاهرة تمثل اليوم احدى اكبر المشاكل التي تحيق 
بالحضارة الغربية. 

ج - لقد اصبح عمل المرأة خارج بيتها عائقاً دون قدرتها على الاهتمام بأعمال 
البيت كما يجب وينبغي. فأصبح هذا الخلل سبباً في بروز الخلافات العائلية. كما 


باللغة الفارسية. 
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تسبب استقلالهن الاقتصادي وامتلاك الدخل بتزايد جرأة النساء وانخفاض 
خشيتهن من الانفصال والطلاق وبالتالي اتسعت دائرة الخلافات العائلية. ولا يخفي 
ان عاقبة تفاقم مثل هذه الخلافات لم تكن في اغلب الحالات سوى طلاق وانفصال 
الغراة هق الوسل: 

د -كانت احدى نتائج حركات المناصرين للمرأة الحيلولة دون تعدد الزوجات, 
فقد صرحوا وكتبوا ان الزواج بأكثر من واحدة انتهاك لحرمة النساء وسبب في اهدار 
حتوقهن: اذن لا ينيقي الشماع للرجل بأق يتغل ووعة ابخرى. 

والنتيجة الاخرى كانت تعطيل الزواج المؤقت. وهذا ما تحقق أيضاً بفعل 
استدلالات مشابهة لما تقدم. ان ما نجم عن تظافر عدة عوامل مثل الشذوذ الجنسي 
وتزايد الطلاق ومنع تعدد الزوجات والزواج المؤقت. هو التزايد السريع في عدد 
البنات غير المتروجات والنساء الأيامى:بوكان هنذا الآمر يتحد طابعاً كارتيا 
يستعصي علاجه في البلدان التي تبتلئ بالحروب الداخلية أو الخارجية وتفقد عدداً 
كبيراً من رجالها. ويخرج من كونه حالة مؤقتة وطارئة. 

ه ‏ ان الرجال الذين مُنعوا بشدة عن تعدد الزوجات والزواج المؤقت. حينما 
كانوا لا يشبعون غريزتهم الجنسية بامرأة واحدة لم يكونوا يرون بدأ من اقامة 
العلاقة الجنسية غير المشروعة, من هنا شاعت العلاقات الجنسية غير الشرعية مع 
الفينات: والنا ناك من الساء باوعقى المدرو جات 

ان التحقيقات التي قام بها الغربيون انفسهم تثبت بالارقام الحقيقة المؤلمة بان 
معظم الرجال في المجتمعات الغربية لا يكتفون بزوجة قانونية واححدة, ويقيمون 
علاقات مع بنات او نساء وكات 

و -ان العلاقات الجنسية غير الشرعية تؤدي الى تفسخ العلاقات العائلية وانهيار 
كياخ الأمرة الدافرة وظهور اطفال قير شرغيين: 

ان الاضطراب النفسي والاجتماعي الناجم عن ما يسمى بحرية المرأة لا ينحصر 


١‏ الفصل الرابع / مسائل متفرقة 


بهذه الموارد. وما ذكرنا هو غيض من قيض المشاكل والمصائب التي ارهقت 
الحضارة الغربية. من هنا فان النشاطات المتزايدة في المجتمعات الغربية والتي 
تخرى على "اند" الساء بالذاع عدا ورعقوق وتعزيات العراة» لست سعد 
على الاطلاق. فالنساء في الدول الغربية يطالبن الآن حكوماتهن بكل جدّية بان 
تجعل تعدد الزوجات أمراً قانونياً. وهنٌ يقلنَ ويكتبنَ ان الانجراف الى المصنع 
والغمدل والدائر والؤسنية" لل بو زشساسوى اتصراك الرخدال عن الأنقاى حيلينا 
ووجوب ان تتحمل الاعمال الشاقة والمهينة أحياناً خارج الدار. 

الحقيقة هي ان حرية المرأة في المجتمعات العرقهوالتعوات السور الاب 
بالرغم مما خلفته من عواقب أليمة ورهيبة يتعذر تلافيها. فقذ مهذت للعودة الى 
نظام حقوق المرأة في الاسلام. فالغرب الذي صدّب جل هجماته ضد الاسلام 
ونظامه الحقوقي ينحو الآن شاء أم ابى باتجاه بعض الاحكام الحقوقية لهذا الدين 
الحنيف. وهذه الظاهرة اكثر لمساً في مجال حقوق المرأة. فعلى سبيل المئال ظهر 
خلال السنوات الاخيرة وبمستوى جيد الميل نحو الحجاب بين النساء غير 
المسلمات في الغرب. 








الفيهارس 


الجزء الاول: «ولايةٌ الفقيه, خبراء القيادة »)١(‏ 


مفهوم الشرعية مك ص رط سو و ناتاس ا م ا 
الحكومة أ تسن سنن سطس اميه ب اناه اماو ل اه ا و ا وا 
ضرورة الحكومة 17 كي ان دويق و وله لو ل ولا ابام لوج لال مولس و ا لوو الخو ا 
مفهوم الشرعية ا ا 0 0 
التلازم بين الحق والتكليف لحم لط و الال ل الل وو لاقل كس ان او ار ا 
توضيح بشأن الحق ل ا ا 
لماذا حق الحا كمية؟ وما هو الدليل على وجوب الطاعة؟ ااا 00 

معيار الشرعية ا 1 
١‏ نظرية العقد الاجتماعي اج اا ا ا ل 0 
"-نظرية الرضئ والقبول مت م و مم ام ا م م اا 
نظرية الإرادة العامة ان ااا اما رو با ا و ا 1 
:- نظرية العدالة اتتتدوه ‏ نج لوتفم لا امسو وق اموجن سخ امب ةا 
0 نظرية الشعاذة أو القيم الأخلاقية تم ونا ا وم ا ب ا نح او لد وام اما ا ا 11 


١-نظرية‏ الحكم الالهي توفدعده اولظ ولد رن مقع انف وا حاب واف دحك و واو وم عطقا تر أ 


إرادة الامة لمعه قاع عه وا لصاويو ههه قيه و عام يه فاسيها م م هاو اه امه ويه و لامع ورع يه عام و قوع عافدو ل وام ف وار 1000 
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العدالة أو مطلق القيم الأخلاقية ا ل 
الحكومة الدينية أو الالهية خخ آذ ذا ا 


حكومة النبي يَِهُ أفضل نموذج للحكومة الدينية 00 
شرعية الحكم فى نظر أهل السنة ف ب ني و الم الخ وا 
دور الامة فى الحكومة الاسلامية ا ا اوم ل ا ا يه 
الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة 00 
الحكمة من اقامة الانتخابات ا ل 00 
الموقع الحقيقى للامة في الحكومة الدينية 0 
ملاك ارجحية الشرعية علئ رأي الأمة وقبولها ل ل 0. 
الحكومة الدينية وفقدان القبول العام 0 


فد 


شروط الحاكم الديني اح ملعو لم ا اي 
تاريخ نظرية ولاية الفقيه 11110 


ولاية الفقيه فى حديث المعصوم نالفلا ا ار 1 
دليل بسيط لاثيات ولاية الفقيه اانا وان مضه لوقه ولط ا 
مستلزمات القاتون (التفسير _الانطباق المصداقي التنفيذ) 
الأصلح لتنفيذ الأحكام الشرعية ا م 


الولي الفقيه وسائر الفقهاء ا 
تقدم فتوئ الولي الفقيه في الامور الاجتماعية 00 
كيفية اتتقاد الولي الفقيه 0001 
ملاحظات حول طريقة الاتتقاد ا 00 


الطريقة المثلئ للانتقاد ا[ 1 111 1 32701 


فافام. افاي وا ف قم توم يوا روا اي وم ها ره ررم م لله 


لماذا لا تكون ولاية الفقيه دورية؟ 1000 ا 0 


نقطة الثيات في النظام السياسي 00 
الحد من سلبيات نقطة الثيات لطتو لت 6 روا يون بوه لب اوه اا 





أسثلة وردود 


لماذا القدسية للولى الفقيه؟ ا ا 


القداسة روح الدين قاقا فد ع وده وام قوقع رور اي وو ميا م وا نفام مامازاق. فيه م فممارا قم قم م. نم مه 


تأثير قداسة الولي الفقيه في المجتمع ا ا 
القداسة ضمان لبقاء النظام 0000 


الفصل الرابع: مجلس خبراء القيادة 


النقارة اق التصرويت المساشر عع تاشر 8[ [ [ز[ز [ ز[ 0 252717101110 
المنهج العقلائى فى معرفة ذي الاختصاص و00 0 


شبهة الدور فى تعيين القائد ولع ما ليما و ووه ا )ةلجمو ثرا زه م ماهد ه44 عا ويه بد بلا أو اجات ع6 2 44 
كالب الذور فى غبراء القيادة ا ا 00 


المنخصصون من غير الفقهاء ودخول مجلس الخبراء ومقفةا م م ف مامه ةماه مهارم رم مع ممم 
الخبراء يتمتعون بنسبة من شروط القيادة احاتم مواد مو ام اكوا وو 


الاسلامية أسمئ مقومات النظام لاطا الك ا 


مف ما ا 781 


يفف 


الجزء الثانى: «ولايةٌ الفقيه. خبراء القيادة (/1)» 


ابسط دليل علئ ولاية الفقيه 1106 1 12111111111 
الفقيه العادل أقرب الناس للامام المعصوم ل 1 
تفسير نظربة ولاية الفقيه لغير المسلمين تو ب وو ب ا ا 2 


مواصفات الول الفقيه د ا ا 1 0 
لماذا طاعة الولي الفقيه بالرغم من عدم عصمته 500 
ضرورة طاعة الحاكم هي أحد ركني الحكومة 5799-9-95 ش1' 
الدافع وراء التشكيك في عصمة الولي الفقيه 500 
ولاية الفقيه وكالة أم ولاية مو ع امسق 7 بجوو الف تسق اطول وار م كموي 


عدم انسجام وكالة الفقيه مع النظام السياسي فى الاسلام 517111 
ذائب الامام صاحب الزمان[عج) والانتخاب على اساس دستور الجمهورية الاسلامية في ايران 00 
دَوّران الأمر بين الكل أو العدم ل 
النموذج الاسلامي في قضية قيادة المجتمع 00 
الاجابة النهائية عن السؤال ل 01 
السبب في تسمية الولى الفقيه ولياً لأمر المسلمين في العالم ا 


الفهارس 





أسئلة وردود 


وزو الوك التعد ف السكرية الخنلاية 0 
مهب لتقلا ف تباخ الفتكوية 191111 
تزامن قيام عدة حكومات اسلامية, تقديم اطروحة مقبولة.. 


١-الرجوع‏ الئ الاعلم 00 200000 
الاتدةاالتزاجع وود الولى الفقيه 0 
'-منزلة الولي الفقيه في الاسلام 000 
؛-الاعلمية في الامور السياسية 31011 
0-الالمام بالمصالح الاجتماعية والسياسية ماي 
الداضرورة امتغال القوانين الحكومية 0 
موقع مراجع التقليد في النظام الولائي وعلاقتهم بالولي الفقيه 
منؤلة مراجيع العليد دوزي 100 
الكيقير هده التراجع الضعاب؟ الي ا ا 
دور الولي الفقيه 000000 
الفارق بين الحكم والفتوئ ل 


ولاية الفقيه المطلقة, رؤية الامام الخميني:ة بي وسيرانه العملية 


القوانين الثابتة والمتغيرة 0 
صلاحيات الولي الفقيه في نظر الفقهاء و 
ولاية الفقيه المطلقة في كلام الامام الخمينيييٌ 00 
أحكام الامام يله عله نه في تنصيب رؤساء الجمهورية 506 


ولاية الفقيه و تعيير الاحكام همقرو ة هاي وار مايه ايم يمه امه رق ايم 


واوافا ف ف وام فاةاو ايه يروو فرافر م مار رن 


لارام وفع ارما فال عورال ةن لارام م لتر وو 





د الفهارس 


الفصل الثانى: خبراء القيادة 
مجلس الخبراء فى منظار الفقه الشيعى ا ا ا 000 1غ 
نظرية اتتخاب القائد .. تحليل ونقد جز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 100000[ 


سيرة العقلاء. الرجوع لذوي الاختصاص ا 1 


حكم الولي الفقيه هو سبيل الحل الوحيد ا 
المكانة العملية لمجلس الخبراء 1 1 1[ ا 00 


دور مجلس الخبراء فى نظريتي الانتخاب والتنصيب [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0011 
مع أيّ من النظريتين ينسجم نشكيل مجلس الخيراء؟ دب 010101010000 
واجبات مجلس الخبراء, امكانية احالتها الى الأمة ا و ل افو ا 

نظرية التنصيب ودور الامة في انتخاب القائد وطن ادن امو ا ا ال ا 102 
انتخأب الخبراء. هل هو عقد اجتماعي؟ و 1 


الاتتخاب علئ مرحلتين. الماهية والمعنئ وف طحنو وا لو يا قو علا لك لوص الوا ل حي الور ا 0 1010 
شبهة نزامن حل مجلس الخبراء واقصاء القائد مخ تلات كا لف واي ملف مم لقره مر ف او ا لم ا 1 


01 [ [ [ الدوافع الخيّرة لترويج العلمانية 1 11 [1[1[1[ز1[1[13[31[زذ[|[ز[‎ ١ 
الدوافع المغرضة لترويج العلمانية [1[1[11 1[ اا‎ 1 
0 عدم انسجام الاسلام مع العلمانية ا ااا ا‎ 


بعض الآيات الدالّة علئ الربوبية التشريعية له 1ذ1[1ذ[ذ[ؤ[ 1ؤ[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000000011 


أسئلة وردود 


طرق تسلل العدو بين الشباب 0 00 
المسؤولية الجسيمة التى يتحملها الغيارئ علئ الاسلام والثورة 0 
ولاية الفقيه فى فكر الاماء تي ا ااا 212110111101010 


؟-علاقة الدين بالحرية 


لخر 

الجزء الثالث: الدين والمفاهيم الحديثة؛ الرقابة الاستصوابية 
المقدمة ا مرا تال ار ا 4 2 4 ل ا قن ار ا ارب بي ومو شاه 
١‏ -الدين والثقافة وعد واو 4 قاع قواف عد ق» ماه تقد قاد نيم ممع واو هد .ا عاورا و م ده ورا وه وعد قفاوا م هم م م هد وق مدن ها م فقء قفن وي ما مو 


ج -علاقة الدين بالثقافة الس ال هو ا و ل 1 


الدين والافكار الالتقاطية (القراءات المتعددة والبدع) 


أ تشابه الفكر الالتقاطي مع البدعة 09 1 1 137100101 


ب -مفهوم دين الاقلية ودين الاكثرية عع وجا ا هاه وده أ يام جع عه وبق اها عا هاه يو وه «أنو ا عد واد ها لوحو اعد لم 86 


جَ -اختلااف موضوع القراءات المتعددة للدين مع موضوح تعدد الفتاوى 211011 


1-الاسلام والتئمية السياسية 


الدوافع الخفية فى التنمية السياسية 1000 


ا ا ام م م امم اممو ا ل ل ال ىللم ل ل مل ل ل ل ا ا ا ا ا 000 


الفهارس 





أسئلة وردود 1 


-اسباب انحراف بعض المثقفين المسلمين ةب زبة ةد زد دك ا ل 0 


4-ضرورة ترسيخ المعنويات 0 1 ا 
1 _الرقابة الاستصوابية اا اا اا 0 
الرقابة الاستطلاعية ااا ااا ااا 1[ 00 

الرقابة الاستصوابية ا 1 1100000 

أ الموقع العقلائي والقانوني للرقابة الاستصوابية 1 

ب دوافع الاعتراض على الرقابة الاستصوابية لم انه ااه امو ل 0 


ج -شبهات حول الرقابة الاستصرابية 5 
د -اختلاف نظامنا عن سائر الانظمة _فى مجال الرقابة - 1 


٠-سيب‏ سكوت القائد والمراجع ازاء بعض الانحرافات متاح سما كاطص سو وخ كسب 01 1 





ع التهارين 
الجزء الرابع: الحرية والتعددية 
المقدمة ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 
الفصل الاول: الحرية 

مفهوم الحرية ونعريفها ا و اوس ا او اا وب ا ا و ا ا 
التدين حق الانسان أم تكليفه؟ ا 0 
الدين والحرية, انسجام أم تناقض؟ ل ل ا 
أ-في الاطار الديني ااا ل 
الجواب 0 0 

ب خارج اطار الدين ا ا ا ا الا ا ا ا 
صورة اخرى للشبهة 001011 0 

هل الانسان مجبر أم مختار وحرٌ؟ م ا 
حدود الحرية اا 
علاقة القانون بالحرية انون تج نجه ماه سوا ومن وا واد مو ام المي ام 1 
الحرية حق طبيعي للانسان 00 اا 
معنى الآية «لا إِكْراء في الدّينِ» :ب 00000 
الليبرالية واصولها ا ا 1 
التحديات بين الاسلام والليبرالية ل 1 
حرية التعبير 11 ا ا 
اسس حر بة التعبير والصحافة 2 
قانون الصحافة والمخالفات الصحفية ب0000000 ااا 00 


أسئلة وردود 


الفصل الثانى: التعددية 


التعددية الدينية في البعد العملي 000 
أحفية الأديان والمذاهب وإن تعددت؟ -0ز0ز111110101101010 
هل هناك أكثر من صراط مستقيم؟ وال ا الوا شود و م ا 1 
دوافع الترو يج لفكرة التعددية الدينية في مجتمعنا 0 
الأدلة على الفكر التعددي سمط لم دوو فاو وامتد مجلا الم 
الدوافع لظهور فكرة التعددية 20710100000 


“ع 


2 


ا 1 





ناو الفهارس 


الجزء الخامس: حقوق المرأة في القرآن 


افضلية الرجل على المرأة ا ا 000 
. آيات توحي بأفضلية الرجل على المرأة [1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ز ‏ 0 10000 
نداء المذكر في القرآن وأفضلية الرجل او ا د ل 0 
علاقة الفوارق التكوينية بالفوارق القانونية از 011 0 ا 
التلازم بين الاختلاف التكويني والاختلاف الحقوقي 0 0 0 00 


الفصل الثانى: فلسفة أحكام النساء 
الفوارق التشربعية والحقوقية بين المرأة والرجل ا ا 


إرث المرأة 0 


شهادة المرأة 11[ 1[ 121111111 


الفصل الثالث: الحقوق المدنية للمرأة 


2 


تجويز الزواج المؤقت وتعدد الزوجات اع مر 7 الوقن امماطو ك اسوا ا سوا 





أسئلة وردود 


القواعد الحقوقية والاخلاقية في الاسرة سابد لخم اوه سسب سي 1 


أهداف بناء الأسرة 5ب_بذذذ-11ذذ1 0 0 


الفصل الرابع: مسائل متفرقة 
استقلال المرأة فى الايمان والكفر ل ل 5 


ضبط الغريزة الجنسية 1 1 20111 


احكام خاصة بالنبى فيما يتعلق بالنساء 0 
النهضة النسوية في العالم المعاصر ا ا ا 


آثار وعواقب حركات الدفاع عن حقوق المرأة ا ا ا 





